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ب تكبتت سهد 


القرآن الكريم والهدف من إرسال الرسل حي 


تمهيدة 

إِنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب, وبعبارة أخرئ. بعثة أنبياء لله 884 ونزول الكتب 
السماوية لها علاقة مباشرة بالنظرة الكونية للقرآن الكريم. 

حينما يقول القرآن الكريم: وما دُونَ4. (الذاريات /01) 

وقال تعالى: يا ا انان نك كاج ِل ديْكَ كَدْحأ قلاقيد». (الانشقاق /6) 

إِنّنا نستطيع أن نفهم أن الإنسان فلل طيريفه الطكويل المملوء بالمخاطر والمحفوف 
بالمخاوف. والذي يهدف من خلاله الوَصوَلَإلق الكمال المطلق. يعني السير لوصول إلئ 
الذات الإلهئة المقدّسة, إن لا يسيع َكاذ الظر يق دون الحاجة إلئ القادة 
والموجهين الرباثيين. 

إن من مستلزمات تجاوز هذه المرحلة مرافقة الخضر. وما عدا ذلك تكون النتيجة 
الولوج في الظلمات والابتلاء بالتيه والحيرة والظلالة. 

ومن هنا يعتبر الأنبياء لك قادة الأمم والكتب السماوية بمثابة «القوانين». التي تأخذ 
بيد الإنسان لتوصله إلئ غايته وتخرجه من الظلمات إلئ النور. 

وبعبارة أخرى. لايمكن تصوّر الحياة الاجتماعية للإنسان مجرّدة عن هداية عالم الغيب 
والذات المقدّسة. لا في الشقنين والشنفيذ. ولافي مسجال ضمان العدالة الاججتماعية, 
فالأنبياء ل في الواقع يمتّلون همزة الوصل بين عالمي الإنسانية والغيب. 

بعد هذه الإشارة العابرة نعود إلئ القرآن الكريم ولنتأمل خاشعين في الآيات الواردة في 
هذا المجال: 
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(الجمعة / 7) 


(البقرة //019) 
وَيْعلَكُمُ الكتَاب 
(البقرة 0617 
ان لِيَقُومَ النّاسٌ 
(الحديد /ه؟) 


(الأتعام /18) 

ين وَمُنفِرِينَ لا يَكُون لئاس عَلَ لله حب بَغد الْسلي». ؟ 
(التساء /1586) 

عَعَهمْ الكتاب 


اقب ن هذا المعنى بخصوص جميع الأنياء لا جا. اء في اليقرة. 117 والأنمام. 48 والكهف. 07 وآينات 
أخرى. 
.قريب من هذا المعنى جاء في طه, 14: والقصص, 61 


فلسفة بعثة الأنبياء في التصور القرآني 0 


(البقرة /731) 
ثوا أن مُوَ إِلَهُ وَاجِدُ وَلِعدْكَرَ نوا 
ٍٍ (ابراهيم / 07) 
١‏ (ي ليما ال آمنُوا سينو له لشو إذا حعَاكم يا يخييكم». 
(الاتقال/1) 


جمع الآيات و تفسيرها 
أهداف وفلسفة بعثة الأنبياد 
١و‏ ١-التربية‏ والتعليم 
ورد فى هذه الآيات عشر غايات لبعثة الأنبياء 284: 
في الآبتين الأولى والثانية إشارة إل هذفن ركيسيين من أهداف البعثة وفلسفة إرسال 
الرسل للا. ألا وهما «التربية والتعليرع. 
يقول تعالى في الآية الأولئ كه الى : 


الروح والبدن والفرد والمجتمع. وأن تعلم الكتاب والحكمة له دور الطريقية, وبمثابة مقدّمة 
بالنسبة إلئ التركية, لكّها مع ذلك تقدّمت عليهما نظرً لأهميتها. 
نا 


في حين أنّنا نجد الآية الثانية من آيات بحثنا التي تتعرّض لدعاء إبراهيم نلة في حقٌّ 
الأمّة الإسلامية. تقوم بتقديم «تعليم الكتاب والحكمة» على «انتزكية». وتضع كلاً في مكانه 
الطببعي له. حيث تقول: ريا وَاَِْ فيهم شولا مِنْجُم يوا علي آيَاتِكَ وَبُعلمَهُمٌ 
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5 00 تعالى للأمّة الإسلامية وانّباع محمد مَل حيث 
أبان الهدف من مئة هذا النبي العظيم (وسائر الأنبياء) بكل وضوح. 
إنَّالتأمّل في هاتين الآيتين يكشف عن نكات جديرة بالاعتبار: 


بهذه الخصوصيات وهذا لا يتم إلاعن طريق القدرة الإلهيّة فقط: مُوَ الَّذِى يَعَثَ ...». 
ي هو ذلك الشخص الذي ظهر من بين جماعة أمتين, لكنّه على الرغم 
من ذلك فقد أصبح معلّماً للمئات والآلاف. وأفاض على أتباعه العلم والحكمة حتّى ظهر 


من بينهم بعد فترة قصيرة أكابر العلماء الذين'هاموا بتأسيس حضارة عظيمة مشرقة. 

ثانياء دار الحديث في كلتا الآيتين اعن/أوتع ةضيع وهي «تلاوة آبات الله تعالى» 
و«تعليم الكتاب» وقتعليم الحكمة» وأخيرًا#الازكية عبد 11 

إن الحالة الطبيعية لهذه المواضيع الأريحة] نم إليها. بأنّهِ يجب ابتداء أن يتعرف 
ويستأنس سمع الإنسان بكلمات الحقّ تعالى ليدرك بعد ذلك مضمون الكتاب من أعماق 
هذه الكلمات, ثمّ يتعف بعد ذلك على الحكمة أي الأسرار الكامنة فشيها. وأخيراً يُطهر 
وينقي الروح والجسم. 

هذا الترتيب الطبيعي مُلاحظ في الآية المرتبطة بدعاء إبراهيم 4#: لكن «التزكية» قد 
تقدّمت على «تعليم الكتاب والحكمة» كما جاء في قونه تعالى: لد من ال عل لني 
ديْعلئهُم لتاب وال 
(الجمعة / 09 (آل عمران // 0534 

وذلك لكي تتبن هذه الحقيقة التي ترى أَنّ الهدف الرئيس من كلّ هذه المقدّمات في 
تلك الآآبات هو الطهارة والتقوى وتربية الإنسان ونمو المثل والقيم الأخلاقية والإنسانية. 

غالنا: نظ رأ لتقدم «انتركية» على «انتعليم» في آيتين من القرآن الكريم وتأخرها عنه في 


وذ 


فلسفة بعثة الأنبياء في التصور القرآني, ذا 


آية واحدة. يرد هذا السؤال وهو: أي منهما يكون الأصل حقيقة والآخر فرع؟ 

الجواب عن هذا السؤال ليس بتلك الصعوبة كما تقدّمت الإشارة إلئ ذلك لأنَّ «العلم» له 
حيثية الطريقية المقدّمية والهدف الرئيسي هو تربية الإنسان وتزكية النفس وتكامل الروح» 
ويعبار ةأخرئى: إنّ تلاوة آيات القرآن الكريم وتعليم العلم والحكمة كلها تهدف إلئ هذا 
الهدف الأسمى, وبناء على ذلك تعد بالنسبة للتزكية التي تعتبر ذي المقدّمة, 
وما السبب وراء ذكر «التركية» قبل «تعليم الكتاب والحكمة» في آيتين أخرب 
دورها الخطير هذا. 

فضلاً عن ذلك. فإنَ كل واحد من هذين الأمرين يترك أثره على صاحبه. أي إنّالإ 
لايسعى وراء العلم ما لم تتحقّق مرحلة تزكية النفس. وما لم يتحقّق العلم فسوف لن تحصل 
المراحل العالية من التزكية. وبناء على هذا ف«التعليم» و«التزكية» لهما أثران متقابلان, كما 
يحتمل أن يكون الغرض من تنوّع الآيابتة حو ليّةإنموضوع هو إلفات النظر إل هذا الأمر. 
ألا يخفى أن البعض من العلوم كالعلومٌ الْمرتبطة بالمعرفة بصورة عامّة ومعرفة 
الله تعالى ونظائرها لها حيثية ذاتيّة:وتعينية, أو يعيارة أخري فهي مطلوبة بالذات. في 
العلوم الأخرئ ليس لها حيثية مقدمية. ولهذا يمكن أن يكون تنيع الآيات ا الذكر 
إشارة إلئ هذه الملاحظة أيضاً. 

رابعً: حول الاختلاف المحتمل بين «الكتاب» و«الحكمة» يعتقد البعض بأنّ الكتاب 
إشارة إلئ القرآن الكريم, والحكمة إلئ الأحاديث والسنّة النبويّة الشريفة, أو أن «الكتاب» 
إشارة إلى مجموعة الأحكام والأوامر الإلهيّة و«الحكمة» إشارة إلئ أسرار تلك الأحكام 
وفلسفتها, لأنَّ الإحاطة بتلك الأسرار تزيد من عزم الإنسان على تنفيذهاء كما أنّ هناك 
احتمالاً آخر وجيهاً أيضاً وهو إِنّ ذكرهما معأ «الكتاب والحكمة» إثسارة إلئ مصدري 
المعرفة الرئيسيين أي «الوحي» و«العقل». 

خامسا: لفظة «الأميين» على حدّ قول الكثير من المفسّرين. إشارة إلئ أولئك الذيين لا 
يعرفون القراءة والكتابة ويجهلون العلم والمعرفة على الإطلاق. أي كأنّما ظلّواكما ولدتهم 
أتهاتهم بالضبط لم يتغيّروا قيد أنملة أبدً. 


نأنّ 
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وظهور النبي الأكرم َي بين قوم كهؤلاء هو دليل على عظمته وصدق دعوته. 

لكن البعض من المفسّرين اعتبر لفظة والمبين» إشارة إلئ أهل مكّة التي كانت تستى 
يمام اقرى». ورتم قيل: إن المراد من «الأمبين» هم العرب وذلك لجهلهم بالقراءة والكتابة 
أيضاً. 

لكن المعنى الأوّل أكثر تناسباً من تلك المعاني. 

سادساً: إِنّ التعبير ب«ضلال مبين» هو أفضل تعبير يعكس حالة عرب الجاهلية. فهم 
كانوا في ضلال, وأي ضلال. إِنّه ضلال مبين ظاهر بجميع أبعاده. ألم يكن وأد البنات وعبادة 
الأوثان والتعصّبات القبلية المقيتة والحروب الدائمة والإفتخار بالإغارة على الآخرين 
وأمثالها ضلالاً مبينً؟ 


بد 


والآية التالثة تشير أيضا إلى مسألة الترية«التقليم التي حصلت عند المسلمين على 
بدي ني الإسلا] لاع هذا فار وهات على العلوم والسسارف لني 


َلك يكم بعكم الكتَاب وَالْمة يكم ما 1 تَكُونُوا تَغلّون». 

وتفسير هذه الآية كسابقاتها. مع فارق وجود جملة في ذيلها تشير إلى أن نبي 
الإسلاميلُْ قد علّم الناس علوماً يستحيل الحصول عليها من دون الوحيء وهنا 
يفوتنا التفاوت الواضح بين جملة ول تَكُونُوا تَلمُونٌ» النافية لإمكانية التعلّم وك 
النافية للعلم. 

قال في «روح المعاني» بعد الإلتفات إلئ الجملة الأخيرة التي تشير إلئ العلوم التي لا. 
.يمكن اكتسابها إلا عن طريق الوحي: على هذا فالجملة المشار إليها هي من قبيل ذكر 
الخاص بعد العام '. 
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لكن المرحوم الشيخ الطوسي في «التبيان» والشيخ الطبرسي في «مجمع البيان» سبقاه 
في التوجّه إلئ هذه الملاحظة وأشارا إليها بعبارة مختصرة واضحة. 

إِنّ كتأبنا السماوي القرآن الكريم يحتوي في الحقيقة على قسمين من العلوم. فالقسم 
الأوّل هو من المعارف التي يمكن أن تكتسب عن طريق الاستدلال العقلي, وإن كان القرآن 
قد عرض هذا القسم بشكل أكمل وأكثر اطمئناناً من الاستدلال العقلي. 7 

والقسم الآخر يستحيل اكتسابه بغير الوحي كما تقدّم, وهو الذي تم الاستناد إليه في 
الجملة الأخيرة (كالكثير من الحقائق المرتبطة بعالم ما بعد الموت والقيامة). أو التواريخ 
المعتبرة للأقوام والأنبياء نك السابقين والتي ضاعت على مس الزمن. وكذلك العلوم 
والمعارف التي حجبت عن أنظار المفكّرين في ذلك الزمان على أقلّ تقدير. 

0 


٠-إقامة‏ القسط والعدل 

تمت الإشارة في الآبة الرابعة بسكم 
الأنبياء لي ألا وهو إقامة العدالة الاجتماعية. 
لذلك, يقول تعالى: وَلَقَدْ أ 2 
بالقشط». 

لقد أشير في هذه الآية إلئ ثلاثة أمور باعتبارها مقدّمة لإقامة العدل. وهي «البيّنات» 
التي تعني الأدلّة كما لا يخفى, والمشتملة على المعاجز والأدلّة العقلية على أحقّية دعوة 
الأنبياء 240 وأخبار السابقين منهم. و«الكتاب» الذي يشير إل الكتب السماوية التي 
تحتوي على بيان المعارف والعقائد والأحكام والأخلاق. و«الميزان» الذي يعني القوانين 
المميّزة للخير من الشرّ والفضائل من الرذائل والحق من الباطل. 

تممّم أنبياء لله يت بهذه القوى الثلاث التي تمكّنهم من دفع البششريّة نحو إقرار العدالة, 
والملفت للنظر هنا هو عدم نسبة إقامة العدالة إن الأنبياء. يل التصريح بأنّ المجتمعات 


أعنلالأغراض الرئيسية من بعثة 
نّ نزول الكتاب والميزان بمثابة المقدّمة 
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البشرية تنشأ على نوع من التربية يدفعها بالنتيجة إلئ إقامة العدالة بنفسها! والمهمٌ أيضاً هو 
ظلهور هذه المسألة في المجتمع بصورة إراديّة لاقهرية. 
والتعبير ب «الميزان» انين الإلهيّة إنما هو لدورها المهمّ في المسائل الحقوقية 
لي الدور الميزان في بيان وزن كلّ شيء كما هو عليه, وإنهاء حالة الضلاف والشزاع 
ائمة, ونظراً لكون القوانين البشرية الوضعية صادرة من علم الإنسان الناقص فلا يمكن 
ا عليها ولا يمكنها أبداً تحقيق العدالة, بل يتحصر تحقّق هذا الأمر في القسوانين 
الإلهيّة النابعة من علم لله تعالى اللانهائي الذي لا يخالطه الخطأ والإشتباءء ذلك العلم الذي 
تنسجم معه النفس المؤمنة وتركن إليه. 
ويوجد أيضاً فريق لا يبالي يّ من هذه الأمور. بل نراه يضع كل شيء تحت قسدميه 
حفاظاً على مصالحه الشخصية. فلابد من مقإومة هؤلاء بقّة السلاح. وما جملة «وأنزلنا 


الحديد فيه بأس شديد» المتّمة لهذه |! 
السيف. 
0 إلئ عي ب 0 الحصديد (الصخور 


إلا إعارةإلئ هذا الفريق الذي لا يعرف سوى لغة 


1 0 مر /) 
3 أيشا لأيسة التي علي بدن بدن الإنسان حيث قال ا 5 َنى آدَم قَد أَنِلنَا 
اتِ الله علّيُم 
(الاعرا اف /1) 

تبيّن هذه الآية أنّ المراد منه هو الخلقة والإبداع الإلهي في نفس الأرض, ونزول هذه 
الموهبة الإلهيّة من مقام الربوبية الشامخ إلئ مقام الإنسان الداني. يعبر عتها بأنزلنا وبعقنا. 

كما يُشاهد هذا التعبير أيضاً فى المحاورات اليومية, فحينما تصدر أوامر أو تبعث هديّة 
من رئيس دولة مثلاً إلى مادونه يقال. إن هذه الأوامر أو الهديّة قد جاءت من المراتب العليا! 
نكن 
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؛ -حريّة الإنسان 
وأشير في الآية الخاسة إلئ بعد آخر من أبعاد فلسف بعئة لأنيا اءلظ. ألا وهو نجاة 
الإنسان من مخالب الأسر والاستبداد. يقول تعالى: (َالَّذِينَ يبمُونَ ال شول الب يي 
َأمرْهُمْبالمُوفِ وَيَنَْاهُم عن امُدَكرٍ 
دجيل م الطيباتٍ وَيحرَمْ علِمٌ احَائِتَ ويَضَمْ عَنْهُمْإمْرَهُمْ وَالأَغْلالَ ال كَانَثْ 
إنّالقرآن الكريم يقيم عدّة أدّة على أحقية النبي الأكرم علي بذكره لهذه الأوصاف: 
الأرل: كونه أُميًّ؛ فهل يمكن عرض كتاب كهذا أو علوم كهذه من قبل شخص لم يحضر 
حلقات الدرس. 


والثاني: هو شهادة الأنبياء ف السابقين.على حقانية نبوته. 

والقالك: إنسجام تعليماته مع أواملاالتقل وألوجيدان(إذ يستحيل إيجاد مذهب ورسالة 
لها مثل هذا الإنسجام مع حكم العقل والوجدانوألداعوة إلئ الإحسان والنهي عن السيتئات 
والتوجته نحو الفضائل وترك الردَئْلَفِي متبط ميبلي ميكبالخرافات والجهل والجاهلية 
والفظاظة). 

والدلي لالرابع: بيان حريّة الإنسان والسعي لانقاذه من مخالب الأسر فطالما كل الحكّام 
الماديّون الإنسان بالأغلال والقيود لتقوية مكانتهم؛ وأجازوا أنواع العذاب في حقّه. بل قد 
اسلبوا حرّيته باسم الحرية, ولم تكن هناك مدرسة تنادي بخلاص الإنسان من ظلم 
الطواغيت وتحريره سوى مدرسة الأنبياء 28. 

والجدير بالذكر هو أنّ كلمة وإصر» على وزن (يضر) التي تعني عقد الشيء وحيسه 
وقهره على حدٌ قول الراغب في مفرداته وقد فشرها البعض بالحبس المؤكّد أيضأً. ثم 
استعملت في لوازم هذا المعنى ' (مثل العهد والميئاق وثقل الذنوب والحبل الذي تربط به 
الخيام وأمثال ذلك) وجاءت هنا كناية عن أنوا اع القيود التي تُتقل كاهل الإنسان. 


.٠‏ مغردات الرا : والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. 
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و«الأغلال» جمع دغل» وهي مشتقّة في الأصل من ماذة «تَللُ» المأخوذة من الشفوذ 
التدريجي للأشياء كنفوذ الماء الجاري وسط الأشجار, ونظراً لكون «الغل» هي تلك الحلقة 
ي تحيط بالرقبة أو بها مع اليد والرجل مجتمعة فقد ستيت دفلق» وأحياناً يطلق علليها 
«الجامعة» لنفس ذلك الغرض أيضاً. 

وأكثر ما استعمل القرآن الكريم هذه المفردة للتعبير عن «طوق العنق» ولذا قالوا: هي 
الأغلال التي في أعناق الكقّار. ١‏ 

على أيّة حال, فقد وردت هنا كناية عن أغلال الأسر, والغريب إن الكثير من المفسّرين 
ارة إلئ التكاليف الشاقّة التى فرضها الله تعالى على 
الإسلام َل قد رفمها بشريعته السهلة السمحاء في حين أنه لا يوجد أي 
دليل على هذا التقيبد والتخصيص: إِذإِنّ للآية مفهوم أوسع حيث شملت كافة أنواع الاتقال 
المعنوية وقيود الأسر: 

قيود عبادة الأوثان والخرافات والعادآت والتقالية الخاطثة. 

قيود الجهل والضياع. 

.قيود أنواع التفرقة والحياة الطبقية. 

قيود القوانين الخاطئة. 


قد اعتبر «الإصر» و «الأغلال» إث 


وقيود الأسر والاستبداد فى مخالب الطواغيت. 
لقد أعاد نبي الإسلام يي وسائر الأنبياء فيلك الحرية الحقيقية إلئ الإنسان وذلك 


برفعهم لهذه الأثقال وفكّهم لتلك القيود والأغلال عنه. فقد منحوه حريّة التفكير والتعبير عن 
الرأي والتأمّل والتحرّر من عبودية أهواء النفس. التحرّر من قبضة الحكّام الظالمين 
والتحرّر من شباك الشياطين والطواغيت والتحرّر من سيطرة الخرافات والأوهام وعبادة 
غير الله تعالى. 

ومن المسلّم أنّ عدم ارتياح الطواغيت لتحرّر الآخرين هو لرغبتهم في تسخيرهم 
لتحقيق أغراضهم الشخصية, ولا زالت ‏ في عصرنا الحاضر الذي ينطلق فيه شعار حريّة 


فلسفة بعئة الأنيياء في التصور أثقرآني 3 


الإنسان في أقصى نقاط المعمورة تفرض على الإنسان تلك القيود والأغلال والأثقال 
المضنية التي تعود إلئ العصر الجاهلي وبعناوين ومصطلحات جديدة؛ فالقوى العظمى 
تسعى دائماً وبصورة علنية لسيطرة على الشعوب واسترقاتها وتسخيرها مستخدمة كاقة 
الوسائل العسكرية أو الإعلامية أو بنشر ألوأن ونهب ثرواتها الفساد الأخلاقي, وقد بلغ 
ظهور هذا الأمر اليوم حدّأ يستحيل إنكاره بل لا يكاد يخلو منه التاريخ المعاصر في كاقّة 
أرجاء المعمورة. وهى تسعئ للقضاء على شعارات الحرية الجميلة. 

١‏ لظ هو إنقاذ الإنسان وتخليصه من 


أسر وقيود العبودية المقيتة. 


5 النجاة من الظلمات 

وذكر في الآية السادسة الهدف وزَاء البعنة نزولل القرآن المجيد وهو إخراج الناس من 
النور. يقول تعانى: اهنك بج الئاس من الا إل الثُورٍ 
ِل صِرَاطالعَزِيٍ الحمير». 

و «الظلمات» نظراً لورودها بصيغة الجمع فانّها تمثل مفهوماً واسماً وتساملاً لكل أنواع 
الظلمات: ظلمة الشرك والظلم والجهل وهوى النفس. وأنواع الحجب التي تسدل على قلب 
الإنسان وكذلك الظلمات التي تخيّم على المجتمعات. 

فالهدف من نزول الكتب السماوية هو إنقاذ الإنسان من كلّ هذه الظلمات والأخذ بيده 
نحو نورالتوحيد والتقوى والعدل والإنصاف والأخقٌ: 

والملفت للنظر هنا مجي ء «الظلمات» بصيغة الجمع و«النور» بصيغة المقرد. وذلك لأنَّ 
طريق التوحيد والحقٌ واحد لا يوجد طريق سواه. وهو ذلك الطريق المستقيم الذي يربط 

بين الميداً والمعاد فهو يختلف عن طرق الضلال المتشعبة, فنور الإيمان والتقوى هو أساس 
الوحدة والإتّحاد. أمَا ظلمات الشرك واتباع ألهوى والطغيان فهي السبب الأساى لي 
الاختلاف والحيرة والضياع. 
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وحَصْرُ بعض المفسّرين «الظلمات» ب«الشرك». و «النوره ب«التوحيد» فقط لا يستئد 
إلئ دليل, إذ ليس ما ذهبوا إليه إلا أحد المصاديق الواسعة للآية. 

وبناء على هذا فأحد أهداف البعثة هو نجاة الإنسان من الظلمات الفكرية والعقائدية 
والأخلاقية والعملية, وهدايته نحو النور والحياة الواقعية. 

ويمكن أيضاً إبراد هذا الهدف في أهداف التربية والتعليم وإقامة العدل والحرّية, أو 
العكس, ولكن نظراً لورود كلّ هدف على حدة في القرآن الكريم. فقد راعينا عرضها بصورة 
مستقلة أيضاً. 

والنور والهداية لا يختصّان بالقرآن الكريم فحسب بل قد ورد تعبير «النور» في حق 
النبي الأكرم ين أيضاً في الآية وَوَدَاعِياً إلى الله ينه وبر اجأ مُيرأ4. (الأحزاب/43) 

والتعبير ب«الناس» بحسب ما ذهب إليه يمر الميزان هو لبيان أن الهدف من بعثة نبي 
الإسلام يَثيُ هو لهداية عامّة الناس (في لازن وبكان ما دامت السماوات والأرضون) 
والتعبير ب«بإذن ربهم» هو لبيان أن هدآية الأنبياء ييا هي في الواقع جزء من «ربوبية 
الباري جلّت قدرته» وفي مسار الذي يوه اتتيام الربوبية في عالم التشريع مع 
ربوبيته في عالم التكوين. 


لكيتن 


-البشرى والإنذار 
مع أنّ الترغيب بأنواع الهبات والمكافئات المادية والمعنوية الإلهيّة والدرهيب 
والانذار من العقاب الشديد النفسي والبدني هما الطريق إلئ السربية والتعليم: والعسامل 
المساعد للاخراج من الظلمات إلئ النور. لكن نظراً لتركيز القرآن الكريم عليهما كثيراً 
يمكن اعتبارهما أحد أهداف بعثة الأنبياء مك . 
وفي الآية السابعة من آبات البحث تمت الإشارة إلئ هذا الأمر إذ قال تعالى: وما 
تسل الْرْسَلِينَ امبر 
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هذه الآية ونظائرها التي تعتبر «بشارة» و «إنذارأ» هي بمثابة برنامج رئيسي 
للأنبياء 80. وتعد أيضاً رد على أولئك الذين يعتبرون الأنبياء لظ آلهة ويرجون منهم 
إظهار كل أنواع القدرة الإلهيّة. وعلى أُولئك الذين انكروا دعوتهم وخالفوهم في مسيرتهم إذ 
يود لله ض ذو 1 الأنبياء - هي البشرى والإقار فقط أتابباقي الأسور لهي 


َو ع 


00 


قفي الواقع يمكن حصر كلّ الدوافسع الإنسانية في مانن الجسلتين 
المعروفتين: «جلب المنفعة» و«دفع الضرر» (الأعمّ من المادية والمعنوية), وقد ركّزت 
«البشارة» و«الإتذار» عليهما. كما أنّهما بمثابة الأساس الذي تعتمد عليه كل تربية إلهيّة 
وبشرية مادية ومعنوية. 

البشارة لااتكفي لوحدها وكذلك الإنذا ليل لابد من حاكميتهما معأ على حياة الإنسان 
وفي كلّ مراحل التربيسة منذ نعومة أظْفارتئىللركيق الأخير. والذي يلتزم بإحداهما دون 
الأخرى سيفشل فى برامجه. إذكما أرالكوق- بعد عاملاً محركاً. فكذلك التهديد يعد 
رادعاً قويا بالنسبة للمعائدين. 
كيتنا 


من الأنائيين والمتفطرسين المعائدين الذيسن يرون دعوة 
الأنبياء للك مخالفة لأغراضهم الشخصيّة يمتنعون عن قبولها ويقفون منها موقفاً سلبياً. ولو 
أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبياً فمن الممكن أن يدعي هؤلاء ادّعاءات وحجج واهية, 
من بينها. أنّ لله سبحانه وتعالى لو بعث نبياً لاستقبلناه بصدور رحبة ولآمنا برسالته وبما 
يقولء إل غير ذلك من الادعاءات الكاذبة. 

وعلى هذا الأساس فَإنّ أحد أهداف بعثة الأنبياء هو إلقاء الحجة على هذه المجموعة 
على كافة المعاندين وأنَّ إلقاء الحجّة هذا. يمثل/ورآ: العدل الإلهي بالشكل الواضح 


والدقيق. 
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وبانيا: يقطع على أهل الكذب الطريق ويحول دون تقديمهم الحجج والادّعاءات 
الجوفاء. أو بتعبير علمي أدق إن مسألة استحقاق الجزاء بالنسبة لهذه المجموعة تخرج من 
إطار «الاستعداد والقوة» إلئ 8 «الفعلية». 

ولذاقال تعالى: (رُسْلدُ مُبِضْرِينَ وَسُذِرِينَ لقلا 
الرْسل». كما ورد تظير هذا الممننى في أب عن أخرعن يتحد خسرت ف 3 لعليه 
جولو آنا متك 


(طه / 0174 


5 يا قث 


دك 3 م نيز 


رفع الاختلاف 
المجتمعات البشرية كانت ولا عَوْآل لبان لابين الاختلاف وتحترق بناره. 
وتضيّع المزيد من القدرات والإمكانات الهائئلة بسببه. تلك الإسكانات التشي لو وضعت 
في مكانها المناسب لغدت الدنيا جنّة الفردوس. 
1 ومن جهة أخرى فإنّه من المُسلّم أنّ الناس لا يستطيعون تسوية الاختلافات التي تقع 
بينهم؛ وذلك بسبب قصور ومحدودية علمهم بكل جوانب الحياة, بالإضافة إلئ الأنانية 
والتكبر الذي يمنعهم من الاذعان والركون إلئ بعضهم البعض. 


الناس بأيّ طريقة, ولكنّه من المؤّد إمكان إزالتها نسبياً في ظلّ تعاليم الأنبياء 892 


كات 


فلسفة بعثة الأنيياء في التصور اثقرآني, ف 


- أفارت] الآية التاسعة من البحث إلئ هذا الهدف. قال تعالى: (كَانَ النّاسٌ أمَّةٌ 


الكتاب بِالي يكم بن 


و«الامة»: في الأصل على ما ذهب إليه الرأغب في مفرداته تطلق على كلّ جماعة 


يجمعهم أمرُ ما. ما أن يكون دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد, سواء كان ذلك الأمر 


بَلْ قَانُوا إن وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَئْ 
نارم مدو ٠‏ و لِك ما أز. بن تذِيرٍ إلا قال 
عَلَ أكدٍ ونا عل آنا ِمْمُفْتُون». ‏ الزخرف/1-15) 
وأحياناً جاءت بمعنى نفس الزمان قولدجمإلئ: (دَقَالَ اذى عا نميا وَادْكَرَ يَغدَ 
1 (يوسف /40) 
اعنم القتاب | َه ألا 
تيم ليس مطرٌوفا عنم وحَاقَهاكاو ب ديبز ن». الهود /4) 
وفى الآية مورد البحث عر جات م اف فرحل 
لكن ما هي هذه الأمّ الواحدة التي عانت في بداية الضلقة ييا تترى؟ وما هي 
عقيدتها؟ يوجد بين المفّرين حديث طويل وعريض حول هذا الموضوع؛ ولهم 
تفسير لفظ «الأمّةه ومصيرهاء وأهمها ثلاثة احتمالات: 
أمّة مهتدية. وكانت هدايتها نابعة من الفطرة الإلهيّة المودعة لديها. ثمّ 
اختلفت ذلك الاختلاف الناشىء من علمها المحدود. وذلك لعجز أحكام الفطرة 
والمستقلات العقلية عن الأخذ بزمام الأمور لوحدها. ومن هنا بعث الله تعالى ال 0-0-8 
إلئ البشرية لتخليصها من مشكلة الاختلافات الناشئة من الجهل ومحدودية معرفتها. 


ايوم ي 


ذلك اختلاف آخر نشأ من البخل والظلم والفساد. وهنا أي 
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المؤمنين المخلصين. فسلكوا الطريق إلئ الحقّ مهتدين بنور إيمانهم وتقواهم إلئ أن بلغوا 
الصراط المستقيم. بينما بقي الآخرون غارقين في ظلمات الاختلاف. 

وطبقاً لهذا التفسير. فالأمّة الواحدة التي ظهرت أُوَلةُ كانت على الحق. لكنّ محدودية 
إدراك العقل البشري كانت سبباً في الاختلاقات. ام أعلن 
الاختلافات عن طريق الوحي المعصوم من الخطأ. لكنّ هوى الشفس والسيول والتكيّر 
والعجب كان السبب وراء بروز اختلافات جديدة. ولم ينج من هذه الاختلافات سوى 
المؤمنين الصالحين. 

والدليل على هذا التفسير هو مضمون الآية التي تذكر نوعين من الاختلاف في 
الأمّة, الاختلاف الذي كان السبب في بعثة الأنبياء ميخ وذلك لرفعه. والاختلاف الذي ظهر 
بعد نزول الكتب السماوية والبيّنات. أمَا إصراكبيعض المفسّرين على كون هذه الأمَة 
الواحدة ضالّة منحرفة بمجموعها منذ البدييَ لينكيعم مع لحن الآية وفطرة الإنسان 
التوحيدية التي يصرّح بها القرآن (خصوضّا تللنةالقظرة الملموسة عند الناس السذاج في 
أوّل الخلقة الذين لم تكن الميول والركَبَتَ] إلتكتَاية قد هيلت عليهم بشكل خطير بعد). 

أمَا فيما يتعلّق بالعصر الذي استوعب المجتمع البشري الأوّل الذي عبر عنه القسرآن ب 
«الأمّة الواحدة». فقد ذهب البعض إِلئ أن إشارة إلئ الفترة ما قبل بعثة نوح 44 وبعد هبوط 
آدملة وبناء على هذا ف«الأمّة الواحدة» هي نفس تلك الأمّه التي ظهرت منذ زمن تناسل 
ذرّية آدمنظة, والعي كان الإيمان والتوحيد شاكييك عليها إلئ أن انّسعت فيها آثار الشرك 
يوماً بعد آخر, بسبب الجهل وقلّة المعرفة, ممأ هيأ الأرضية المناسبة لرسالة نوح /لة. 

ومن الطبيعي أن أستثناء من قبيل وجود «قابيل» بين أولاد آدم 4# لا يحول دون إطلاق 
كلمة «الأمة الواحدة» على مجموعة أولاده. وهناك احتمالات أخرى حول هذا الموضوع 
لا تفي بالغرض بحسب الظاهر. 

على أيّة حال يستفاد من مجموع ما جاء حول تفسير الآية أعلاه 
الأنبياء لظ هو رفع الاختلافات الناشئة من جهل الناس. ولا يخفى أيضاً أن الاختلافات 


ال عن خاتمة هذه 


ن أحد أهداف بعئة 
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الناشئة من هوى النفس والعجب والتكبر ستبقى ما بقي الإنسان بالرغم من أن الأنبياء 9 
قد خفضوا من نسبتها بتعليماتهم القيّمة. 
5 


؟-التذكير (بالنسبة للبديهيات والمستقلات العقليّة) 
نفس هذه الآبة إلئ أنّ أحكام الأنبياء 0 وتعليماتهم تؤيّد أحكام 
أحد أهداف بعنتهم. 
الإنسان يدرك الكثير من «حقائق» الكون وكذلك «ما ين 
ينبغي» بواسطة عقله. لكنّ هناك وساوس مزمنة كامئة في هذه الإدراكات العقلية. خصوصاً 
إشكالات السوقسطائيين أو الطوائف المنكرةللحسن والقبح المقلبين وأمثالها التي تؤمّي 
إلئ إضعاف العقل وبالتالي النظر إلئ هذاه ارا كابر العقلية نظرة سلبية. 

وهنا يستوجب اللطف الإلهي إرسا ل آلأُنيياة- ليؤكّدوا ضمن دعوتهم إلئ الله تعالى 
صحخة الإدراكات العقلّة وعلى أن الف يهنن فعل العقل البشري, وذلك من 
خلال بياناتهم الصادرة من الوحي السماوي. ويقطعوا الطريق أمام الوساوس التي تعترض 
هذه الإدراكات. 

هذا هو الذي عبر عنه القرآن ب«التذكر». يقول تعالى في الآية مورد البحث: (هَدًا بلاغ 
ناس وَلْنَدرُوا ب ولِيفكموا أعا مرَإِلَهُ واد ودر وا الألهاب» والتعبير ب «الذكر» 
كثير جد في القرآن. ومجموع ما ذكر إثننان وخمسون مرّة في مختلف الآيات والتي تشير 
أغلبها إلئ القرآن الكريم. 

أمًاالتعبير ب«ذكر» (مخاطبة النبي بصيغة الأمر) فقد جاء في سنّة موارد, وتعبير «ديتذكره 


القرآن الكريم وال 
الأنبياء لي لها صبغة تذكّرية وإعادة المنسيّات إلئ الأذهان على أقلّ تقدير. 
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يستفاد من كلمات بعض أرياب اللغة أنّ «الذكر» لا يعني العلم والمعرفة. بل يمني 
«إعادة الإطلاع على الشيء»: ينقول الراغب فى مقرذانه بعد مقارنته بين «الذكر» 
و«الحفظ»: «التفاوت 55 هو أن الحفظ يقال اعتباراً بالإحراز. والذكر يقال اعستباراً 
بالإستحضار», ثم يضيف قائلاً: الذكر ضربان: ذكر عن نسيان وذكر لاعن نسيان بل عن 
إدامة الحفظ. 

وهذا التعبير يبن أنَّ الذكر هو في كلّ الأحوال نوع من الإلتفات المستأنف للشيء الذي 
كان ساكناً في الذهن سابقاً. سواء كان بعد النسيان أم لا. وقد ورد «الذزكر» بمعنيين أيضاً في 
«مقاييس اللغة»: الأوّل إشارة إلئ الجنس المذكر فى قبال الجنس المؤنث. والثانى ما يقابل 
النسيان. ' ١‏ 

إن هذه التعابير القرآنية يمكنها أن تكون إسبارة إلئ ما ذكر أعلاه. وهو أنَّالإنسان يدرك 
سلسلة من الحقائق عن طريق العقل. كذا ويحِصل على القسم الأعظم من (ما ينبغي) و(ما لا 
ينبغي ) الذي يعد من المستقالات العقلية كحَصسّن:أتواغ الإحسان وقبح أنواع الظلم والفساد, 
لكنّ الشكٌ والترديد يراود هذء البذيَهبت بتكنا :يتب تاوس الشياطين. 

وهنا يأتي دور الأنبياء ا لمساعدة الناس وتأبيد هذه الإدراكات العقلية, إذ 
يبطلون مفعول هذه الوساوس, أو بعبارة أخرى يعيدون هذه الأمور إلئ الأذهان. 

بعض الفلاسفة كأفلاطون وأتباعه يعتبرون العلوم الإنسانية ضرباً من الذكريات. 
ويعتقدون بأنّ الروح الإنسائية قبل نزولها إلئ هذا العالم كانت تدرك كلّ هذه الحقائق ولكن 
حجب عالم المادّة تسبتبت في نسيانها ' وبناء على هذا فالتعلّم والتعليم سواء أكان عن 
طريق الأنبياء والرسل ل أم عن طريق التجربة وشرح الأستاذ لا تخرج عن كونها ضرباً 
من التذكر والتذكير ليس إل 

ومن البديهي عدم وجود دليل واضح يدعم هذا الإدّعاء بهذه السعة, بل الصحيح هو ما 
تقدّم أعلاه من أنّ قسماً من معلومات الإنسان تحصل عن طريق الفطرة أو العقل, وأحياناً 


١.لمزيد‏ من الإطلاح راجع «سير حكمت در اروياءج ١‏ ص +7, مبحث فلسفة أفلاطون (بالفارسية). 
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تودع في زاوية النسيان والإهمال. أو تجد الوساوس طريقها إليهاء فمهمة الأنبياء فك 
حينئذ بالإضافة إلئ تعليم الناس مسائل جديدة. من شأنها تقوية بنية مثل هذه الأحكام 
الواقعية و تنقيتها من الوساوس التي تخالطها 
كما يستفاد من الآية الآنفة الذكر أنّ دور الأنبياء يا يكمن في أربعة أمور.الأول: إبلاخ 
الدعوة الالهيئة للبشرية جمعاء. والثاني: إتمام الحجة, والعالث: الإنذار (والتبشير). وأخيراً 
التعليم والتذكير وقد تمت الإشارة إليها فى الآبات السابقة أيضاً. 
0 


٠‏ الدعوة إلئ الحياة الإنسانية الطيبة 
لقد أشارت الآية الحادية عشرة من آياتٍ يحثنا هذا إلئ نقطة اتفقت عليها الاهداف التي 
سبقت الاشارة إليها من بعثة الأنبياء. فاه أن الأنياء فط دعوا أفراد البشر لكي يبحيون 
حياة طيبة حقيقية وشاملة لكل متطالاخةالميهها 
قال تعالى: ويا يها لذن آَنوَيسَتخو وول إذادعَاكُمْ ب 
وهذا التعبير هو أقصر وفي نفس الوقت أشمل تعبير ورد بحقّ دعوة ن 
(ودعوة كاقّة الأنبياء 844) والذي يؤكّد على أنّ هدف البعثة هو الحياة في كاقة أبعادها: 
الماديّة والمعنوية والثقافية والاقتصادية والسياسيّة والأخلاقية والاجتماعية. 
ات القرآن قد وردت بمعنى الحياة النباتية فى قوله تعالئ: (اعْلمُوا 
قن بين لَكُمٌ لك تعقلون». . (الحديد /017) 
ياه َنَكَ ترَى الأذض خَاشِعَةٌ قاذ 
نمي الكزق إِنَهُ عَلَ كل مَؤر 
(فصلت /78) 


(الأنعام 091177 
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وبناء على هذا فلو رأينا البعض يعتبر الآية المعنية ناظرة إلئ «الجهاد» لوحده باعتباره 
العامل الاساسي في حياة الأمم. أو «الإيمان بالله» أو العلم والمعرفة أو الحياة الأخروية, 
فهم في الواقع إِنّما يحدّدوتها في بعض مصاديقها فحسب. وإِلَا فمفهومها أوسع وأشمل من 
هذه كلها. 

والملفت للنظر أنّ الحياة في هذه الآية قد فسّرت في الروايات ' بمعنى ولاية علي بن 
أبي طالب نة. وهى في الحقيقة أحد مصاديقها الهامّة وذلك لأنّ ولايتهققة هى السبب 
للدعوة إلئ الإسلام في كاقّة المجالات. فولايته دعوة إلئ العلم والزهد والتقوى والإسثار 
والإخلاص. 


لكاتن 


ثمرة البحيف: 

بالإمكان إدغام واختصار الأهدافه القشيرة جز بعثة الأنبياء والمذكورة سابقاً فى ستة 
اهداف. وهي. : «التعليم. تهذيب الكو كقانة,القببط واليل, الحرية. اقامة الحجة و, إدفع 
رآن الكريم تناول كل واحدة منها على 
حدة. وتتيجة لذلك فإنّه بدو واضحاً أن لولا الأنبياء واديانهم السماوية والتعاليم المقدسة 
التي جاءوا بها. ومنذ اليوم الأول لنشأة المجتمع الانساني, فأي مصير مظلم سوف ينتظر 
الانسانية؟ 


الاختلافات», ولكن بالنظر لأهميّة الموضوع فإِنّ 


و في عصرنا الحاضر. أيّ عالم رهيب ومخوف سوف يصبح فيه عالم اليوم لو تنتكر 
الانسان لتعاليم الأنبياء والتزم بالقيم الجوفاء البعيدة عن الرحمة والنورائية وجعلها بديلاً 
للقيم الإلهيّة التي جاء بها الأنبياء في دعواتهم وتعاليمهم, وكما هو متعارف اليوم في بعض 
دول العالم؟1 7 

كما يمكن الإستنتاج من الشرح أعلاء أنّ الدين والمذهب على خلاف ما يراه الكثير من 


١.تفسير‏ نور الثقلينء ج ؟..ص ١14.ح‏ ٠8و01‏ 


فلسفة بعثة الأنيباء في التصور القرآني, ا 


البسطاء وذوى النظر الضيق أنه لم يعد مسألة شخصية خاصّة. بل ححقيقة لها وجودها 
ودورها الفاعل فى كاقّة أبعاد حياة الإنسان, وأنّها تضيف على كاقّة شؤون الحياة صبغة 
إهية وإنساية. . 

إن الشعار الذي ترفعه اليوم كل القوى العظمى في العالم أي الدول التي يصطلح عليها 
بالمتطوّرة. هو الحفاظ على منافعها الخاصّة. فكل خطوة تخطوها تعلن بكلّ صراحة أنّها 
إنّما تخطوها لأجل المنافع الماديّة للدولة, وليس من الغريب أن يكون عالم كهذا بؤرة 
للأزمات ومركزاً للصراعات وأنواع الظلم والإعتداء. ونقض العهود والإستعمار واستغلال 
المستضعفين. وذلك لأنّ هدفهم الرئيسي هو حفظ المصالح الشخصيّة والوطنية لا حفظ 
المثل والقيم كالعدالة الاجتماعية وإقامة القسط والحرّية والأخلاق الإنسانية, إذ إن مثل 
أنبياء :ولا غير. 

00 


هذه القيم لا توجد إلا بمعيّة دعوة 


امو كات 

١-فلسفة‏ بعثة الأنبيا. والرسل في الرولياس الإسلامية 

ما تقدّم في الآيات المذكورة حول اهداف بعثة الأنبياء 8ل وعللها. قد تم ذكره في 
الروايات الإسلامية أيضاً وبتعابير أخرى لا تخلو بنفسها من فائدة قصوى. وكنموذج على 
ذلك يمكن التأمّل في البعض من الروايات أدناء والتي تنظر كلّ واحدة منها إلئ هدف واحد 
أو أكثر: 5 

١-ورد‏ فى الحديث: عندما أعلن النبي الأكرم يليه عن دعوته, جاء أشراف قريش 
إلى أبى طالب وقالوا له: ياأيا طالب. إن يتّهمنا بالسفه ويطعن في آلهتنا ويفسد 
شبابنا ويحدث التقرقة بيننا لوكان يبغي مالا لجعلناه أغنى رجال قدريش أو جاه لأمرناء 
علينا! فذهب أبو طالب إلئ النبي الأكرم ييه وأخبره سذئك. فقال كَثًِ:«لو وضعوا 
الشمس في يميني. واتقمر في يساري ما أردته, ولك نكلمة يعطونيها يملكون بها العرب 
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وتدين بها العجم ويكونون ملوكأ في الجلة. 
فقال له مأبو طالب ذلك, فقالوا: نعم, وعش ركلمات, فقال لهم رسو لاله: تشهدو نأنلا 
إله إا لله وآني رسو ل لله .٠‏ 


هذا الحديث يكشف بكلّ وضوح أَنّ قبول دعوة الأنبياء 52 يعد في الحقيقة نصراً في 
الدارين وعرا وحرّية وحياة راضية مرضي ١ ١‏ 

1-وفي حديث آخر عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق 42 روي أن 38 وفي 
معرض الرد على سؤال أحد الكقار والزنادقة حول الغرض من بعثة الأنبياء 2 قال: 
لما أئبتنا أن لنا خالقا صانعا متعالياً عنَا وعن جميع ما خلق, ركان ذلك اصانع حكيا 
متعالياً لم يج زأن يشاهده خلقه, ولا يلامسوء, فيباشرهم ويباشروه. ويحاجهم وحاجوه 
ثبت أن له سفراء في خلقه يبرون عنه إلؤ.خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم 
ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فَاضيء أ 

1-ورد في نهج البلاغة ببان جذاتلأمتزالتؤتنين 391 حول فلسفة بعثة الأنبياء 88 
حيث يقو| فيهم رسله, ووأ لهنم أنيياة اشلّذأدوهم ميثاق فطرته, ويذكر وهم 
نعمته ويحتوا عليهم بالتبليغ, ويكيسروا لهم دفائن العقول» " 

-وفي حديث آخر جاء عن النبي الأكرم َي أنّه قال: دما بعنت لأشلهم صالح 
الأخلاق» '. وقريب من هذا المعنى ورد في حديث آخر عند وَل أنّه قال: دبعت لأتتهم 
مكار مالأخلاق» *. 

_جاء عن الإمام علي :38 في كتاب فروع الكافي أن خطب ذات سرّة فقال فيما 
قال: «أما بعد فإ اله تيارك وتعالى بعث محتمدأ يَثْا بالحق ليخرج عباده من عبادة عباده 


4. طبقات عاج .ص 145 (ط. بيروت). 
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إلى عبادته ومن عهسود عباده إلى عهوده, ومن طاعة عباده إلى طاعته, ومن ولاية عباده 
إلى ولايته بشيرأ ونذيرأً وداعيًا إل ى اله يإذنه وسراجا منيرا» .١‏ 


الغبية من إرسال الرسل في التصور العقلي 

أ) عجز الإنسان عن التقنين الدقيق 

هناك علاقة وثيقة وواضحة جدأ بين بعثة الأنبياء م8 والهدف من خلق الإنسان. ولا 
يمكن لأحد الجمع بين الإيمان بلله وبين إنكار حكمته في كلّ الكون. خصوصاً خلقة 
الإنسان, بناء على هذا فلابد من وجود هدف وراء خلق الإنسان. وليس هذا الهدف سوى 
تربية مخلوق كامل يشعٌ منه نور من صفات جمال الحقّ وجلاله. ويليق بنيل القرب الإلهي. 

ومن البديهي أن تربية موجود كهذا بدون تيخطيط دقيق ومسبق في كاقّة أبعاد الحياة غير 
ممكن, هذا من جهة. ومن جهة أخرى فَفْ لامي لبت بتلك السهولة التي يمكن للانسان 
الإحاطة بجميع أبعادها مستعيناً بعقله التأقصىَ :لقم تمكّن الجميع من التعامل مع الوحي 
الإلهي بصورة مباشرة. 
يُفهم من هذه المقدّمات التي أشير إلى كلّ منها بصورة مختصرة. بداهة أن يسختار الله 
تعالى نؤاباً من قبله ليحملوا مشعل الهداية الإنهيّة إلئ المجتمع البشري ليسخرجوه من 
الظلمات إلئ النور. ومن النقص إلئ الكمال. ومن الجهل إلئ العسلم. ومن الإنحراف إل 
التقوى ومكارم الأخلاق, ولا يخفى أن عدم تحقّق بعئة الأنبياء يودي إلئ ععبثية خلق 
الإنسان وانتفاء الغاية والهدف. 

وحيث إِنّ الإنسان مدني بالطبع يستأنس بالحياة الاجتماعية. فقد أودع لله تعالى حب 
مثل هذه الحياة فى باطنه ليقوده عن طريقها نحو الهدف الأسمى. إذإِنّ محدودية القوّة 
البدنية والفكرية للانسان المتزوي لا يمكن إنكارهاء فلو عاش نوحده بعيداً عن أفراد 
توعه لما وجدت هناك حضارة ولا اختراع واكتشاف ولا علوم ومعارف. إذ إن اجتماع 


٠.فروع‏ الكافي.ج لل ص 86ح 081 
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وتلاقح عقول وأفكار وتجارب بني الإنسان هي السبب وراء ظهور قرّة عظيمة وتوفير 
الأرضيّة المناسبة للحركة التكاملية في تمام الجوانب الماديّة والمعنوية وبسرعة خاطفة. 

فلو عاش الإنسان على إنفراد لبقي لحدّ الآن في العصر الحجري. ولما تعلّم القمراءة 
والكتابة على أكبر الظن, فضلاً عن كلّ هذه العلوم والاختراعات والاكتشافات. وخلاصة 
القول هي أنّ أكبر إنجازين للإنسان هما حريّة التفكير. والتسمتّع بالإيتكار والابداع 
والاختراع. فضلاً عن الرغبة في حياة اجتماعية في المرحلة المتقدّمة. 

لكنّ من الواضح جا أن ا لجماعية مع كل ما تحمله من بركات هي السبب من 
جهة أخرى وراء خلق المشاكل والمصادمات والازمات وتعارض الأهواء الشخصية. وإنّ 
طيّ المسير التكاملي إِنّما يتسنى لذلك المجتمع الذي تشخّص فيه واجسبات كل رد 
وحقوقه. ومن هنا تظهر الحاجة إلئ سن القوانين الاجتماعية وتنظيم حقوق أفراد المجتمع. 
فالقانون هو الذي يميّن واجبات كل فإ< بِالضَبِط كم يعيّن حقوقه. وأخيراً يقدّم خطّة 
على المشاكل وحلّ الخصومات ويِببتكيميفموَأجهْة التخلّفات والاتحرافات. 

وبناء على هذا فالحياة الجماعيَة يّدو نْ]إلقائقج»انسليُم والنظام الصحيح بهن أسنوا جك 
الحياة الفردية بعدّة مراتب. وذلك لزوال منافع المجتمع وبسبب التناقضات. 

ولب الكلام يكمن في السؤال عن الطرف الذي يسن هذه القوانين. فهل هو الإنسان أم 


الخالق؟ 
ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بتحليل مختصر: وهو أنّ المقنن الكامل يجب أن يتمتّع 
بالشروط أدناه ليتمكن من سن أفضل قانون: 


١-يجب‏ قبل كلّ شيء أن يكون المقئّن خبيراً بالإنسان عالماً يكل أسرار جسمه ونفسه 
وعواطفه وغرائزه وميوله وأهوائه وأمانيه وقطرته وإدراكاته العقلية. وكذلك محيطاً يكل 
الأصول الحاكمة على الروابط التي تجمع الناس مع بعضهم البعض ليتمكّن على ضوثها من 
وضع قوانين تنسجم معها. 

يجب أن يكون له علم تامٌ بالماضي والمستقبل البعيدين؛ ليقف على جذور مسائل 
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اليوم المعقّدة من خلال الماضي. ويتمكّن من تقبيم آثار قوانين اليوم على مستقبل الحياة 
البشرية, نظراً لاستحالة إمكانية حلّ مشاكل اليوم مع الجهل بجذورها الماضية. كما هو 
الحال تماماً في استحالة فائدة قوانين اليوم مع عدم الأخذ بنظر الإعتبار مضاعفاتها في الفد 
(تأئل جيّداً). 

'-المقدّن المناسب يجب أن يتمتّع ب «علم كامل» ليتمكّن عن طريق قوانينه من إخراج 
كل القابليات والإمكانات والاستعدادات الكامنة في داخل أفراد المجتمع إلئ حير 
3 إنسان بالإمكان والقوّة. ويغذّي 


المجتمع بأكبر قدر ممكن من الإنجازات وبأل ثمن يكلّف طبيعة الحياة الجماعية. 
4 يجب أن تكون القوانين ذات جنبة واقعية لا خيالية. وتتمتع بضمان تنفيذها بشكل 

واف من قبل مؤيّديها. ويعيدة عن التعقيد ليمت على الجميع إدراكها. 
0-المقئّن الحقيقي هو الذي لا برفك تاها حلا وسهواً. فضلاً عن ضرورة كسونه 


7-المقتّن اللائق مسن ليست له سنن لخؤة مهفي ذلك المجتمع. 1 
فكر المقنّن وتجلبه نحوهاء إذإِنّه لو تمكّن على سبيل المثال من اجتناب آثارها الظاهرة 
للعيان لعجز عن الوقوف على آثارها المخفية بالتأكيد. وإنَ أكبر معضلة لعالم اليوم. والتي 
تسيّبت في خلق المواجهات والمشاحنات الدامية هي هذه القوانين التي نسنّ من قبل ما 
يشطلح مليف يمنطري كل مجدم هلي بد كل واحد منهم لا يأخذ بنظر الاعستبار 
سوى منافعه الشخصية أو منافع أتباعه ووطنه. وبديهي أنّ مثل هذا التكبّر والأنانية وضيق 
النظر لا يحمل معه سوى زيادة في حدّة الصراعات والمواجهات. 

وهل تتوقّر ياترى هذه الحيثيتات الست المتقدّمة في غير ذات الباري جلت ققدرته؟ 
الذي لانهاية لعلمه بالماضي والمستقيل المحيط يجذور وأسرار كل شيء وكلّ موضوع 
والذي لا يجد الخطأ والسهو والات 
وأخيراً هو الذي لا يحتاج لشيء ولا لأحد لضمان مناقعه. 


نا إلئ ذاته المقدّسة. 
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ومن هنا نستدلٌ على تفص وعدم جدوئ كل قانون غير قانون الله تعالى. بل كل حكم 
دون حكمه تعالى زائل لا محالة ولا يمكن الاعتماد عليه. وحينما ندقّق النظر القويم نجد 
أنّكلٌ مشاكل الإنسان ومعضلاته نابعة من رغبته في سنٌ قانون لنفسه اعتماداً على علمه 
المحدود. وبدواقع هوى النفس! وهذا هو أحد !ا 
يكلنن 


ب) التن التكوين والتشريع 

يمسكن توضيح مسألة ضرورة بعثة الأنبياء 57 عن طريق منطق وبيان آخر وهو أن 
إلقاء نظرة واحدة على عالم الخلقة كافية لإدراك حقيقة أن خالق الكون ومن أجل إيصال 
كلّ موجسود إلئ كماله النسبي, قد وضع تبك تصرّفه كلّ ما يحتاجه وأزال عن طريقه كل 
الموانع. ولم يقتصر على اللوازم الصرلريةيْطيهدٌ/ الطريق. وإنّما متحه ما يحتمل كونه 
عاملاً مساعداً لبلوغ هذا الهدف وإن لمَيَكيخرَوَرَياً. فالطائر الذي خلق ليطير مثلاًء نراه 
يتمتّع بهيكل يسهّل عمليه طيرانة نَكَأهبهَاتَ قلعن أجنحته القوية التي تكسبه 
قدرة عظيمة على التحليق عالياً. ١‏ 

وعندما مئح الإنسان عينين لمشاهدة المناظر المختلفة. فلم يككتف ببالأعضاء 
الضرورية التي تستحيل الرؤية بدونها. بل وضع تحت اختياره الكثير من الأعضاء التكميلية 
إذ زوّد العين ب «الأهداب» للحؤول دون دخول ذرّات الغبار, ووضع في سقف الأجفان 
«غدداً دهنية» لتبقى رطبة دائماً وجهز العيون ب «غدد دمعية» ليبقى سطح العين رطباً 
دائساً للا تحدث حركة الأجفان أدنى جرح فيها. وأوجد «الحاجبين» كالسد فوق 
المينين لإكمال عملهما ولكي تمنع نزول العرق من انججبين عليهما. وزوّد كرة العسين ب 
«عضلات» تمكنها من الحركة إلئْ الجهات الست بحريّة. 

كما أنّ بالإمكان الوقوف على الكثير من هذه النماذج في عالم الخليقة كلّه. 

وهنا يرد هذا السؤال وهو أنه هل يمكن للخالق !لذي وضع كلّ هذه الوسائل المتطوّرة 
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تحت تصرّف الموجودات في عالم التكوين (الخلقة) أن يغضٌ النظر عن إرسال الأنبياء 8 
والدور المهمٌ لهذه البعئة في طريق تكامل النوع البشري وتحقيق الهدف من حياته في كاقّة 
أبعادها الماديّة والمعنوية كما تقدّم ويحرم المجتمع الإنساني من هذه الموهية العظيمة؟! 

أشار الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب «الشفاء» إلئ هذه الحقيقة بعبارة مختصرة 
وتمثيل رائع حيث قنال: 

«فحاجة الإنسان إلئ هذا وِيَغثِ الوْسْلٍ» في أن يبقى نوع الإنسان ويتحصّل وجوده, 
شد من الحاجة إلئ انيات الشعر على الحاجبين وتقعير الأخمس من القدمين وأشياء 
أخرى من المنافع الشي لا ضرورة فيها في البقاء ... فلا يجوز أن تككون العناية الأزليسة 
وتقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي أ 

وقد بين هشام بن الحكم التلميذ المعبزوف للامام الصادق 290 هذا الاستدلال بشكل 
آخر ل «عمرو بن عبيد» العالم السني إلمعووق ودبي ابن سينا بذلك, ومن جملة ماذكر 
في هذه المحا, . قلت: -لابدّ من القلحوَإاكممستيقن الجوارح؟ قال: نعم فقلت لهد 
يأأبا مروان فافه تبارك وتعالى ل ميركت ارط بح نبل لها إماما يصح ح لها الصحيح 
ويتيقُن به ما شلك فيه, ويترك هذا الخل قكلّهم في حيرتهم وشكّهم وأختلافهم لا يقي م لهم 
إماما يردون إليه شكّهم وحيسرتهم ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟1 
قال: فسكت ولم يق ل لي شياء '. 


كيتنا 


ج) للتربية العلمية 
الطريق الثالث الذي يمكننا أن نستفيد منه للحصول على تحليل منطقي لمسألة علّة 
إرسال الرسل. هو أن تربية الإنسان لها بعد علمي قبل أن يكون لها بعد وجانب عملي. 


الإلهيات, المقال .٠١‏ الفصل .ص 644١‏ 
٠ج‏ ١ص‏ 174 كتاب الحجمة. باب الإضطرار إلى الحجمة..ح 6 
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والشرط في موقّقية المربّي في مهقته أن يتمكّن من الظهور كقدوة متكاملة في تطبيق 
تعليماته من الناحية العملية فضلاً عن التربية اللازمة. وأن يعكس كلّ المسائل التربوية من 
خلال صفاته وأخلاقه وتصرّقاته. ولا يمكن هذا إلا أن ب 
كقدوة حسنة, فيعكسوا صفات الإنسان الكامل وسلوكه من الناحية العملية ليقتدي بهم 
الناس» ويسيروا على خطاهم فيقطعوا هذا الطريق المليء بالثرات والعقبات بقهادتهم. 
ونضارة لضرق: : هناك في وجود الإنسان شيء اسمه روحية «السحاكاة» أي أنّد 


ينجذب بصورة لا إرادية نحو ما يراه في أفراد جنسه. وهذا الإحساس طبعاً لا يبلغ مرئية 
الدافع القهري بل هو بمثابة الأرضية المنساسبة لحركة إرادية كما هو الحال في الظمأ فإ لا 
يجبر الإنسان العطشان على شرب ألماء لكنّه يعد بمثابة الأرضية لذلك. 

حينما يأتي الأنبياء 6 أو الأثئة المننيصومون 0 الذين هم من جنس البشسر 
بالتعليمات الإلهّة الجامعة إلى من يذانلهيويظيمَن هذه التعليمات عملياً ويعكسون 
الفضائل الإنسانية بالتقوى والصدى يَحََلَباققٍ الببشر على أرضية مناسبة لاكتساب مثل 
هذه الصفات. 

ولذا فالقرآن الكريم يصرّح بضرورة كون النبي الأكرم تَِلُ من جنس البشرء كما أنه لو 
كان هنالك ملائكة يعيشون في الأرض لوجب ظهور أنبياء من جنسهم, وذلك رد على 
أوائك الذين يصرّون قائلين لماذا لم يكن النبي الأكرم يلي من جنس الملائكة أو لماذا لم 
يصطحيه ملك على أقلّ تقدير؟ يقول تمالى: ووَمَا منَعَ الئاس أَنْ يُيِتُوا اع 
الى إلا أن قاوا أَبْعَت الث بَمَرأ رَسُرلاً * مل لو كسان فى الأرْضٍ مَلائكَة يشر 
مُطْمَئينَ للا َلَييمْ مِنَ السشمتاءِ ملكأ رَسُولا». ا 

يبدو أن التعبير ب «ملائكة يمشون مطمئنين» لبيسان هذه المسألة وهي أنّه حتّى لوكان 
هناك ملائكة يعيشون في الأرض متسالمين لبعثنا إليهم ملكا من جنسهم كقائد يقودهم 
بالرغم من اتعدام الخصومات فيما بينهم. نظرا إلى أن مهمة الأنبياء لا لا تنحصر في إنهاء 
حالة التخاصم وإقامة القسط والعدالة الاجتماعية, بل تعد كلّ هذه مقدّمة نطيّ طريق 
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الكمالات المعنوية للتقرّب إلئ الله تعالى. 

ا 0 
المشركين, حيث قال تعالى: وَل جعَلْاهُ ملكا عله رَجْلا ونا عَلهمْ ما يَلْيِسُون». 

للع 

كما أنّ هناك ملاحظة جديرة بالإعتبار. وهي أنّالقرآن يؤكّد على كون نبي الإسلام 8 
أو سائر الأنبياء ا قدوة ومثالاً ى به ويوصي الناس بضرورة الإقتداء بهم في برامجهم 
العملية. يقول تعالى. : لدان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أن أشْوّة حَسَنَة». (الأحزاب )8١/‏ 

ويقول في وضع آخر: جَمذْكَائت لكُم أشوة حَسَئَةٌ فى إِنْرَاهِم وَالْذِينَ 
مَعَه (الممتحنة /1) 

كما تكرر نفس هذا المعنى في الآية البناوسة من نفس هذه السورة. 

على أيّة حال فمسألة التربية اليمج ن ليق الإقتداء بالقادة الإلهيين مؤيّدة 
بالتحليل المنطقي والآيات القرآنية أبمَت 

كا 


1-أُسلوب المخالقين 
في قبال الأدلّة الكثيرة على لزوم إرسال الأنبياء 85 المتقدمة. والتي نالت قسبول 
الأكثرية القاطعة من المقلاء 


العالم. نجد أن مذهب البراهمة ' نفى ضرورة بعث 


الأنبياء ل من الأساس. بل اعتبرها مستحيلة وغير معقولة, لاعتقاده بكفاية ما يعينه العقل 
للانسان! وقد تقل الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل» بعضاً من شبهاتهم حول هذا 
الموضوع وقال: 


.مهب الراهمة هون أقدم اذاهب اسروفة ني هرت في المشرق. ومركز,الأصلي «امنده قال 


الفريد وجدي» يقول فر 


وفضلاً عن إتكارهم للنبوّة يعتقدون بنوع من التعليث أي الآلهة النلائة. 
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/) أن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد أمرين: فإمًا أن يكون معقولاً وإتنا أن لاا 
يكون معقولاً. ان كان معقولاً فقد كفانا العقل التامٌ بإدراكه والوصول إليه. فأي حاجة لنا إلئ 
الرسول؟ وإن لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولً. إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حل 
الإنسانية ودخول في حدٌ البهيمية. 

ب قد دلّ العقل على أن لله تعالى حكيم والحكيم لا يتعتد الخلق إلا ما تندل عليه 
عقولهم. وقد دلت الدلائل العقليّة على أن للعالم صانعاً عالماً قادراً حكيماً وأنّه أنمم على 
عباده نعماً توجب الشكر. فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره يآلائه علينا 
وشمكرنا له استوجبنا ثوابه وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه فما بان بع بشرا مثلفاة1 

ج) إن أكبر الكبائر في الرسالة اثّباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل, يأكل 
مما تأكل ويشرب ممًا تشرب حتّى تكون بالتثنبية إليه كجماد يتصرف فيك رفعاً ووض 
كحيوان يصرفك أماماً وخلفاً, أو كعبدا يقد إليك أكرأً ونهياً. فأي تفوّق له عليك؟ وأيّة 
فضيلة أوجبت استخدامك؟. وما دليله مَلَيَكَنَقَّ دتواه؟ وما فضل حديثه على غيره؟ ولو 
نهم جاوًا بأشياء تفوق العادة. ذا ن غك مَل يكبن النطيات أيضا. 

) قد دلّ العقل على أنّ للعالم صائعاً حكيماً. والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح في 
عقولهم, وقد جاء أصحاب الشرائع بمستقبحات من حكم العقل: كالإحرام والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار وأمثالها. فما فائدتها؟ لماذا حرّموا بعضاً من طعام الإنسان 
وحلّلواما يكون مضرً؟!. 


إذا عرفناه 


اننا 


الجواب: 
يمكن الإجابة عن هذه الشبهات بسهوله: 
/) يجب ألا ننسى أنّ معلوماتنا وإدراكاتنا العقليئة ما هي إلا قطرة من محيط عظيم 


.الملل والتحل. الشهرء 4 آراء الهند القصل ١-البرلهمة‏ دص +18 
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وغيض من فيض بالنسبة إلئ مجهولاننا. وهذه الحقيقة يعترف بها جميع العلماء والمفككّرين 
اسواء من الالهيين أو الماديين. 


تكون موافقة لعقولنا أو مخالفة, فإنّه يفهم من 
كلامه أن العقل يدرك كلّ شيء! لكنّ الأمر ليس كذلك. بل هناك شق ثالث أوسع مسن 
صاحبيه, وهو تلك الأمور التي ليس لنا علم بها أصلاً ولا يمكننا نفيها ولاإثباتها. لكن 
حينما تثبت إجمالا عن طريق الأدلة التي سنشير إليها فيما بعد بن الأنبياء 80 يتكلّمون 
نيابة عن الله تعالى ويخبرون من علمه اللامحدود فإنّه سوف لن يبقئ هناك مجال سوى 
قبولها والإذعان بصحّتها. 

فإشكال البراهمة الأوّل يشبه قولنا بعدم لزوم التوّه إلئ الأستساذ والاستفادة من علمه 
وتجربته, لأنّما يقوله الأأستاذ إمَا أن يكونوافقاً لعقل التلميذ أو لا. ففي الحالة الأولى لا 
حاجة للذهاب وفى الحالة الثانية لاجس أدسَليمكوقبول قول الأستاذ. 1 

وبديهي أن هذا الكلام صبياني لا بحقيجتوانتتلى أي مفكر. فالأستاذ نما يعم الدلميذ 
أشياء يعجز عقله عن نفيها أو باب جَالَضتَائةإلنَؤل ققد يلتبس الأمر علينا فنقع في 
الشكٌ والاضطراب أحياناً في مسائل عرفناها بصورة صحيحة فلا ندري هل فهمناها 
بصورة صحيحة أم لا؟ 

ويدون شك فائّنا سنطمئن ونتيقّن إذا ما أيّدها الأنبياء وصدّقوها. لذا فنحن محتاجون 
إلئ الأنبياء في كلّ الأمور سواء علمناها أم لم نعلمهاء (فتأمّل). 

يكنتن 


سب صحيح أنَنا نعرف الله تعالى بالأدلة العقلية. وأنَ حكم العقل هو الذي يفرض علينا 
شكر نعمه. لكنّ هذا لا يكفى. قطريق السعادة والكمال الإنساني مليء بالعقبات والمخاطرء 
بالقدرة الإلهّة والإمدادات 


ليأخذوا بأيدينا عند 


ولابدٌ من وجود أشخاص مجهزين 
اجتيازنا لهذه المخاطر. 
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نحن لا نقتدي بإنسان مثلنا أبدً. بل بإنسان له اطّلاع وأسع جداً. وعلمه متصل بعلم لله 


اللامحدود عن طريق الوحي. واباع شخص كهذا منطقي جداً. 
كاتا 


ج) مما تقدّم يستضح الجواب على الإشكال الشالث أيضاًء إذ إن إطاعتنا لأوامر 
الأنبياء 10 والوقوف رهن إشارتهم لتقواهم التي لا مثيل لها والتي لمسناها فيهم. 

نحن نضع أحياناً قلوبنا وعقولنا 1 تمد هم وأعرٌ أعضا: تحت تصرّف الجرّاح الذي 
نثق به, فينهال عليها بمبضعه. وحيئما نوافق على تخديرنا من قبله ليقعل ما يريد. فهل يعد 
هذا العمل حماقة؟ 

بديهي إن ليس كذلك. فعلم ومعرفة الطييبئ ةإلجرّاح من جهة. وحسن ظتّنا بعمله من 
جهة أخرى. بعثان على التسليم له بلا فرديأويئرك ولا يخفى أن الأنبياء لط الإلهسيين 
يفوقون الطبيب علماً وتقوى بكثير. 


0 


د أي أمر غير منطقي يوجد في تعليمات الأنبياء ك؟ فهل مراسم الحيجّ والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمرات والإحرام هي خلاف العقل؟ 

إن تأملاً بسيطاً في فلسفة هذه الأعمال يكشف عن مدى حكمتها. وكيف أنّها ترتي 
الإنسان تربية صالحة. 1 

فنحن نخرج عند الإحرام من حجاب عالم المادة, ونترك كلّ الفوارق القوميّة والعرقية 
والطبقية جانباً ونقف كلّنا سواسية ونترك كلّ مأ يشغل القلب جائباً ولو مؤقتً. ونتفرّغ ل 
«معرفة وجودنا وخالقنا» في عالم معنوي خالص. 

والجمرات الثلاث تمثّل الشيطاء بالحصى سبع مرّات متعاقبة, وبهذا نعلن عن 
رفضنا واستيائنا من الاعمال والأفكار الشيطانية. 


فلسفة بعثة الأنبياء في التصور اثقرآني لها 


وعند السعي بين الصفا والمروة نتذكّر سعي «هاجره تلك المرأة الطاهرة المؤمنة 
وجهدها لنجاة وليدها «إسماعيل». فنطوي المسافة بين الصفا والمروة عدّة مرّات. 

وقصارى الكلام, إِنّ الأعمال التي ننجزها يعتبر كلّ واحد منها مثالاً لبرنامج تربوي 
مسبق. وعند الانتهاء نشعر بأئّنا قد حصلنا على شخصيّة جديدة ومعرفة جديدة عن لله 
تعالى وعن نفوسناء ذلك الإحساس الذي يحصل لكل إنسان بعد مراسم الحج. 

إنّ تتحريم الأنبياء 8 بعض المواد الغذائية والمشرويات مثل «الخمر» و «لحم 
الخنزير» ِنَم للأضرار الكامنة فبها والتي غفل الناس عنها سابقً م اطّملوا عليها بالتدريج 
في هذا العصر. فنحن لا نعرف شيئاً حلّله الأنبياء ملظ وتسيب في ضر الإنسان مادياً أو 

وخلاصة القول. إِنَّ هذه الإشكالات الأريعة للبراهمة قد نشأت عن جهلهم 
بالأنبياء 2 أو تعليماتهم من جهة وعدم يَعوفْتهملَْدِى قدرة العقل من جهة أخرى. وبهذا 
تصل إلئ نهاية البحث حول فلسفة «البعكة»> 

تع 


25 


نسدد 


الخصائص العاقة 


25 


ب تكبتت سهد 


الخصائنص العاة للأنبياء 60 


مهمّة هداية الخلق وتهذيب النفوس وتعليم الناس وتسربيتهم وإقامة العدل وإزالة 
الاختلافات وتحرير الإنسان من مخالب الأسر مهمة شاقّة وصعبة ممًا يجعلها تتطلّب 
استعداداً خاصّاً من الناحية الجسمية والروحية والعلمية والأخلاقية. 

ولهذا السبب لا يتستّى لأي إنسان تحمّل أعباء مثل هذه المسؤولية؛ إلا لمن حصل 
على القدرة على تهذيب النفس وبنائها من جهة والإمداد الإلهي من جهة أخسرى. ومن 
البديهي أن الفرد العادي غير الناضج يكن أبتٍاكن تقئل مثل هذه المهمة الخطيرة. 

والكلام هنا هو عن ماهّة هذه الخقائض لقي يفي توقرها لدى كل نبي. ومن 
الطبيعي أنّ الأنبماء 5 وأولي العزم وَأصَايالترائع وان يجب أن يكون لهم النصيب 


الأوفى منها. 
وهنا يسعقنا القرآن في ذكر هذه الخصائص فضلاً عن الأدلّة العقلية. المتوفرة في هذا 
المجال. 
بهذه الخلاصة نعود إلئ القرآن ! انين خاشعين في الآيات الواردة في هذا المجال: 
١‏ دادر فى الكتاب إ: تيأ (مريم )41١/‏ 
١-َرَادكُرْ‏ في الكتاب إِنْمَاعِيلَ إِنهُكَانَ صَاوقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَمُولا نيَأ4. 
(مريم /04) 


أَحْوهُم وح ألا تتقُونَ » إِنَ لكُمْ رَسُولٌ أَِينُ». 
(الشعراء )0١1/-1١57‏ 
(الأعراف /38) 
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١-ورَوَهَبنَا‏ لهُ إنحاق وَيَعَقُوبٍ كلا هَدَيْنا ونُوحا 


ريد اود وَسُلَهانَ وَأَبُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوبَئْ وَمَارُونَ وَكَدَلِا 


(الأتعام / 86) 
"-دالّْذِينَ مُيْعُونَ رسَاَاتٍ الله ويَْصَوْئَهُ ولا يَْقَوْن أحَدا إلا لله وَكَي بالل 
حَسبيباأ». (الأحزاب /9) 


دقان إن د لله وَائْجَدُوا أنْ يرىء ينا تُْرِكُونَ » ين ذُونهِ َكِيدُوني 
بمِيما ثم لا تُنظِرُونٍ » إن ب َكلت عَلى افْه رَيْ وَرَبَكُر». (هود / 05-804) 
6« وَاذْكُرْ ب الكتَاب مُوسَئ إِنّهُكَانَ تخلّصاً وَكَانَ رَشولا تَيأ4. (مريم/اة) 
١٠-«َنْيما‏ رَحمَِ مِنَ له لنت َم وَلَوْكتَ نظأ عَلِيظ القلب 


(آل عمران /181) 
اس إِمَاما قال ون 
(البقرة / 074 


اجيم الآنات و تفسيرها 


١-صدق‏ الحدييف 

إن أوّل خصلة لكلّ نبي قبل كل شيء هي صدق الحديث. وذلك لأنّه يخبر عن الله 
تعالى. فمع عدم الإطمئنان بصدقه لا يمكن الإعتماد على كلامه, ولذا فقد أكّد القرآن على 
هذه المسألة عدّة مرّات, من جملتها أُوَل آية من آيات بحثنا إذ يقول تتعالى: (وَاذْكُرْ فى 


أن نفس هذا الوصف قد ورد بحقّ إدريس في 


سورة مريم, الآية 65 و يوسف في سورة يوسف الآية 45 
والملفت للنظر أنّ وصفه ب« الصدق » قد سبق وصفه ب« النبوة » فى هذه الآية. وهذا 


الخصائص العامة للأنيياء 20 4 


يبين أن أصل النبؤة نما يرتكز على الصدق. خصوصاً إن «صدّيقأه هي صيفة مبالقة 
للصدق '. وتعني كثير الصدق أو الذي لا يكذب أبدً الذي يوافق قوله عمله. وبناء على 
هذا فالأرضية المناسية لتقبل النبوّة المتوفرة لدى جميع حملة الوحي الإلهي هي «الصدق 
المطلق» ليم من خلاله إيصال أم لله تعالى إل عباده بدون أية نقيصة. 0 

طبعاً يمكن للناس اكتشاف هذه الخصلة في النبي الأكرم له من خلال تستئع حياته 
السابقة كما هو الحال تماماً في أهالي مصر عندما عرّفو! يوسف بهالصدّيق» وخاطبوه 
بؤِيُوسْفُ آنا الصُدّيق». اليوسف /45) 
دم 


١الالتزلم‏ بالسهود والمولئيق 

الكلام في الآية الثانية عن الصدق أيضتاكنَ لكي القول بل في المهود والمواشيق, 
واللطيف هنا أيضاً هو ورود هذه الخصَلء كَبََيالَعتْ بالرسالة والنبوّة والني تثشير إل 
صنعها الأرضية المناسبة لمنزلة اللبوكَمل نسم الأعظح نم دعوة الأنبياء 24 إنما يرتكر 
على أساس الوعود التي تعطى للمستقيلء ولو لم يكن النبي الأكرم ع صادقاً فى وعوده 
لانهارت أسس دعوته. قال تعالى في ذلك: ودَاذكُر في اكاب إنعِيلَ نه كَانَ صَاوِقَ 
الوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولا تَريَأ4. وبديهي إنَّ من كان كاذباً في كلّ شيء حتّى في وعوده لا يمكن 
يبلغ مقام الرسالة الشامخ وذلك لأنّ الشرط الأوّل لهذ المنزلة هو إيمان الناس بأقواله 
ووعوده واختبارهم لصدقه في كاقة الميادين. 

ولذا فحتّى الأفرا أذ الدواون الذين لا يعتبرون مكانة «العصمة» شرطاً أساسهاً 


في كاقّة المجالات نراهم يعتبرون الصدق من بين الشروط. 
بفيما يتعلّق بكون «إسماعيل لة» صادق الوعد, فقد جاء في الكثير من كتب التفسير 


يقول الزمخشري: انصدّيق من صيغ المبالغة وتعني الابة ني الصدق والصديق بالآيات الإلسية (اتفسير 
الكشّافج ”ص 048 
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والروايات أن الله تعالى قد اعتبره «صادق الوعد» نظرا لعزمه على الوفاء بالوعد حتّى إن 
اننظر شخصاً كان قد وعده في مكان ماء لمدّة سنة كاملة وحينما جاء ذلك الشخص قال لد 
إسماعيل: لقد كنت في انتظارك طيلة هذه المدّة!'. 

ولا يبعد أن يكون المراد من الإنتظار لمدّة سنة هو التردّد على ذلك المكان ومراقبته بين 
الحين والآخر لعودة ذلك الشخص لا المكوث هناك سنة كاملة تاركأ كلّ أعماله ومشاغله 
الحياتية. 

لكن هل يا ترى إن إسماعيل هذا هو نفس «إسماعيل بن إبراهيم 3» المعروف أم 
«إسماعيل بن حزقيل» الذي هو من أنبياء بنى إسرائيل. فهذا محلّ بحث, وقد اختار الكثير 
الإحتمال الأوّل. لكن تمّ التصريح بالاحتمال الثاني في البعض من الروايات الواردة في 
مصادر أهل البيت ل. وذلك لوفاة إسماعترفى حياة أبيه إبرأهيم طبقاً لبعض الروايات, 
وهذا لايتلاءم ولتعبير بالرسالة في يي عي أن القرآن يقول في الآية الآنفة الذكر: 
«وكان رسولا نيًً4. وما قيل: إِنَه كان بَتَكلةلتَالة من قبل أبيه لهداية قب 
سكنة مكّة لا يبدو مناسباً أض الآ عقوتب ة هوأ #إسماعيل» المذكور هنا كانت له 
رسالة إلهيّة لارسالة من قبل إبراهيم 4ة. 

علاوة على ذلك فلوكان المراد هو إسماعيل بن إبراهيم نك لكان من المناسب ذكره بعد 
إبراهيم 44 في الآيات السابقة لا بعد موسى 346. 

وعلى أيّة حال فلا أثر لهذا الكلام في بحثنا الذي يدور حسول مسألة خصوصيات 
الأنبياء 0 . ١‏ 


0 


”-الأمانة 
إن منزلة النبّة والرسالة هي مكانة تتطلب «الصدق» و«الأمانة», الأمانة في تقل الوحى 


ص و 


3 أصول الكافي.‎ ٠ 


الخصائص العامّة للأنبياء لك أو 


وإيصاله إلئ الناس والأمانة في حقظ الأ إر الإلهيّة. والصدق والأمانة يعودان في حقيقة 
الأمر إلئ أصل واحدء غاية الأمر أنّ الصدق أمانة في الحديث والأمانة صدق في العمل! 
ولذا قولالقرآن في نان آبة من ب قوم ثرح الرعيية » إأ قال كم 
أَحُومُمْ وح ألا تُونَ » إِنَ لكُمْ رَسُول بين كما أنّنفس هذا التعير (إِّ لَكُمْوَُولٌ 
1 (الشعراء / 170). و«صالح» (الشعراء )١61/‏ و «لوط» 
(الشعراء / )1١17‏ و «شعيب» (الشعراء )١/./‏ و «موسى» (الدخّان .)١8/‏ وممًا لاشك فيه 
إلاء الأتبياء قا وغيرهم من الأنبياء الالهيين كانوا قد أثبتوا أمانتهم للناس عملياً 
كما قرأنا عن النبي الأكرم يَف أنه كان يلقّب ب «محمّد الصادق الأمين» من قبل خاصّة 
الناس وعامّتهم وذا قبل نزول الوحى, ولذا كا نعطي يستدلٌ بسابقته هذه أمام المخالفين 
بأنّهم كيف لا يصدقون بإنذاره فيما يتملّ' بلسي الإلهي مع علمهم وإقرارهم بصدقه 
وأمائته؟ا'. 

والملفت هو أنّ القرآن قد وص جب رتيل حامل الوجي الإلهي بهذا الوصف أيضاً حيث 
قال: وِنَرْلَ بد الؤوح الأَِينُ » عَلّ َلك لتك مِنَآلِْرِينَ4. (الشعراء /2014-195 

وفي الحقيقة إن حملة الوحي. سواء الملائكة الذين هم الواسطة في إبلاغ الوحي. أم 
الأنبياء أنفسهم أو الأئة ونواب المعصومين لون أنيطت يهم مسوولية إبلاغ وحفظ الوحي 
الإلهي. هم أمناء لله في خلقه. ومن هنا فاننا شرئ أن الاسام عسلياً 36 وباقي الأئعة 


الاطهار ا ينعتون بأمناء الله في الزيارة المعروفة بسزيارة «أمين الله». حيث ورد هذا 
الخطاب: «السلام عليك يا أمين اقه ف يأرضه» وهو شاهد آخر على إثبات هذا الادعاه. 
اننا 


أنه ُ صعد إن جبل الصفا بعد نزول هذه الآية 

3 » ودبني عيد مناف» فلا أجتمعوا حوله قال لهم أخيرتكم بأن جيشاً عظيماً 
ينه نحوكم بمحا: هذا الجبل فهل ستصدقونني أم 99 فقا الجميع: بلى؛ م عرفنا فيك الكذب أبدأ فقال يك 
«إذن فاعلموا أن لكم نذير من العذاب الإلهي». (الكامل. ج ادص 06١‏ 


لهذا انفحات القرآن / الجزء السابع 


-الرغبة والشفقة الفائقتان. 
إِنّ الإنسان الذي يقود الناس ويتحمّل مسؤولية هدايتهم وتربيتهم كمعلّم صالح لهم هو 
ذلك الشخص الذي له رغبة شديدة بهذا العمل وفي قلبه شفقة على ألناس. بل إن يعشقهم 
فلولا حبّ الأبوين لولدهما لما تحمّلا أبدأً كلّ هذه المشاكل لرعايته وتربيته, ولولا حب 
الأنبياء 2 لهداية الناس لما تحملوا أبدأ أعباء هذا العمل الذي يفوق طاقه الإنسان, ولما 
عرّضوا أنفسهم لأنواع المخاطر في هذا الطريق. 

وقد أكَد القرآن مراراً على هذه المسألة كما ورد في الآية الرابعة من بحثناء ونقلاً عن 


دك رسالاتٍ رق 


لسان «هود» نبي الله تعالى حيث قال لقومه المعاندين !/ 


ويقول: ملك باح عَلَئ آقإزه: 70 ينوا بذًا ليث أسَفا». (الكهف/) 
كماجاء نظير هذا المعنى أيضاً في أقوله تعالئ: لعل بام تْسَكَ ألا يَكُونُوامؤْمِنِين». 
(الشعراء /*) 
«إناصح» مأخوذة من مادة «نصح» وتعني على حد قول الراغب في مفرداته, تحري فعل 
أو قول فيه صلاح صاحبه (أي أنه يشمل تحرّي الصلاح قولاً وفعلً). وقد جاء في القرآن أن 
نوحاً 2 دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً فتحمل أنواع المشقّة لتبليفهم رسالات ربه 
وهدايتهم وبالنتيجة لم يؤمن به خلال كلّ هذه المدّة إلا نفر قليل, (ذكرت التوارييخ 
عددهم لم يتجاوز نيفاً وثمانين نفراً فقط). ويعبارة علمية بسيطة فانٌ نوحاً قد تحمّل مشقّة 
اثنتم اثنتي عشرة سنة تقريباً لهداية كلّ واحد منهم على انفراد. وبديهي أن تحمل مثل هذا التعب 
والمشقة لا يتحقق إلا في ظلْ الرغبة والحب الشديدين لهداية الخلق. 
: تي 


6_الإخلاص والإيثار الكامل 
ئة للأنبياء م التي أكٌد عليها القرآن هي عدم انتظارهم لأي نوع من 
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الأجر والمكافأة الماديّة في مقابل دعوتهم إلئ الله تعالى ودين الحق» فنقرأ مثلاً في الآية 
0 أي نوح :وما سالك علد بين 
أ إن أجرى إلا عل ب الْعَاكينَ» كما أَنّ هناك آيتين أخريين بنفس هذا المضمون قد 
وردتا في حقّ نوح 4 أيضأ (هود /14) و (يونس /0/1. 

وفى حقّ «هود» في موردين (هود / )6١‏ (الشعراء /0159. 

وفي حقّ «صالح» في ية واحدة (الشعراء / .)١40‏ 

وفي حقّ «لوط» في مورد واحد (الشعراء /0174. 

وفي حقّ «شعيب» في مورد واحد (الشعراء / .)١8-‏ 

وأخيراً فقد تكرّر التأكيد على هذه المسألة في عدّة مواضع من القرآن في حدق نبي 
الاسلام يي :( الأنعام ‏ 10)( سبأ - 7 )(الفرقان ‏ 07) (ص-87) 7. ١‏ 

على أيّة حال فإنَّ تأكيد القرآن على مسأل أ نَأوّل كلام للأنبياء لذ الإلهيين هو عدم 
انتظارهم لأية مكافأة في مقابل جهو دهم وتتفوؤكهم وأفعالهم تكشف عن إمكانية التعرزف 
عليهم من خلال هذه الخصلة. 

إِنّهم مل كانوا يقولون ذلك ويعكسونه من خلال سلوكهم وأفعالهم؛ في حين إن المدّعي 
زوراً بم يقول مثل قولهم لكنّه لا يلتزم به عمليا أبدً. 

ويحتمل أنّ ملكة سبأ أرادت اختبار سليمان 3# وهل أنه نبي صادق أم ملك يبغي 
وراء تظاهره بالدعوة إلئ الله تعالى منافع ماديّة. فقالت: إن مُرْسلَة لهم هدي نَاِرَة 
بم يَْجع الْسَلُون». (النمل /20) 

فإذا وافق سليمان 26 على الهدية وفرح بها لاّضح أنّ له دافعاً 


بمجموعها تبيّن ي القربى إنّسا تعود فائدتها إل اناس, وهذه في الواقع بمثابة شرعة. 
تصب الاي بر ا :07 اللصوماة ايها ا 1 الثناس ولشعمل 
ليسات نبي الإسلام يي . وبالنتيجة فكلّ منفصة تجنى من هذا الطريق إِنما تصبّ في خير الناس ولأجلهم. 
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لايهتم لزخرف الدنيا وزينتها ودافعه إ! 

وعلى أيّة حال فإنّ تصرح القسرآن بهذه النكتة في حدق سّة من أنبياء لله لة. 

والذين من بينهم إثنان من أولي العزم يثبت وجود هذه الحسالة في كل الأنبياء لة. وله 

مناسية لحصرها في خصوص هؤلاء السنّة فقط. بل إنّكل الأنبياء يتصفون بهذه الصفات. 
دم 


1-البرٌ والإعسان 

من صفاتهم البارزة الأخرى هي الإحسان للصديق والعدو معاً. فلقد كانوا في الحقيقة 
مظهراً لصفات «الرحمن» و «الرحيم» والفضل والإحسان للجميع. 

ولذا فقد نسب القرآن هذه الصفة إلئاليكتير من الأنبياء شي ومن جملة ذلك ما 
جاء في الآآية السادسة من آيات بطثدايبيد الشارة إلئ «إسحاق» و «يعقوب» ولدي 
إبراهيم الباّين اللذين وهبهما لله تعالى لَدَكن"آخر عمره. وكذلك «توح» و «داود» و 
«سليمان» و «أيوب» و «يوسف» وَكَمَوسقَ لكرج (عشيرة من الأنبياء العظام) من 
بينهم ثلاثة من أولي العزم يقول تعالى: «وكذلك نجزي المحسنين» أي أنّ إحدى الصفات 
البارزة التي كانت لديهم هي صفة «الإحسان». 

كنا وزه تسن ذا مين أيضأ على انفراد في آيات متعدّدة من جملتها: وسَلَامٌ عل 

)8٠ -9/47 (الصافات‎ 
001١-1١57 (الصافات‎ 

(الصافات/11710170) 

وأخيراً: (سَلام عَلَ إل يَاسِينَ » إِناكَذلِكَ تجْزى الْْسنين». (الصافات/ 0173-17 

وهذا التكرار في التأكيد هو خير شاهد على ما تقدّم أعلاه من مأهية المراد من البِنّ 
و«الاحسان» الذي جاء في الكثير من الآيات. وللمفشرين عبارات شتَّى فالبعض منهم 
كالمرحوم الطبرسي قد فشر والإحسان» في الكثير من الموارد في «مجمع البيان» بسمعنى 
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طاعة المولى جلّت قدرته بل قد صرّح أنه نوحصل هذا المعنى أي مقام العبودية والطاعة 
للآخرين لشملتهم مثل هذه العنايات الخاصّة أيضاً. 

لكنّ البعض الآخر كصاحب تفسير «روح البيان» قد فسّر ذيل الآية الثمانين من سورة 
الصافات بمعنى الصبر والتحمّل أمام أذى العدو واعتدائه. 

كما يحتمل أيضاً أنّكلٌ واحد من الأنبياء ف قد برز في أحد فروع البرّ والإحسان نظراً 
إلى أنّ كلّ الطاعات والأعمال !/ تندرج تحت عنوان «الإحسان», الصبر والتتحمّل, 
الطاعة والعبودية, العفو والمغفرة. وأمثالها. 

ركاتن 


)عدم الخشية من غير الثه تسالى 

نظا لتممّع الأنبياء لظ بمقام رفي فو مركم آم تعالى. فقد كانوا يدركون جهداً أن لله 
تعالى هو المنبع الرئيسي لكل خير وقوه وَلَأنهتالى دافع عن شخص لما تمكّن العالم 
بأسره من إلحاق الضرر به. 

وثمرة هذه المعرفة هي الخوف من مخالفة أمر لله تعالى وحده وعدم المبالاة يمن سواه 
كائناً من كان. ١‏ 

ولذا يقول تعالى في الآية السابعة من آيات بحثنا بعد أن أشار إلئ عدد من الأنبياء ل 
السابقين. لِالّذِينَ يتْهُونَ رسَالَاتٍ الله وَجْشَونَهُ وا يَْشَوْنَ أَحدا إلا لله دكئ بال 
خَيبيبأ». 

إِنّ هذه الخاصيّة منحت الأنبياء فين قدرة فائقة باعتبارهم قادة إلهسيين. ومنحتهم 
صموداً أمام الأعداء المعاندين بل هي في الواقع أحد أسباب موققيتهم. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو: أنَالله تعالى خاطب نبي الإسلاميلي. في آيتين 
سابقتين 1 الآية 0 نفس سورة الأحزاب حول زوأجه من زوجة زيد المطلقة 
وقال: ِوَعَطْتَى شاه أي أَنّك تخاف غير الله فيما يتعّق بموضوع 
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زواجك من هذه المرأة باعتبار أن زيداً هو إبنك بالتبئي لا حقيقة. ومن المار الزواج من 
زوجة اللإين بالتبئتي عند عرب الجاهلية. في حين أن الأنسب أن تخاف الله تعالى. 
أن النبي الأكرم يفك على الرغم من كونه أفضل الأنبياء 9 كان 
أفي حين أن الآية تقول: الذي يُيلُونَ رسَالات اله 
دَأَحَدا إل لله وَكتَئ باه حَسيبأ». (الأحزاب /094) 

فكيف يتم التوفيق بين هذين التعبيرين؟! 

إن الإجسابة عن هذا السؤال تتّضح من خلال ملاحظة واحدة, وقد ذكرناها في 
«النفسير الأمئل» وهي أن خوف نبي الإسلام يل هنا لم يكن على شخصه بل كان يخشى 
في الواقع أن ي إن إقدامه هذا على نقض عادة الجاهلية تلك (زواجه من زوجة زيد 
المطلقة) سبباً فى خدش مكانته وتزازلها .هن أذهان عموم ذلك المجتمع باعتباره واحداً 
من الأنبياء مق وبلتالي لا يتمكن مق نيما اإلهية وإلا فالإقدام على عمل كهذا 
وسط ذلك المجتمع الذي تغمره الأمر الفجتيةوالقأربية لا أهمية له أبداً من الناحية 
الشخصية مهما كان مخالفاً لذكر الي وكنإقامهقم؟ 

كما أنْ تقارب محلٌ الآيتين من بعض يمكن أن يكون شاهداً آخر على هذا المدّعى 
أيضاً. 

إذن فخوف النبي الأكرم ييه في هذه القضيّة هو مصداق للخوف الإلهي لا الشخصي 
(فتأئل جيّداً). 


/-التوكل المطلق على الله تعالى 

إن الأنبياء ل كانوا يُبعئون عادة بين أقوام قد غرقوا في الفساد الأخلاقي فضلاً عن 
الانحراف الفكري والعقائدي. ولذا كانت دعوتهم لإزالة هذه الآثار السيئة تواجه بثورة 
والذي كان 


نهم كانوا يتَخذون العزلة في بعض الأحيا. 
يغذّيهم بالقوّة والمنعة لمواصلة تحقيق أهدافهم في مثل هذه الظروف هو مسألة التوكّل على 
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الله والتي نجد أحد مصاديقها في قصّة هود في الآية الثامنة من بحثنا: 

إذ قال له قومه إنّك لم تأتنا بدليل واضح ولن نترك آلهتنا لكلامك هذاء بل لن نؤمن بك 
أصلاً. ونحن نعتقد بأنَّ آلهتنا قد غضبت عليك وسلبتك لبك! لكنّه صمد بجرأة وقال: (إِقّ 
َب لل وَاْجدُوا أي ىه .6 مُشْركُونَ » من دونه ككيدُونى جبيما م ل تنظِرُون » ف 
تَوكلتُ عَلَ الل رن وريْكُر». 
عندما يرئ الانسان شخصاً جاهلاً ومتعصباً. فيصاب بالذهول والفزع. فكيف به إذا أراد 
ينهض لمواجهة قوم منحرفين ويحملون كافة الصفات الرذيلة, وهو لا يملك المّدة والعدد 
ليتغلب بها عليهم؟! من البديهي إن عملاًكهذا لا يمكن تحفقه إلا بواسطة المدد الإلهي. وهي 
القوة انابعة من التوكل. حيث أن التوكل لايأتي لمن الامان بلله سبحانه وتعالى المهيمن 
على كافة أرجاء العالم. / 

والملفت للنظر هو عدم اكتراث الأنبيآمِطةنتهكويدات أعدائهم وعدم إبراز أي رد فعل 
تجاههم. بل على العكس كانوا يحتف رون كدهع ريعرضونها للاستفهام ويفهمونهم بأنّهم لا 
يعيرون لكل ذلك المجتمع الوثني اندي أهتَاَبذكُر. فهذا التوكل المنقطع النظير هو 
أحد خصائص الأنبياء لالة. 


.9_الإخلاص المنقطع النظير 
وصف «المخلص» ورد ذكره ف في القرآن مرّة وأحدة فقط. وذلك في حقّ موسى بن 
عمران 4 ققد وصفه بالإخلاص قبل وصفه بالرسالة والنبّة, يقول تتعالى: (وَادكُْ في 


ا 
ةيه اللبين». (الحجر / 151 0 
نبياء مي من الذين يعجز الشيطان عن إغوائهم بأي حال من الأحوال 
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فيمكن استنتاج شمولية هذا الوصف لكلّ الأنبياء سواء موسى 6ه أو غيره. 
فما هو «الإغلاص»؟ إِنّ الإخلاص منزلة رفيعة جبداً يؤْكّد عليها علماء الأخلاق 


والعرفان كثيراً وهو أن الإنسان ذات الباري جلّت قدرته هي المؤثّر الحقيقي في عالم 
الوجود لااغير, وهذا نابع من المعرفة النائة لتوحيد الله تعالى. فيتوجّه المارف إل لله تعالى 
بخالص نينه ويعتبر كل البواعث غير الإلهيّة عبثاًء ويضع كلّ وجوده رهن من يسملك ككل 
شيء. وأخيراً يرى كلّ ما سواه باطلاً ف 

إن عمليّة تهذيب الإنسان من شوائب الشرك والهوى والبواعث الوهمية. لها مرحلتان: 

المرحلة الأولى: عن طريق تربية النفس على قدر طاقة الإنسان أي أنه يرى نفسه بعد 
اجتيازه هذا الطريق بالجدّ والسعي الحثيثين في زمرة «المخلصين» (الذين قاموا ستنقية 
أنفسهم). 

المرحلة الثانية: مرحلة تصفية الوجلاد الْإِسائ يكن الشوائب الي تخفى عليه لدثّتها. 
وهنا يأتي دور العنايات الإلهية لمساعة المبداةي اللخلّص من تلك الشوائب والأخذ 
بيسده إلى مرتبة المخلصين وهذء نع َالَسَتؤةاتقتيقة-لأتلئياء الله تعالى لظ وأوليائه 
وخاضّة عباده. , 

ولا يخفى أنّ آثار هذا الإخلاص تتجلى بكلّ وضوح في أعمالهم كما يسمكن إدراك 
بلوغهم لهذ المنزلة من خلال حسن أقوالهم وتصرّقاتهم بكلّ سهولة. وعلى أيّة حال 
فالإخلاص أحد الصفات البارزة لأنبياء الله تعالى 0ل . 


أنبياء بك القيادية تفرض عليهم ضرورة مسايرة الناس. واللّين أمام 
غلظة وفظاظة الجهّال المتعصّبين قدر الإمكان. وبعبارة أدق: النفوذ في قالوب مختاذ. 
شرائح المجتمع عن طريق المحبّة, وهذه صفة أخرئ من صفات الأنبياء 80. 
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يقسول القسرآن الكريم في الآية العاشرة من آيات البحث وخصوصاً فيما يتعلّق بسنبي 
الإسلام :فيا مد من اله يذت لم ولو كُنْت قطلأ لي القلب لانقضُوا من حول 
ودااففظٌ»: ودغليظ /اقلب» لهسا نفس المعنى تقريباً وهو الشدّة والخشونة وقساوة القب. 
لكن البعض فرّق بينهما وقال: إنَّااف» يعنى الخشن في القول. و «غليظ القلب» الخشن 
في القعل. وذهب البعض الآخر إلئ أن « 
القول والفعل ). و «غليظ القلب » إشارة إلئ الخشونة الساطنية والقلبية والتي تعد المصدر 
الرئيسي لكل الخشونات. 

والذي يقابل هذين الوصفين هو اللّين والمحبة والهدوء قولاً وفعلاً ممًا يؤدي إلئ 
استقطاب طبقات الأمّة بشكل عجيب. 


ويرى محقّقو التاريخ أنّ وجود هذه الصينفات في شخص نبي الإسلامعَِ كان له 
أكبر الأثر في الإسراع من مهقة نجاح والشاَرسَالتخصوصاً في أوساط مجتمع يدور فيه 
كل شيء حول محور الخشونة الفعلية كالقلَ:والغازة فضلاً عن الخشونة في القول. ومن 
هنا فمن السهل الوقوف على الدو لكو 1 

وهناك الكثير من الشواهد حول هذا الموضوع في تاريخ حياة النبي 
تعرّضتا لها كلّها لخرجنا عن جوهر موضوع بحثنا لكثرتها. لكدّنا سنكتفي بنموذج واحد 
فقطة 

ففي معركة أحد التي وجتهت فيها أكبر ضربة لكيان الإسلام والمسلمين بسبب عدم 
التزام فريق ممّن كانوا جديدي العهد بالإسلام وهروب فريق آخر. فضلاً عن الجراح التي 
أتخن بها شخص النبي الأكرم يي وبشهادة الكثير من أقطاب الإسلام, نراط بعد اتتهاء 
المعركة حليماً مع المسلمين يكلّمهم بلسان طيّب ولم يبد أي غضب بل كان يدعو لهداية 
أعدائه المجرمين أيضاً. 

كما أنّ تاريخ باقي الأن 


ا لظ يمكس أيضاً تمّعهم بهذه الفضيلة الإنسانية الخطيرة. 
بأنَ «نوحا» 22 قد دعا قومه تسعمائة وخمسين سنة وأنّه استعان 


إِنّ تصريح القرآن 
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بكلّ الطرق والوسائل لهدايتهم على حدٌ قوله. إذ أنه كان يدعوهم علناً أحسياناً وأحياناً 
أخرى سا لملا أو نهاراً. يذهب إلئ بيوتهم أو يشاركهم في جلساتهم العامة في بعض 
الأحيان, وإنّه لم يؤمن به طوال كلّ هذه المدّة !| تفر قليل, يكس مدى مداراته لهؤلاء 
الوثنيين العاصين. 

ولحن قوله تعالى الوارد في سورة نوح :4 ببيّن بكلٌ وضوح استخدامه أُسلوب 
الترغيب. وأنّ لم يقدم على لعنهم والدعاء عليهم إِلّبعد أن ينس تماماً منهم ومن 

إنّ الإنسان تصيبه الدهشة أحياناً عندما يرى ما لبعض الأنبياء من رأفة وحسن خُلق. 
فقد ورد عن «لوط» :8 مثلاً في القرآن الكريم إن عرض بناته على قومه المذنبين للزواج 
منهنٌ (بعد الإيمان) أملاً في أن يمنعهم من القيام بأعمالهم الشنيعة تلك. 

وعلى أي حال فنا كلّنا تممنا أكثر فى :نمباة هؤلاء العظام كلما وقفنا على مسميزات 
وصفات أخلاقية أكبر لهم. 


نكنن 


١‏ الفوز في المحن الشافة 
تعرّض الكثير من الأنبياء 82 خلال حياتهم لمختلف أنواع الإختبا. 
صفاتهم البارزة هي تحمّل أنواع الشدائد. وعدم الغرور عند النصر. وباختصار الفنوز في 
الإمتحانات الإلهئة الصعبة. 1 
فالنبي نوح 3 في فترته التبليغية البالغة تسعمائة وخمسين سنة, وموسى 360 خلال 
خدمته لشعيب في مدين وخلال فترة تحديه الطويلة لفرعون وفترة انحراف بني إسرائيل 
عن التوحيد والخروج على أوامره. وكذلك سائر الأنبياء مثل أيُوب وعيسى ولوط وشعيب 
وهودلالا وخصوصاً إبراهيم :3 قد أبتلوا جميعاً في ميادين الإبتلاء هذه. 
في الآية المعنية عن إبراهيم :42 إن تعالى قد منحه مقام الإمامة المطلقة فضلاً 
عن مقام النبوّة وذلك بعد فوزه في الاختبار, قال تعالى: (وَإذ ابل إيْرَاهِم َْهُ كات 


الخصائص العامّة للأنبياء 224 ف 


أن قال إنَ جاعِلكَ لِلّاسٍ إقامأ». 

وبالرغم من أنّ الآية أعلاه قد أشارت إلئ الإبتلاءات بشكل غامض. لكن وكما ذكر 
المفسّرون فانّ هذه «الكلمات» (أي الأمور التي اختبر الله تعالى بها إبراهيم) هي من قبيل 
الإستعداد لتقديم ولده قرباناً وأخذ زوجته وإبنه إسماعيل إلئ أرض مككّة القاحلة 
وإسكانهم فبها بأمر من الله تعالى ووقوفه الشجاع أمام عبدة الأصنام والهجرة المقرونة 
بالحرمان إلئ المناطق المؤهلة أكثر للايمان وأمثالها. 

ويرى بعض المفسرين أن ابتلاءات إبراهيم ‏ قد بلغت الثلاثين موردأ'. لكن ما 
تقدّم هو أهمّها. فهو في الحقيقة قد وضع «حياته» و «أمواله» و «مكائته» و «زوجته» 
و«ولده» و «وطنه الذي كان قد ألقد» والتي تشكّل بمجموعها كيان الإنسان ووجوده ني 
سبيل الله تعالى وخرج من بودقة الإختبار تق 

وعلى الرغم من أنّ هناك حديثاً طلؤيلا للمِمَسَمَكن حول تفسير «الكلمات» إذ اعتيرها 
البعض إشارة إلئ مناقشاته الحادة مع عجدةاليجوم والشمس والقمر وبينما اعتبرها آخرون 
إشارة إلئ سلسلة من الأحكام الفرَكِية لدََإِلا أن ساعفلام هو أنسبها. 

كيننا 


كمرة البحيق: 
يمكن الإستنتاج ممّا تقدّم 


الي يتمتّعون بحصيلة من -الصفات والمميزات 
الخاصّة من وجهة نظر القرآن, ولا نقول أنّكلٌ واحدة من هذه الصفات منحصرة بهم. أو أنّها 
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تعكس النبّة لوحدهاء بل تقول بإمكان العثور عليها بمجموعها عند الأنبياء للك. وبأنَ لها 
أثراً عميقاً للتعّف عليهم لأنّ إحدى طرق معرفتهم كما سيأتي تفصيله هي جمع القرائن 
المختلفة والتي من جملتهأ «خصائصهم الخلقية». 

إكاننا 


شروط الرسالة 


25 


بض سهد 


التقوئ والعصهة 


المهيدة 

بالنظر لتحمّل الرسل وحملة الوحي الإلهي أهمٌ وأخطر مسؤولية في عالم البشرية, 
وهي مسؤولية هداية الإنسان وتربية النفوس وتهذيبها وتنقيتها من كافّة الشوائب 
والممازسمات اللاأخلاقية, بالإضافة إلئ تطهير المجتمعات البشرية من أنواع الظلم 
والتعستف. بطرق لا يمكنهم طيها اعتماداً عا ]قل والفكر والمعلومات الخاصّة فحسبء 
بل لابد والحالة هذه من تمسكهم بأعلى ليت "البقوى», واتني نطلق عليها منزلة 
«العصمة» التي لاايمكن ضمان أهداف الرسآلة بدونها. 

ومن المؤكد أنّ منزلة العصمة لا تعني «العصمّة من الذنب والمعصية» فحسب. بل لها 
20 آخر لا يقل أهميّة عنها. ألا وهو «العصمة من كلّ خطأ واشتباه وانحراف وضلال», ولا 


يخفى أنّ تحقيق الهدف من البعئة مرهون بإمدادهم بالتأبيدات الإلهّة من هذه الناحية. 

ولكلٌّ من هذين القسمين تشمّبات أخرى أيضاً: كالعصمة من الذنوب كبيرها وصغيرهاء 
في فترة ما قبل النبرّة وبعدها والعصمة من الخيانة في تبليغ الوحي والرسالة و... 

كما يندرج في قسم العصمة من الخطأ أيضاً كل من «العصمة من الخطأ في تلقي الوحي 
وإبلاغه». والعصمة من الخطأ في القيام بالقرائض الدينيّة والأوامر الشرعية؛ وكذلك العصمة 
من الإنحراف في الأمور الدنيوية والشخصية. وهناك سؤال يتبادر للذهن وهو: هل تعود 
مسألة عصمة الأنبياء في كلّ هذه الأبحاث إلئ هذين القسمين؟ وما هو الدليل على ذلك 
على فرض الصحة؟ وما هو الدليل على الاختلاف الحاصل بينهما لو وجد؟ 
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(البقرة /0374) 
قَالُوا وَانَقُوا لله إنَ لله هَدِيدُ 
(الحشر //) 
4 


وَإِسْحَاقَ وَيَعُوِ أزلى 0 انسار »| لكك 

عند ااستي ادر 0 

(الأتعام / ..4) 

0 0 (النجم /4-7) 
اتنا 


شروط الرسالة 3 


جمع الآيات وتفسيرها 

كيف يكون المذنبون دعا للتقوى؟ 

إن الآآية الأولى من آيات بحثنا تكشف النقاب عن ثلاثة مواضيع: 

الأول: الإبتلاءات الكبيرة التي أبتلي بها إبراهيم من قبل الله تعالى. وائتي اجتازها بنجاح 
تام 

الثاني: المكافأة العظيمة التي نالها إبراهيم من لله بعد هذا الاختبار, أي مقام الإمامة. 

أثالث: طلب إبراهيم منح هذه الموهبة لبعض ذرّيته. وجواب الله تعالى له بن الظالمين 
من ذرّيته لن ينالوا هذا المقام الرفيع أبداً: 
لِلدّاسٍ إِمَاما قال وَمِنْ ديت 


أمًا فيما يتعلّق بالقسم الأول فقد تَقدمإلكَلامْعكم بشكل واف فيما مضى. كما أنّ هناك 
حديئاً طويلاً فيما يتعلق بالقسم الثاني يتلقام الإمامة الرفيع وماهيتها. 

فهل أن الإمامة تعني «النبوة»؟كيَ يفاك "قرا ؤاضحة تدلّ على أن إبراهيم 24 
قد تطرّق لهذا الأمر بعد وصوله لمقام النبوّة, وفي أواخر سني عمره. حيتما كان له أولاده 
وذرّيته كإسماعيل وإسحاق. وعلى أمل امتداد ذرّيته هذه إلئ الأجيال اللاحقة, ومن هنا 
فقد تمبّى لهم أيضاً مقام الإمامة.إذإنه وكما نعلم لم يرزق ولدأً لمدّة مديدة. حتّى أن أخذته 
الدهشة حينما بشَّره الملائكة الموكّلون بهلاك قوم لوط. هو وزوجته بولد كما تقرا في قوله 
تعالية :<قال مون عل أذ عسي الي ترون قَانوا براك المي قلا تكن 
َك (الحجر /06-04) 
دشل َأَيُِ 


(هود / 0877 


وبناء على هذا فمن المستبعد جذا أن يكون المراد هو النبوة بل المراد هو الحكومة 
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الإلهيّة المطلقة على الأموال والأنفس وكلّ شؤون الحياة الانسانية. أو الحكومة الظاهرية 
والباطنية على الأرواح والأنفس عن طريق التربية الظاهرية والباطنية لإيصال الناس إلئ 
الكمال المطلوب بإذنه تعالى, وعدم الإقتصار على رسم الطريق فحسب. وألذي يعدّ من 
مهام كلّ الأنبياء. 1 

على أي حال إن مام يفوق النؤة. ولم ينل إلا يعض من الأنباء قط 

وامّا فيما يتعلّق بالموضوع الثالث وهو طلب إبرأهيم هذا المقام لبعض أولاده. وسماعه 
الجواب في الحال من أنّ هذا المقام هو نوع من التعهّد الإلهي لا يناله الظالمون, فالكلام فيه 
يدور حول المراد من «الظالم» معنئّ ومفهوماً. 

.يجب معرفة ما المراد بالظالم؟ هل هو فقط ذلك الشخص الموصوف بهذه الصفة فعلاً؟ 
مع أنه يستبعد جدّأ بل يستحيل أن يطلب إبراهيم يه مثل هذا الطلب للظلمة من ذريته 
خصوصاً بعد اجتيازه لكلّ تلك الإختهازات لصب وشموله بمثل تلك العناية. هذا الشيء 
غير معقول أبداً سواء كان هذا الظلم يمعي الكفرأ كبا يصرّح بذلك القرآن الكريم: (إن 
الشِرْك لَظلم عطير». (لقمان /18) 

أو بمعناه الواسع الشامل لكل أنواع الفسق وآلفجور والمعصية. 

وبناء على هذا فالمراد ب «الظالم» هنا هو ذلك الشخص الموصوف بتلك الصفة ولو 


اللحظة واحدة طول عمره مهما انقضى على تلك اللحظة من مدّة. فان مثل هذا المصداق 
بحاجة إلئ بيان. 
وفي الحقيقة إِنَّالله تعالى أراد ببيانه هذا إيقاف إبراهيم على هذه الحقيقة. وهي أن 


مقام العامة فيع بدرجة لا بناله إلا أُولتك الذين يليقون لهذه (النعمة) العظيمة المنزّهون 
عن كلّ أنواع الظلم والشرك والكفر والمعصية. وبعبارة أخرى, المعصومون. 
لذا يقول الفخر الرازي حين يصل إلئ تفسير الآية المذكورة: «هذه الآآية دل على 


قد ثبت أنّ المراد من هذه العصمة: الإمامة. ولاشكٌ أنّكلٌ نبي إمام. فانٌ الإمام 
هو الذي يؤتمٌ به. والنبي أولى الناس بذلك. وإذا دلت الآية على أن الامام لا يكون فاسقاً. 


شروط الرسالة د 


فإِنّها تدل على أنّ الرسول لا يجوز أن يكون فاسقاً فاعلاً للذنب والمعصية أولى. 

الثاني: إن التعبير ب«عهدي» لو كان يشير إلئ النبّة فالقصد منه أن أحداً من الظلمة لا 
ينال مقام. ا يجب أن يكون معصوماً. ولو كان يشير إلئ الإمامة فدلالة الآية 
تامة أيضاً, لأنّكلّ نبي إمام نظراً لاقتداء الناس به (في كلّ الأمور بلا قيد أو شرط)»!. 

مع أنّ كلام الرازي في تفسير الإمامة لم يف بالمطلوب (كما تققدّم). لكن اعترافه 
الصريح فيما يتعلّق بالدلالة على لزوم عصمة الأنبياء (والأئمّة) ملقت للنظر. والإشكال 
الوحيد الذي يمكن إيراده على هذا الاستدلال. هو أنْ عصمة الأثمّة هي المستوحاة من 
الآية المذكورة لا الأنبياء (الأئمّة بالمعنى المتقدّم). 1 

لكن هذا الإشكال يمكن رده بالقول: إنّ طلب إبراهيم ل مع أنه يدور حول مقام 
الإمامة. فلفظ «العهد» الوارد في جواب البإري جلت قدرته: (لا ينَال عَهْدِى الظَالِينَ» 
تشمل كلا من «الامامة» و«النبؤة: معا ,الكو نك لها عهداً إلهيا لبداهة شموله لهما كيفما 
فسّرناء. وموهبة كهذه لا تكون من نصيتجةالظطائمتيقكلما جاء في روح البيان أيضاً: «وفني 
الآبة دليل على عصمة الأنبياء عليهم,/الضكاةوالثبلاممرى:الكبائر قبل البعثة ويعدها»؟. 

لكت 


وان1 


في اللبة الثانية يأمر لله تعالى المؤمنين كاقّة بالامتثال لأوامر النبي الأكرم كَل 
واجتناب ما ينهى عنه. ويحثهم علئ التقوى لأنه تعالى شديد العقاب. 

ؤِوَمَا آنَآكُمٌ الوسُولُ فَخُذُوهُ وما تجَاكُمْ عَنْهُ هوا وَاعُوا اش إن الله سَدِيدُ الْقَابٍ 

التأمّل في الآية يكشف عن أن المراد من: وَوَمَا آتَاكُمٌ الرّسُولُ». هو كل أواسر النبي 
الأكرم يي باعتبار أن نواهيه هي الطرف المقابل: وَرَما تَاكُمْ عَنْهُ فَانتجُوَا. ومن 
صرّح الكثير من المفسّرين بعمومية مفاد الآية (كالطبرسي في مجمع البيان, أبي الفتوح 
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الرازي في روح الجنان, القرطبي في تفسيره. والفخر الرازي في التفسير الكبير. بالإضافة 
إلئ العديد من المفسّرين المعروفين أيضاً)؟ 

ولب هذه الآية يجب التسليم المطلق في مقايل أواسر النبي الأكرم َيل ونواهيه. . 
ولا يمكن تصوّر التسليم والطاعة بلا قيد أو شرط لشخص غير المعصوم, إذ مع ارتكاب 
الخطأ أوالمعصية والذنب يجب على المؤمنين تنبيهه على ذلك أو نهيه عنه فضلاً عن 
حرمة التسليم له. 

كما ورد نظير هذا المعنى أيضاً بصيغة أخرى في الآية الثالثة من آيات بحثنا حيث تقول 
كحكم مطلق: ومن يلع ول ققد أَطعَ الله ومن ول ف أَرسلالكعلِمْ حفيظأ». 

الملفت للنظر هو ما قاله الفخر الرازي في تفسيره: «إن هذه الآية هي من أقوى الأدلّة 
على عصمة نبي الإسلام في كلّ أوأمره ونواهيه. و, 


كل ما يقوله هو عن لله تعالى, لأنّه لو 

أخطأ في شيء فلن تكون إطاعته إطَأعمريه تَعالَهَمٍ كما يجب أن يكون معصوماً في أفعاله 

أيضاً. لأنَالله تعالى قد أمر باتباعهء (تشتك ل نطلىا'. 1 
زم 


وكذلك فقد جاء نظير هذا المعنى أيضاً بقالب آخر في الآية الرابعة من آيات بحثنا حيث 
تقول: قلا وَريَكَ لا يُؤْمِنُونَ حك بكوك ذها هجر نتم ملا يجدُوا فى أَنشيِم حرجا يما 
9 قَضَيِتَ 00 لَمُوا تَسْلِيماً». 

ن من الواضح أن هناك مجالاً للاعتراض أو عدم قبول حكم القاضي إذا قطعنا بخطثه. فلا 
يجب الانصياع لحكمه. في حين أننا يجب أن لا نشك طرفة عين في صوابية أحكام 
الرسول الاكرم ويجب أن تُسلم تسليماً مطلقاً ونرضئ من الأعماق بما يقضي ويحكم به 
الرسول الأكرميَفِيُ من دون أن يساورنا الشك أو يدخل في نفوستا الحرج, وما أكٌدت عليه 
الآية أعلاه دليل واضح على معصوميته. ولذا يصرّح الفخر الرازي في ذيل هذه اللية بأنها 
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اشروط الرسالة. 3 


تدلّ على أن الأنبياء لت معصومون من الخطأ في الفتاوى والأحكام, لأنّه تعالى أوجب 
البقاذ المكتهم بالغ في طن امد ويل 0 ايان جنول دك الإنياد ني 
الظاهر وفي القلب. وذلك ينفي صدور الخطأ عنهم '. ١‏ 

صحيح أنّ الآية ق قد نزلت في تحكيم نبي الإسلام عل . لكتّها توجب إطاعته في 
كلّ شيء طبقاً للقرائن التي تحفّ بها. ولذا أفي الححديث عن الإمام الصادق لة: 
دل وأنَ قوم عبدوا لله. فأقاموا الصلاة, وآنوا الزكاة, وصاموا شهر رمضان, وححواالبيتء 
ثم قالوالشيء صنعه رسول اله إلا صنع خلاف ما صن عأو وجدوا من ذلك حرجا في 
أنفسهم لكانوا مثسركين) ثم تلا هذه الآية ...» '. 

واضح أنّ هذه الآية لاتختصٌ بزمن النبي الأكرم يي فقط. بل هي قائمة إلئ يوم القيامة, 
وقد أشار البعض من المفسّرين إلئ ذلك أيطياً". 

وبنا على هذا ذكلٌ من خالف سكل لي الأ) يل لقطمية وأحكامه أو وجد من ذلك 
حرجاً في نفسه أصبح مصداقاً لهذه" 


وبالجملة فالآيات الثلاث البق عَلْبَصنووِتانقيِقة واحدة بعبارات شتى, ألا وهي 
ضرورة التسليم المطلق أمام أوامر لنبي الأكرم عله وأحكامه. ولايتمٌَ هذا إلا بالقول 
بضرورة عصمته. 

والغريب هو أنّ بعضاً من مسري أهل السنّة قد استدلٌ بما جاء في صحيح مسلم أن 
النبي الأكرم يل مر بقوم ينقّحون (النخل ) فقال: «لولمتفعلوا لصلح.قال: فخرج شيصا (لم 
يقمر)ء فر به م ققال: ما لنخلكم؟ قالوا: قل تكذا وكذا. قال: أنت مأعلم بأمر دنياكمه . 

ومن هنا فقد قسّم البعض منهم أححاديث النبي الأكرم في إلى قسمين: ما يقوله عن الله 
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تعالى في المسائل الدينية والشرعية. وما يقول عن نفسه في أُمور الدنيا. فهو معصوم في 
الأوّل دون الثاني!! 1 

لكننا لا تعتقد بصحة مثل هذه الاحاديث مطلقاً لانها من أجلى مصاديق الروايات 
المخالفة لكتاب الله تعالى. لأنّ القرآن اعتبر كلام الرسول كيه وأحاديثه مقياساً ومسيزاناً. 
واعتبره عين الوحي, حيث ورد في قوله تعالئ: (وَمنا يَنطِقُ عَنِ الموئ». (النجم /*) 

فكيف يمكن التصديق بأنَّ نب بكلّ تلك العظمة يدعو الناس إلئ شيء من دون علم, 
بحيث يكون سبباً لدمار محاصيلهم ثمٌ يتنازل عن كلام هذا ويقول لهم أنتم أدرى مني 
بأمور دنياكم. في حين أنه وبلا شاك يعد من أعلم وأذكى الناس وله اطلاع واسع بأمور من 
قبيل تأبير النخل و... بل كيف يمكن لشخص يبدي رأيه رجماً بالفيب (والصياذ بالله) أن 
يكون رئيساً لحكومة إسلامية بتلك العظمة, 

ولهذا السبب لا نستبعد كون مشال١‏ هيآلا تباتويث من الموضوعات التي دبرها 
المنافقون وأعداء الإسلام. وأدخلوها يتطهاتالكتل الإسلامية للح من عظمة ومنزلة 
النبي الأكرم يي وعلمه وعقله وتعريَكََِكوالريبة والاستفهام. 

إن عدم تقل هذا الحديث في الكثير من المصادر الإسلامية الأخرى, يعد بنفسه دليلا. 
على عدم اطمئنان علساء الإسلام بمثل هذه الأحاديث الواهية. والذي يدعو للعجب هو 
الاستشهادبها من قبل أشخاص ك«المراغي» وصاحب «المناره في تفاسيرهم. في الوقت 
الذي يُشكلون على الكثير من المسائل الأخرى. 

على أيّة حال فتقسيم أقوال وافعال وتقريرات الرسول الأكرم يل إلئ قسمينء يفتح 
الطريق أمام الذين في نفوسهم مرض. لتفسير ما يقوم به النبي الأكرم وفي شبّى المجالات 
الاجتماعية والحياتية والبشرية. والتشكيك به. ثم الاستفهام هل هو من القسم الأول أو 
الثاني؟ 

لذا-وكما سيأتي شاء لله -لو وجد الخطأ والإشتباه طريقه إلئ شيء من كلام النبي 
الأكرم ل لما بقي هناك مجال للاعتماد على كافّة أحاديثه. ولهذا نعتقد نحن بوجوب 


شروط الرسالة دكا 


عصمة الأنبياء والأئمّة من جميع الجهات. 

0 0 تدكا ان لَكمْ فى رَسُول لله سوه حَسَئةٌ 
من كَانَ يَرْجُوا الله وَالَْوْمَ الآخِْرَ 

«الأسوة»: لها معنيان: فهي تارة تعني ا والعلاج ومن هنا قيل للطبيب «أسي». 

بنارة تعني «الغمّ والحزن». 

يعتقد البعض أنّ هذه المفردة لو كانت «معتلا واويا» لكانت بالمعنى الأوّل. ولوكانت 
«ممتلك يائيا». لكانت بالمعنئ الثاتي. 

كما احتمل أيضاً عودة كلا المعنين إلئ معنى واحد باعتبار أن الغمّ والحزن والأسى إِنّما 
يكون على ما فيه الصلاح والعلاج. 

على أي حال فظاهر معنى الآية الخامسية .هو الإقتداء والإقتفاء (باعتبار أن الإقتداء 
بالعظماء يعد من أفضل طرق الصلاح)! 

الملفت للنظر أنّ«الأسوة» ك«اتقذرة» لها :تتقخمصدري وهو الإقتداء والمتابعة وليس 
معني وصفياً كما هو متداول البوم بعكو تقالق وآ وه الكريم لا يقول: النبي الأكرم ل 
قدوة لكم: بل يقول: في وجوده قدوة حسنة (تامل جيدأ). 

التعبير ب«تهد» للتأكيد, وذكر دكان» إشارة إلئ 
للمسلمين على مرّ الزمن. 

مع أنّ المخاطب في هذه الآية (لكم) يشمل كلّ المؤمنين, لكن جملة: 
لله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ الل كدير تفيد أنّ الأشخاص الذين يتّصفون ‏ 
رجاء رحمة الله واليوم الآخر والذكر الكثير لله تعالى. هم فقط أولئك الذيين يتستى لهسم 
الاستفادة من هذه القدوة الحسنة. 


كون النبي الأكرم ييه قندوة 


ه الأوصاف. وهي 


وبالرغم من أن هذه الأكرم يي وشجاعته الخارقة في 
معركة الأحزاب: ولكن هذا لا يحدّد مفهوم الآية نظرأً لإطلاقه وخلوّه من كلّ قيد أو شرط. 
نكاننا 
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الإجاية عن سؤال: 

وهنا يتبادر في الذهن هذا السؤال وهو: هل يمكن الإقتداء المطلق بلا قيد أو شرط بمن 
لا يتمتّع يمقام العصمة؟! والجواب واضح وهو يمثل دليلاً وشاهداً على مسألة العصمة, إذن 
فالأمر بالإقتداء هذا خير دليل على حقيقة معصوميته. ول لما جاز أن يكون قدوة في كل 
شيء. ولكلّ شخص في أيّ زمان ومكان. 

ومن هنا فالآية الآنفة الذكر متٌفقة مع الآيات التي تأمر المؤمنين بإطاعة النبي 
الأكرم تف بلا قيد أو شرط (الآآيات السابقة). ١‏ 
التعبير بوالأسوة» قد جاء في القرآن في موضعين آخرين 
(الممتحنة /1و1) وأنّه شامل للمؤمنين الذين كانوا مع نبي عظيم كإبراهيم 28 . بالاضافة 
إليه. ٠‏ بالرغم من عدم عصمتهم, يقول تعالى: وذكَانث لم أخوة حسئة ‏ 
مَعَهُ إِذْ ُو نا رآ نكم وما مغبد ون يكادونٍ الفو». (الممتحنة / 6) 

لكن التدقيق في الآية المذكورة يكشف أتحصار الإقتداء والتأسي هنا في بعد واحد 
فقط, ألا وهو مسألة البراءة من المكبركين إذ إن هناك طائقة من المسلمين في عصر النبي 


كما أنّ الآية السادسة من هذه السورة تؤكّد على هذا الموضوع أيضاً. وبنا على هذا 
فالخطاب لم يقصد منه مطلق الإقتداء والتأنسي بأصحاب إبراهيم 8 (ثامل جيدا). 
0 
والمخاطب في الآية السادسة هم أهل بيت النبي الأكرم يل إذيقول تعالى: إن ري 
اه ليذب عَنْكُمُ لجس آمل البنتٍ وَمُطهركُم تطهيرا». 
جاء في مقابيس اللغة أن أصل والرهس» هو «الإختلاط». تنج أطلق على الأشسياء 
النجسة لاختلاطها بشيء آخر. 


اشروط الرسالة 7 


لكن «الراغب» فسّر أصل الرجس في «مفرداته» بمعنى «الشيء القذر» وقال: إِنّهِ يكون 
على أربعة أوجه: إِمَا من حيث الطبع, وإِمّا من جهة العقل. وإمّا من جهة الشرع. وإمًا من كل 
ذلك. 

وقد ذكر البعض مصاديق أو معان عديدة ل«الرهس» كالذنب والشسرك والحسد 
والبخل. والقذارة. انجس المختلط, الصد. .يد والجراحة, الصياح الخضارج عن الح 
المتعارف. الشكٌَ. الكفر. اللعن. الرائحة الكريهة وأمثالها. 

يبدو أنّ«الرجس» في هذه الآية ونظراً لإطلاقها. له معنى واسع شامل. لكل أنواع 
الذنب والشرك والبخل والحسد والفسوق الظاهري والباطني والأخلاق والعادات السيئة 
التي تشمئز منها النفوس. والحقيقة أن أهل بيت النبي الأكرم َل وبإرادة من الله تعالى 
كانوا مطهّرين من كلّ هذه الأمور. ولا شك هذه الا تثبت مسألة العصمة في شخص 
النبي الأكرميَفِيكُ وأهل بيته (أمّا فيما تلق اركذم أهل البيت ومن هم؟ فسيأتي الكلام 
عن ذلك إن شاء الله تعالى). إن إرادته تعالي كابأ تتحقق. وإرادته في إذهاب الرجس عن 
هذه الأسرة لا يعني سوى دضمانصَََعْ فهو لبلذاهة كون الشرك والذنب من 
أجلى مصاديق الرجس والقذارة. ولا شك أن نفي الرجس بشكل مطلق يشسمل الذننوب 
أيضاً. 

هل أن هذه الإرادة تشريعية أم تكوينية؟ وبعبارة أخرى. هل أن لله تعالى أمر أهل 
البيث بعدم ارتكاب الذنوب والقبائح. أم أنه تعالى أودع الطهارة في نفوسهم؟ 

بديهى أنّ المراد ليس المعنى الأوّل, نظراً لعدم انحصار الإرادة التشريعية (التكليف بأداء 
الواجبات وترك المحرّمات) بأسرة النبي فقط. بل شمولها لكل الناس بلا استثناء في 
اجتناب الذنوب, في حين أنْ كلمة «إثناء تدن على اختصاص وانحصار هذه الموهبة في 
أهل بيت النبي الأكرم يي إتامل جيدا). 

وبناء على هذا فهالاإرادة» هنا تنحصر بالإرادة التكوينية. لكن ليس بذلك المعنى الذي 
يستلزم القول بالجبر وأنّ أهل بيت النبي الأكرم عَِل مجبرون على المصمة. لأنّ الأنبياء 


07 نفحات القرآن / الجزء السابع 


والأئقةوكما سيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل -لا يذنيون مع قدرتهم على ارتكاب 
الله تعالى قد منحهم سلسلة من المعارف والمباديء الفطرية التي تدعوهم 
الضبط مثل العاقل الذي تمنعه معرفته ومبادؤه الفطرية من خروجه إلئ الزقاق 
عارياً كما خلقه الله تعالى. مع بداهة قدرته على ذلك (سيأتي شرح وان لهذا الموضوع في 
ذيل الآيات). 


كان 


من هم أهل البيك؟ 

مع كون عبار أهل البيت مطلقة لكن المراد منها هم أهل بيت النبي الأكرم يلل 
بقرينة الآيات السابقة واللاحقة. واتّفاق يله الإسلام والمفسّرين على ذلك 

المهمّ هنا هو مَنِ المراد من أهل اللحيْيْهكة لم ١‏ 
والحسن والحسين 224 (هذه الأنوار الحكصّهالشفدطة) 
وباقي أقربائه أيضا؟ 

عموم علماء الشيعة والبعض من علماء السئّة أخذوابالقول الأؤلء فى حين ذهب الكثير 
من علماء أهل السئّه إل ىاتقول الثاني '. 1 

ولأجل الوقوف على حقيقة المراد من أهل البيت في الآية الشريفة. لاد من التأمّل في 
الروايات الكثيرة المذكورة في ذيل هذه الآية عن الكثير من الصحابة عن النبي الأكرم 0# 

١-السيوطي‏ في «الدير المتكور» الذي يُعدْ من أشهر كتب أحاديث تفسير القرآن عند 
أهل السنّة. ذكر حوالي عشرين حديئاً في ذيل هذه الآية. جاء في خمسة عشر منها أنّها 
نزلت في حق الخمسة أهل الكساء. أي: النبي الأكر مطل وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين 22 واللطيف هنا هوانتهاء عشر من هذه الروايات الخمس إلئ النبي الأكرم 88 


البيت الحقيقي في العالم هو بيت 
ب بيت لله الحراء ني ابعض من آيات قرأ 
وفي الواقع فا هذا التعبير هو نوح تكريم وتعظيم خاصّين لأهل بيت النبي الأكرم 


شروط الرسالة 5 


وكون رواتها هم أَمّ سلمة أبو سعيد. عائشة. سعد واصل بن أصقع. أبو سعيد الخدري,. 
أنس. أبو الحمراء. (البعض من هذه الروايات ينتهي سندها إلى أَمْ سلمة زوجة النبي 
الأكرم ية). 

في حين أنّ أربعة من هذه الأحاديث فقط تشير إلئ أن الآيات ناظرة إلئ زوجات 
النبي الأكرم للا والملفت للنظر هو أنّ أياً من هذه الأحاديث الأربعة لاينتهي سنداً إلئ 
النبي الأكرممَيْيُ. بل قد نقلت عن ابن عبّاس وعروة وآخرين كما شهدوا على ذلك 
بأنفسهم, فضلاً عن رائحة الوضع التي تشم منها. إذ قد ورد في أربعتها أن المراد من الآية 
زوجات النبي الأكرم يلي فقط! في حين أن الخطاب بوكمع في جملة وِلِيذِتٍ عَلَكُمْ» 
١‏ اك رجالاً مخاطبين في هذه الآية 
أيضاً. على خلاف الآيات السابقة النازلة في صوص نساء النبي الأكرم عل والبي 
استعمل فيها «نون النسوة», إذن فالحزيتِآلقائ لبَأْمٌ المراد هو زوجات النبي الأكرم يلل. 
هو خلاف ظاهر القرآن ولا يمكن قيوله 

5 


' - هناك العديد من الروايات في باب حديث الكساء بين طيّات المصادر الإسلامية 
الوخاصّة مصادر أهل السنّة) التي يستخلص منها هذا المعنى وهو أنَّالنبي الأكرم َل دعا 
علياً وفاطمة والحسن والحسين لل (أو أنه حضروا عنده) وغطّاهم بردائه. وقال طبقاً 
لروأية عن جعفر الطتار (ابن عمّ النبي الأكرم يَي) اللهم لكل نبي أهل وإِنّ هؤلاء أهلي. 
فأنرل لله تعالى: وإقا ييدان إمُذْحِتَ عنكُمٌ الس أَفْلَ البيتِ وَيْطهرَكمْ تطهيرأ». وفي 
هذه الأثناء تقدّمت زينب زوجة النبى الأكرم ييه وقالت: ألا أدخل معسكم؟ قال مكانك 
فإِنّك على خير إن شاء الله '. 1 
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هذا الحديث يصرّح بعدم دخول زوجات النبي الأكرم َي في آية التطهير. 

والأهمّ من هذا هو الحديث الوارد عن عائشة بنفس هذا المعنى والذي تقول في 
خاتمته: فقلت: يارسول الله ألست من أهلك؟ قال يوك لصلى خير. ولم يدخلني 
0-2 : 

كما أنّ نفس هذا المعنى جاء في صحيح مسلم.غاية الأمر أن ذيل الحديث الذي يرتبط 
بطلب عائشة لم يرد فيه؟. 

وورد نفس هذا المعنى في حديث آخر عن «أمّسلمة» وأنها قالت فى ذيله: يارسول الله 
وأنا معهم؟! قال: إنّك على خير (لكنّك لست منهم)”. ١‏ 

ونقل «الحاكم» نفس هذا المعنى بصراحة أكبر في «مستدرك الصحيحين» عن أُمّ سلمة 
ََمَيُ قال: «زّّك على خير وهؤلاءأهل بيني».. 

حديث أمّ سلمة هذا ورد في الكنث ري نَالْكتب)إلمعروفة من جملتها ما جماء في 
«صحيح الترمني» أن النبي الأكرم مَلحَيتساَطَْ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
بردائه وقال: «الله! هؤلاء أهل بع لِكَادمَ كحي الرجسٌ وطهرهم تطهيراً. فقال تأَمر 
سلسة: وأنا معهم يانب ياله1/ ففال النبي َي :أنت على مكانك وأنت على خير» (وإن 
لم تكوني في زمرة أهل البيت في هذه الآية)*. 

هذه التعابير تبيّن بمجموعها وبكلّ وضوح أن الآية لم تشمل أيَأْ من زوجات النبي 
الأكرم يل لا «أم سلمة» ولا «عائشة» ولا سواهما. والذي يدعو للاستغراب هو إصرار, 
البعض من مفسّري أهل السئّة على شمول هذه الآية لزوجات النبي الأكرم عليه مع عدم 
اكتراثهم بكلّ هذه الأحاديث المعروفة المعتيرة. 
لاشواهد التزيل للحسكاني.ج 6ص ارح 306 
؟. صحيح مسلمء ج 4. ص 187 (باب قضائل أهل بيت النبياح 71 
"ابن الأثير نقل هذا الحديث في أسد الغاية. ج ”.ص 415. 


4. مستدرك الصحيحين, 7ط . حيدر آباد دكن) تقلا عن إحقاق الحق. ج ؟. ص 018. 
0. صحيح الترمذي. ج 8 كتاب تفسير القرآن. إنباب 76. ص ١58.ح 51٠‏ 
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والعجيب من الفخر الرازي المعروف بشروحه وتفصيلاته الوافية ودقّة ملاحظاته عند 
تناول آيات القرآنء هو مروره مر الكرام على هذه الآآية التي يطول فيها الحديث من كاقّة 
الأبعاد. وتفسيره لها لفظياً بسطرين أو ثلاثة لاغير؟! 
الماذا يبتلى عالم بمثل هذا التعصّب الذي يغلق عليه أبواب الحقيقة مع ما تميّز به من 
قابلية واطّلاع واسع؟! 
كن 


٠«‏ السلاحظة الأخرى ه يآنه: ققد جاء في الكثير من الأحاديث, والتي أشير إلئ 
البعض منها فيما تقددم أن النبي الأكرم يَليُْ وبعد نزول هذه الآية كان ينادي لمدّة أربعين يوماً 
أو سنّه أشهر أو ثمانية أشهر أو أكثر من ذلك عَندٍ صلاة الفجر, أو كلّ الصلوات أو حين 
مروره ببيت ذاطمة الزهراء :ة:الصلاة ها أي ليتسا يريد اله ليذهب عنك مالرجس 
اهل البيت ويطهركم تطهيرً». وجاء في لظو جحتها أنه وَل كان يقول:«السلام عليكم 
ورعمة اله وبركاته أهل البيت إنما يكيو 

التفاوت المسلحوظ في هذه السروأيات من الناحية الزمنية لا أهميّة له أصلاً. إذمن 
الممكن أن 
وغيرهما أكثر أو أقل. إذ في الواقع كلّ يذكر المدة التي شهدها هو بنفسه دو, 
عليها. 

ولكن على أيّة حال فهذه الرواية دليل واضح 
بيان هذه الحقيقة لعموم المسلمين وترسيخها في أ. 
سواها هي أهل بيته في هذه الآية. 

وإلقاؤه الرداء على هؤلاء النفر من أهل بيته وتشخيصه لهم به. وحجب الآخرين حتّى 


قد شهد هذا الموقف سنّة أشهر. وأبا سعيد الخدري ثمانية أشهر 


ينفي مازاد 


انهم. وهي أَنّْ هذه الأسرة فقط دون 


١.جاء‏ هذا الحديث في شواهد التنزيل عن أنس بن مالك. ج 1, ص ,!١‏ وعن أبو سميد الخدري في نفس الجزء, 
اص 18 و14, وفي الدرّ المتثور في ذيل الآية مورد البحث عن اين عبّاس و أبو الحمراء. 
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زوجاته من الدخول تحته إِنّما هو لبيان أن مصاديق هذه الآية هم أهل الكساء فقط. 

نحن لا ندري لو أن أحداً أراد تمبيز أفراد معدودين من بين جمع كثير. ومخاطبتهم, 
بحيث لا يعترض عليه أهل الشبهات والحجج. ماذا ينبغي له أن يفعل؟ ألا يكفي لهذا 
الغرض إلقاء الرداء عليهم؛ أو مخاطبتهم عند المرور بالقرب من منازلهم لشهور متوالية! 

ألايثير الدهشة والعجب إهمال البعض لهذه الحقائق» والإصرار على توسيع دائرة تلك 
الفضيلة المهمّة المحدودة بالخمسة أهل الكساء لتشمل غيرهم؟ 

والملفت للنظر أن الحاكم الحسكاني من علماء أهل السئّة المعروفين. قد ذكر أكثر من 
ماثة وثلائين حد يا حول هذا الموضوع. 

و«السيئد علوي بن ظاهر الحض رمي » يقول في كتاب «القول |افصل»: «حديث آية 
التطهير هو من الأحاديث المشهورة المتوازة التى تقبلتها الأمّة الإسلامية .. واعترف 
بصخته سبعة عشر من كبار حقّاظ الطاريي» م 

آخر ما يتعلّق بهذا الموضوع. هو أنّالكتيزمت الأروايات الواردة بهذا الشأن مذكورة في 
كتاب « فضائل الخمسة من الصَهاتَالَكيّةِ» برخ صحيَم مسلم. صحيح الترمذي. تف 
الطبري, مستدرك الصحيحين. مسند الإمام أحمد. خصائص النسائي, تاريخ بغداد. مسند 
أبي داود. أسد الغابة, وكتب أخرى يسمكن الرجسوع إليها لمزيد من الإطّلاع والتشعئق 
ولإمكانية الحكم بشأنها بشكل أفضل ". 

انكانن 


في الآية السابعة نطالع تعبيراً آخر يشير هو الآخر إل مسألة عصمة الأنبياء أيضاً. 
.وذلك حينما طرد الشيطان من رحمة الله تعالى (وبدأت عداوته مع الإنسان).إذ يقول: (قالَ 
مماه1 ري 
» إلا عِبَادكَ نكم الطلصين». 


٠١ ص٠.‎ ١ 7‏ إل 47:(ص 87) فراجتها. 
؟.فضائل الخمسة من الصحاح الستّقرج ١,.ص 9٠‏ إلى 184 


شروط الرسالة 7 


هذا التعبير لا ينحصر بالآية المذكورة بل قد ورد نفس هذا المعنى أيضاً ستفاوت 


ضئيل: «وَلأط يكم جين *» إلا ججلالة نم الخلصين». (الحجر /40-519) 
لكنهن 
و في الآية الثامنة نرى هذا المعنى أ. أ بشكل آخر حيث يحكي تعالى عن فريق من 
الأنبياء الكبار: إن أَخَْصْتَامُم َال ِكْرَى الدار». 


وكما قلنا في خصائص الأنبياء لظ فهالمخلص» (بكسر اللام) هو الذي يسعى لتصفية 
اقلبه وهي المرحلة الرفيعة من التقوى وطهارة القلب والمرحلة الأرع والأسمى منها هي 
«المخلص» (بفتح اللام) وهو يختصٌ بأولئك الذين طهّرهم لله تعالى من كلّ الشوائب 
والقبائح. نتيجة سعيهم المتواصل لتهذيب :أنفسهم, ولهذا يرتبطون بالله تتعالى بكلٌ 
وجودهم. وبديهي أن الشيطان لا يجد إل نقوستهم لَك أبدً. إذلامكان لغير لله في قلويهم 
ولذا لا يفكّرون بمن سواه ولا يتمون غيرِ رطا 

ومن المسلّم أنّ صفة كهذه ملارمة تولك لخروجهم عن داشرة طاعة 
الشيطان. وبالشكل الذي جعله لا يفكّر في صرفهم أبدا. كما أنه خالصون له تتعالى من 
ناحية الصفات النفسانية والميول والرغبات, ولهذا السبب لا تدنّسهم الخطيئة ولا يتّبعون 
الهوى. 

ومن البديهي أنّ استثناء الشيطان للانبياء من بين بني آدم. وعدم السعي لإغوائهم؛ ليس 
لاحترام خاصٌ يكنّه لهم باعتبارهم مخلصين. بل ليأسه وقنوطه ويقينه بعجزه عن الوسوسة 
لهم. 

و بالرغم من أن الآيات الآنفة الذكر ١‏ صراحة إلئ الأنبياء أو الأئمّة المعصومين. 
لكن لفظة «المخلصين» وكيفما فسّرناها تخصٌ الأنبياء وأوصياءهم. لعدم وجود أفضل منهم 
من بين عباد/#ه, والملفت للنظر أنّ هذا التأبيد الإلهي المانع من ارتكاب المعصية وهو 
السبب في العصمة, والذي يدور حول محور الإخلاص متجدّد في قصّة يوسف أيضأء يد 
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قبيل القياس منصوص العلّة. الذي يضفي العمومية على مفهوم الآية. 

مفهوم عصمة الأنبياء في ظلّ الإخلاص ينضح من خلال مقاومة يوسف 92. مع 
كونه شاب أعزباً. وصموده أمام أمواج الخطيئة المتلاطمة التي أحاطت بزورق وجوده من 
كلّ حدبٍ وصوب, وفي ظروف حدئاسة تضوق المتعارف أمام الوساوس الكثيرة. التي 
أثارتها تلك المرأة الجذابة, ولذا نجد أنّ لأقطاب المفسّرين عبارات تشير إلئ مقام 0 
الأنبياء فى ذيل الآيات المذكورة!. 

وفي اللي التاسعة خوطب نبي الإسلاء يي ضمن الحسديث عن الأنبياء السابقين. 
كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعتؤاب وموس وتميسى. وفريق آخر من الأنبياء الكبار 
بقوله تعالى: (أوْليِكَ الْذِينَ هَدَى اث كَيَجدَاهم الث 

الملفت للنظر أنّها تأمر النبي الأكَرم كلكا بهذايتهم بلا قيد أو شر ط!. فهل يعقل 
عدم حصول أولئك الأنبياء م على مقام العصمة ثم يؤمر نبي الإسلام كل بالإقتداء بهم بلا 


قيد أو شرط؟ 
وبعبارة أخرى: في الآية أعلاه تح التأكيد أوَلاً على الهداية الإلهية لهم. ثم تم التتفريع 
على ذلك بالقول: الآن وبعد أن شملتهم الهداية الإلهيّة اقتتد عام زاتل جر 
ومن المسلّم ا الإلهيّة هنا ليس رسم الطريق فحسب. لعدم اختصاصه 
بالأنبياء فقط بل لشموله لكلّ الناس حتّى الكفّار. وعليه فالهداية المذكورة هى نفس معنى 
الإيصال إلئ المطلوب (وبلوغ المقصود) بعيداً عن أي خطأ وانحراف واشتباه ومعصية. 
للطبرسي؛ تفسير جامع البيان للشيخ الطوسي ؛ وتفسير الميزان لسعلامة الطباطبائي: 


تفسير روح البيان للقرطبي؛ وتفسير في ظلال القرآن نسيد قطب في ذيل الآيات مورد البحشد 
الهاء» في لفظة «اقتده» ليست ضميراً بل هاء السكتة التي تلحق الكلام عند الوقوف على 


شروط الرسالة 0 


يقول المرحوم السلامة الطباطبائي في تفسير «السيزان»: إن هذه الآية خاصٌة 
بالمعصومين. 

بديهى أنّ المراد بهداية الأنبياء هي تلك الأأصول والمعارف التي بلغوها بأنفسهم, مضافاً 
إلى أصول تعليماتهم العبادية والسياسية والأخلاقية والتربوية, , ولامتافاة لهذامع نسخ قسم 
من تفاصيل أحكام شريعتهم, .كما أنّ تفسيرهم للهداية بمعنى الإيمان أو الصبر وأمثالهما 
إنّما هو لاقتناعهم بما ذكره البعض من المصاديق. 

واعتقاد البعض بأ الآية منسوخة ليس في محلّه. يقوله تعالئ: لكل جَعَلنَا مِدكُمْ 

دِرْعَةٌ وَمِنَاجأ» 1 1 (المائدة/44) 

وهذه لأنّ هداية الأنبياء التي تشكل الأصول العامّة لتعاليمهم غير قابلة للستغيير. ولا 
تتأئر بالتغئرات الجرئية للشرائع الناتجة عبن الظروف الزمانية والمكانية ولذا يقول القرآن 
على لسان المؤمنين الحقيقيين: ولا تعْرْقَِيََ أَجَ دمن رُسْلِه». 


(البقرة /180) 
الإقتدام بهدَكْالأئبياج النألقين هو نوع من «التحقيق» لا 
«التقليد» كما يراه البعض, لأنّ التحقيق هو قبول الشىء بالدليل؛ ومقام عصمة الأنبياء 
وصدقهم هو بمثابة الدليل على حقّانية ما يقولونه, ولذا فاستنباط صفات الله تعالى أو 
تفصيلات المعاد من القرآن. هو في الحقيقة نوع من التحقيق لا التقليد. وذلك لعدم انحصار 
الدليل بالعقل. بل هناك الدليل النقلي الثابت عن طريق الوحي والمقبول كالدليل العقلي 
إناقل جيدأ). 


يننا 


ة من آيات البحث إشارة إلى شخص النبي الأكرم يله يقول تعالى: وما 
ئ * إن هَُ إِّا حي يُوحئ». 

يستفاد من هذا التعبير بكلّ وضوح أنّ النبي الأكرم َي لا يكذب ولا يخطأ في كلامد 
أبداً. ولاسبيل للضلال والإنحراف إليه: ذم ضّلّ صَاحِبُكُمْ وما خَوَئ». 
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ولذا-وعلى حدّ قول بعض المفسّرين _يستفاد من هذه الآيات بما لا يدع مجالاً للشاكٌ. 
أن سنّة النبي الأكرم َي مي ك «الوحي المتزل»١.‏ 

اما إل ماذا يعود الضمير «هو» في جملة (إنْ هُرَ إلا وَحْىَّ يُوحَْ4؟ الظاهر أنه يعود 
على «اانطتى» المستفاد من جملة ؤوما ينطق عَنْ الَئ4. أي أنّ «كلامه وحي إلهي».سواء 
أكان هذا الكلام آيات قرآنية أم أحكام ومواعظ وحكم. وأمثال ذلك فكلها تتمتّع بجذور 
إلهية. 

وكما يستفاد من الآيات أعلاه أنّ المصدر الرئيسي للضلال والانحراف هو اتّباع هوى 
النفس. وأنّ من يسيطر على هوى نفسه بشكل تام لا يعصي الله تعالى. لأ تقواه تحفّظه من 
الإنحراف لاقترانها بوضوح الرؤية في كاقة المراحل. وحين بلوغ المرحلة السامية. ينصل 
وضوح الرؤية بدوره إلئ مرحلة الكمال أيضياً. وبناء على هذا لا يرتكب ذنباً 
(تامل جيدا). 


ثمرة البصيف: 

مما لاشك فيه أن الآيات السابقة لا تتمائل ولا تتشابه فى بيان كيفيّة وأبعاد عصمة 
الأتبيا. فبعضها يعتبرها عصمة من الذنب أو الصيانة من الخطأ فقط. والآخر يعتبرها 
عمومية وشمولئة لكل الأمور, والبعض تحدئت عن نبي الإسلام يل والبعض الآنخر عن 
الأنبياء السابقين, بعضها وصفت العصمة بعصمة القول. بينما البعض الآخر اعتيرتها شاملة 
للفعل أيضاً. 

لكن مجموع هذه الآيات يثبت هذه الحقيقة, وهي: أن الأنبياء منزّهون معصومون من أي 
ذنب أو خطأء كما أنّ عصمة أهل بيت النبي الأكرم يي شابتة بالآيات المذكورة. هى مما لاه 
يخفى وهو ما كنا بصدده. , ١‏ 


نكيتن 


١‏ يقول القرطبي في تفسيره. ج 4 ص 7888 وفيها أيضاً دلالة على أن الس كالوحي المنزل في العمل. 
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نسدد 


تنزيه الأنبياء 


إن أو ما نتناوله في هذا البحث التعابير الواردة في آيات القرآن المجيد. التي تنوهم 
لأوّل وهلة أَنّها دليل على صدور ذنب أو خطأ من أولئك الأنبياء العظماء في بعض الأحمان. 
سنذكر فيما يلي أه الآبات التي تحدّئت حول هذا الموضوع. طبقاً لترقيب التأريخي 


للأنبياء للا. 
نا 
١-آدم‏ لل 
نقرأ في القرآن الكريم: (رَعَصَئ آدَم َيه فقوَ». (طه/ 031 


وكذلك في قوله تعالئ: ولد عدن ِل آم ِ ذلك عزنا». 
(طه/ 0016 


القد نسبت الأآبة الأولى العصيان والغي إلئ آدم. والثائية نسبت إليه النسيان وعدم العزم 


مع أنّ هذا لا يتناسب مع عصمة الأنبياء وبعيد عنهم كلّ البعد. 


الجواب : 
هنالك أبحاث متنوّعة للمفسّرين منذ قديم الأيّام وإلئ الآن حول الإجابة عن هذا 
السؤال, لقد ذهب بعض المفسرين ودون الأخذ بنظر الاعتبار الأدلة العقلية والنقلية - إل 
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وبعضهم حمل هذه المعصية على كونها من الذنوب الصغيرة ولم يعرها أية أهمية. 

وبالرغم من الآيات الواردة والمتعلقة بعصمة الأنبياء والمنزلة الرفيعة التى أولاها الله 
سبحانه وتعالى لهم. وبالأخص لآدمة. حيث جعله خليفته وحجئته. إلأتهم لم يذعنوا 
لمثل هذه الادلة ولم يسلموا لها بل أخذ كل واحد منهم يبتكر حلاً ويذهب مذهباً للخروج 
من هذه المعضلة, ومن بين هذه التفاسير يمكن الركون إلئ ثلاثة آراء باعتبارها الطريق 
الامئل لحل هذا الاشكال وهية 

أاكان نه يآدم نهيا إغتبار,) مع الأخذ بنظر الاعتبار أن آدم كان قد خلق للعيش في 
الأرض لا الجنّة. وأنّ فترة وجوده في الجنّ كانت فترة اختبار لا تكليف. إذن فأوامر لله 
ونواهيه هناك كانت لغرض إعداد آدم. بحيث يتلاءم وحوادث المستقبل فيما يتعلّق 
بالواجب والحرام. 

اوبناء على هذا فقد خالف آدم أمراً (ختياوياً كقط/لا أمراً واجباً قطعياً. 

في حديث للاسام علي بن موس ىلا8 في معرض رده على «علي بن محمّد 
بن الجهم ». الذي يعد من مَكَلَيَ لوكين وكان يعتقد بعدم عصمة 
الأنبياء استناداً إلى بعض ظواهر الآبات القرآنية. قال بخ له: «ويحك ياعلي /تق لله ولا 
تنسب إل ىأنبياء اه الفواحش ولا تاو لكتاب اله برأيك فإنٌ اله عرّوجلٌ يقول: (ِرَمًا 
يتأيل إلا 4 ث مأضاف قادلا: ما قول اله حزٌوجل ف يآدم لخة: (وعَصن آدَمرَيهُ 
قَنََئ4 فان اله مرّوجلٌ خل قآدم حجته ف يأرضه وخليفته في بلاده. لم يخلفه للجئة 
وكانت المعصية م نآد م في الجنة لا في الأرضء (والجئّة لم تكن دار تكليف بل دار اختبار) 
لتم مقادي رأمر لله عزّوجلٌ؛ فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجمة 
عتروجل: إن الله اصطق آَم وَنُوحاً وَآل إِرَاهِم 

ب )كان نه يآدم نهيا إرشادي) - يعتقد جمع من المفسرين أنّ أوامر الأنبياء ونواهيهم 
ومن جملتهم آدم 390 والتي لم تطببق. كانت ذات جانب إرشادي. مثل أمر الطبيب للمريض 


.يسار الأتوارررج لاص ؟لاد 
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بتناول الدواء الفلائي, والاجتناب عن الطعام الفلائي غير المناسب فمتى ما خالف المريض 
أمر الطبيب فسيضرٌ نفسه. لعدم اكترائه بإرشاد الطبيب وتعليماته. 

فسمن الممكن هنا عصيان أمر الطبيب ومخالفته. ولكن من المسلّم أن هذا سيكون على 
يمقام الطبيب أبداً. وهكذا فقد ققال الله تعسالى 


ساب صة المريض: ولا يمن الا 


والمذاب: وَِعلَا يَا آدَم ! 
لَك ألا وح فيا وا تَرئ « وَأنَّكَ لا موا 

وبناء على هذا فقد خالف آدم نهياً إرشادياً. لا أمراً إلهياً واجباً. فواجه المصاعب, كما 
أن التعبير ب «العصيان» لا يخدش في عصمة آدم أبداً. لوأخذنا بنظر الاعتبار القرائن 
الموجودة في سائر الآيات. 

ومن هنا يتّضح أيضاً نفسير جملة لعي فيكؤيل نفس هذه الآية. وأ المراد منها هو 
حرمانه من نعيم الجنّة. لا «الفواية» ألعسيتِعتتي الفصرّفات المنبثقة عن الإعتقادات 
الخاطثة. أو الأمور التي تحول بلع لإنتنان لمرلقه؛ وعلى أيّة حال فلو أن آدم لم 
يخالف هذا النهي الإرشادي لمكث في الجنّة فترة أطول. 

ج)كان:نركا للأولى-هذا الجواب له مؤيّدون أكثر ليس هنا فقط. بل في كلّ الموارد التي 
ينسب فيها الذنب إلئ الأنبياء فإنّها تفشر بهذء الطريقة. 

توضيح قالك: الذنب والمعصية على نوعين: مطلق. ونسبي. والمراد بالقسم الأول هوكلٌ 
تلك الذنوب التي تعد ذنباً حين صدورها من أي شخص ولا استثناء فيها أبدً. كأكل المال 
الحرام والظلم والزنا والكذب. 

اما الذنب ١‏ 
وشخصية ونعزقة الأشخاص. وما أكثر ما يعد صدور هذا الشيء من الآخرين فضيلة فضلاً 
عن عدم اعتباره عيباً. 

فمثلاً الصلاة المناسبة لشخص أمّي لا تليق أبداً بعالم عارف له تاريخ علمي طويلء أو 


فهو ذلك الذنب الذي يعدّ تصرّفاً غير مرغوب فيه قسياساً بمقام 
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أنّتبّعاً متواضعاً من عامل بسيط يكلفه أجرة يومه لمشروع خيري عام كبناء مدرسة أو 
مستشقى أو مسجد يعلد في نفسه عملاً خيرا بل إيثارأ كبيراً في حين أنه لو تبرّع أحد 
الأثرياء المعروفين بنفس هذا المبلغ. لتعرّض للذمٌ والإتّهام بضعف الهمّة والبخل وهذا هو 
مصداق القول المعروف بين العلماء والفضلاء إن دحسنات الأبرار ستيئات النقزيين». 

وبناء على هذا قما يصدر من الأنبياء يسمئى عصياناً لعدم لياقته بمنزلتهم الرفيعة 
وإيمانهم ومعرفتهم. قد يكون عين «الطاعة» حين صدوره عن غيرهم. فأداء الصلاة بقليل 
من حضور القلب يعدّ للشخص العادي فضيلة بينما يعد ذنباً بالنسبة للنبي أو الإمام (ذنب 
نسبي لامطلق). 

كلّ التعابير حول معصية الأنبياء وذنوبهم سواء فيما يتملّق بآدم لو بخاتم الأنبياء لاق ,. 
والتي تلاحظ في الآيات والروايات. يمكن أن تكون إشارة إلئ نفس هذا المعنى. 

كما وبعبر أحياناً عن هذا المعنى انيرك الْأيْلَيٌْ». والمرأد به ذلك العمل الذي يكون 
تركه أولى من فعله. هذا العمل الذي يمكنَءأنيكون طن «المكروهات» أو «المباحات» بل 
وحَنّى «المستحبات» أيضاً. الطوَآقََإلسَليي ملا وٌّاكونه عملاً حسناً مقبولاً. لكن 
تركه والسعي وراء قضاء حاجة المؤمن أولى وأفضل «كما جاء في الروليات». 

الآن لو أن أحداً لم يقندم على قضاء حساجة المؤمن. وذهب بدل ذلك للطواف حول 
بيت الله تعالى. فقد ترك الأولى مع إتيانه بعمل مستحبٌ بذاته. ولا يليق هذا الشيء بأولياء 
الله وأنبيائه وأئمة الهدى 950 وتوهّم البعض بأنَّ ترك الأولى يطلق على الموارد المكروهة 
فقط. إلا أن هذا الوهم في غير محلّه بل هو خطأ محض.٠(فتأمّل).‏ 

على أي حال فمقولة الذنب النسبي وتحت عنوان ترك الأولى يمكن أن يكون جواباً 
حسناً لكلٌ الأسئلة الي تتثار حول الآيات والرواييات التي نسب فيها الذنب إل 
المعصومين. 

الملفت للنظر أنّ التعبير ب«المعصية» فيما يتعلّق ب«ترك المستحبات» قد ورد في 
الروليات الإسلامية أيضاً. من جملتها الحديث المعتبر عن الإمام الباقر 9 في حسديثه 
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عن النوافل اليومية قال: «إّما هذاكله تطوّع وليس بمفروض إن شارك انفريض ةكافر 
وإ تارك هذاليس بكافر ولكُها معصية» .١‏ 

كما أنّ معنى «العصيان» لغويّاً وكما ذكره الراغب في مفرداتته. هو كلّ خروج عن 
دائرة الطاعة (سواء أكانت هذه الطاعة في الأوامر الوجوبية أو الإستحبابية) ". 

سئال: يمكن أن يقال هناء صحيح أن للعصيان والذنب مفهوماً واسعاً بحيث يشمل 
أحياناً ترك المستحب والأولى أيضاً. وأنّه يتفاوت بتفاوت الأشخاص: لكن ماهي الحكمة 
من تكرار الله تعالى التعبير بالمعصية بحقّ أنبيائه المكرّمين في آيات القرآن المجيد؟ 

جواب هذا السؤال ذكر في حديث اطيف قله المرحوم الطبرسي في كتاب الإحتجاج 
عن أمير المؤمنين 38 وهو حديث طويل جاء في فقرة منه أن زنديقاً قال: 
شهر هفوات أنبيائه مثل (وَعَصَئْ آدَمْ رَيّهُ نَقوَيْ» انما الحكمة من هذا؟). 

فقال الإمام 91 :رما مفوات اناميا ومأكجيده الله ف يكتايه و... فانٌ ذلك م نأدلٌ 
الدلائل على حكمة اله عرّوج لالباهرة وَقَدَوَهاتقاهرة, لآنه عل مأنْ براهي ن الأنبياء تكب ر في 
صدو رأممهم, وأ منهم من يخ بََضَمَْ زه ركائدي كان من النصارى في ابن صريم 
فذكرها دلالة على تلفهم عن الكمال الذي ترد به عروجلٌ» (ولئلا يراود فكر ألوهيتهم 


ذهن أحد أبداً)". 


إِنّي أجد الله قد 


كنا 


ثمرة البحيف: 

ماجاء عن آدم وكذلك سائر الأنبياء من أَنَّهم ارتكبوا الذنب والمعصية, له ثلاثة أجوبة 
رئيسية تفى بالمطلوب مجتمعة أو منفردة, ولا منافاة بينها في نفس الوقت. أي أنَّ هذه 
التعابير يمكن أن تُشير إل ترك الأوامر الإختبارية والإرشادية وكذلك ترك الأولى. هذا 


0178 1.ح‎ ٠ 4 تهذيب الأحكام (طبقاً لمانقله تفسير نور النقلين.ج *.ص‎ .١ 
مفردات الراغبء مادّة اعصى).‎ . 
075 تفسير نور التقلين. ج اص رح‎ 
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بالنسية لآدم, امّا سائر الأنبياء فيمكن أن 
الإرشادية وترك الأولى (تأمل جيدأ). 


تنظر إلئ القسمين الأخسيرين. أي تسرك الأوامر 


كان 


"١‏ نوح ل 

تقرأ في قصّة نوح#2ة: أنه حينما بدأ الطوفان بسبب الأمطار الغزيرة المنهمرة من 
السماء. والمياه المتدققة من باطن الأرض. لم تمض مدّة طويلة حبّى أحاط الماء يكل 
مكانء وأنّ نوحاً وأصحابه ركبوا السفينة. وتعرّض إبنه للغرق لتمرّده على أمر أبيه, وعدم 
إيمانه الذي يعد شرا لركوب السفينة. فتظر نوح إلئ السماء وقال: َب إن ني مث أَهْلي 
وَإِنَ وَعْدَكَ الحئ». (هود /46) 
2 اب قال فيه: وإنّهُ 


(هود /131) 

ب إن أ عُودُ بك أَنْ أَسألكَ 

ما لبس فى بد عم وله (هود //40) 

1 ليس له به علم. ويطلب من الله تعالى العفو 
والرحمة والمغفرة, كما ويقول أي إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. 


السؤال هو: كيف تتلاءم هذه المواضيع الثلاثة ومقام عصمة الأنبياء؟ 

الجواب: أَلاًالتدقيق في نوح الخطأ الذي ارتكبه نوح؟ هل كان ذنب أم تصرّفاً 
في حدٌ ترك الأولى؟ طبعاً كان الله تعالى قد حدر ن كنا ا حك العامة ا 
(المشركين) لأنهم سغرقون. قال تعالى: ولا مُحَاطِن فى الّذِينَ ظلَمُوا ِنْكُمْ 
مُفْرَقُونَ». (هود / /070 

ولكن هل أن نوحاً كان يعلم بأنَّأبنه من زمرة الكمّار؟. إذمن الممكن وكما احتمله بعض 
المفسّرين أنّ الولد كان يخفي حاله عن أبيه. وما أكثر أولتك الأبناء الذين نسمع عنهم أو 
نراهم يتظاهرون أمام آبائهم بالصلاح» في حين ينتهجون نهجأ آخر في غيايهم. 
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مضافا إل ذلك. وطبقاً للآبة قلا ايل فيه مكل 
علي القؤل»'. 

فقد كان نوح يتصوّر أن إبنه سيكون من أهل النجا 
طلب من الله تعالى ذلك فى الآيات مورد البحث: (وَنا 
َل وَِنّْ وَعْدَكَ الح وَآنْتَ أَحْكَم المحَكِيين». (هود/40) 

في هذه الحادئة لا نشاهد أي مصداق للذنب والمعصية من نوح سوى ترك الأولى. إذ 
كان ينبغي عليه أن يتحقّق أكثر في حال ولده قبل أن يطلب من الله تعالى نجاتد. كما أنّتعبير 
نوح بالنسبة لولده حين تاداء وقال له َكب ناا تكن مع الْكافِري» (هود/41) 
ولم يقل (من الكافرين) قرينة على أنّ نوحاً لم يكن يعتبر ولده من الكافرين بل معهم. 

كما قال البعض إن نحأ كان بعل يكثر ينه لكن حيهالشديد ل (الإضافة إن 
حالة الإضطراب التي أحاطت به عند حدلاتٌ ألفلوفان. والتي كانت تفوق المادة) كان 
السبب وراء تجاهل نوح لوضع إبنه ولو موقا لكو م)إلئ لله تعالى لإتقاذه. لكنّه أنتبه بعد 
الإنذار الإلهي واعتذر لتركه الأولىر 


لكيننا 


“7 ليرلهيم لذ 

هناك تعابير تبدو عند تفسيرها لأوّل وهلة وكأنّها نوع من الذنب. وردت حول هذا النبي 
العظيم الذي يتميز بمكانة خاصّة حنّى من ن الأنبياء حك تنعت الإيناك والجلامن 
والإيثار والشجاعة والصبر والإستقامة. 
تحطيمه للأصنام وَمَثُلَ في المحكمة فسألوه: : جقانوا أ 


َعَلتَ هَذَا يآيتنَا يا إِيرَاِي,4؟ 
(الانبياء 081-3717 
فأجاب: وَل فَعَلَهُكَبيدهُمْ هذا نَاسْألُوهُمْ إِنْ كَانُوا يتطتُون». 


آيات قبل الآية مورد البحث» حيث 
أجلى مصاديقها يتحقق في زوجة 
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وهنا يرد إشكال وهو: كيف نسب أبراهيم كه عمله هذا إلئ كبير الأصنام. أليس هذا 
كذباً 


وفي نفس هذه الحادثة وعندما طلب منه المشركون الخروج معهم خارج المدينة 
للإحتفال بعيد الأصنام. إعتذر من الذهاب معهم بقوله: (إِنٌ سَقِييْه. (الصافات /85) 
ومع أنه لم يكن مريضاً. فكيف يتداسب هذا الكلام مع منزلة عصمته؟ كما نقرأ في القرآن 
غفران ذنوبه ويقول: وِوَانُذِى أَطِمَمُ أ 
يَوْمَ لد (الشعراء / 81 
ألم يكن هذا الإعتراف دليلاً على صدور الذنب من ذلك النبي العظيم؟ 
كما وأشكلوا عليه أيضاً أنه لماذا اتفق موقفه مع عبدة النجوم والقسمر والشسمس 
بالرغم من إيمانه الخالص المنزه من أي شاي من شوائب الشرك حيث قال بمقولتهم ٠‏ هَذَا 
دَق (الأنعام / لا ولالاو08) 
هذه هي المواضع الأربعة الواردة فيّ"القراةةالتتجيد والتي أثار كل واحد مها بدوره 
جد لأحول منزلة وعصمة إبراهيم كولس الذئت والقخصية. 
اتنا 


الجواب : 

ذكر كبار المفسّرين ورواة الحديث ادلة ومواضيع جمّة للاجابة عن هذه الإستفسارات 
الأربعة. ولكن بعض تلك المطالب ليس لها أسانيد معتبرة. والجواب الذي سنذكره هنا هو 
أنسب تلك الأجوبة وأكثرها اعتماداً: 

أمَا فيما يتعلّق بالسؤال الأوّل. فإنَ إبراهيم لم يقل: إنَّكبير الأصنام قد فعل هذا إنّما قال: 
َب قعل كَبُهُمْ هذا َاسأُوهُم إن كَانُوا ينطفُون». 

هذه العبارة يمكن أن تكون من باب «اتقضنية الشرطية». أي أن إبراهيم قد نسب هذا 
العمل إلئ كبيرهم بشرط نطقهم, ولا يخفى عدم وجوب الكذب في هذه القضيّة الشرطية. 
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هذا هو نفس ما تقل عن الإمام الصادق 8# في حديث أنه قال: «ما فعل هكبيرهم وما 
كذب إبراهيم, وحينما استفس رالسائل ع نكيفية ذلك؟ قال ليه قال إبراهيم: (قاسألوه م إن 
كانوا يتطقون فكبيرهم فعل, وإن لم ينطقوا فلم يفع لكبيرهم شيئًاء فما نطقوا وساكذب 
إيراهيم|» ١‏ 

كما أنّ نسبة إبراهيم 38 هذا العمل إلئ كبير الأصنام إنما جاء من باب الكناية, التي هي 
أفضل من التصريح. فاقد أراد أن يوقف عبدة الأصنام على خرافة عقائدهم عن هذا الطريق» 
ويفهمهم أنّ هذه الأحجار والأخشاب الجامدة عاجزة حتّى عن التفوّه ولو بجملة وأحدة 
وأنها محتاجة إلئ عبدتهاء فكيف يمكنها والحالة هذه من حل مشاكلهم؟ 
أخرى. فالكذب إِنّما يكون فيما لو ثم تكن هناك قرائن تدلٌ على أنّ المقصود 
كناية. وهنا تشير كلّ القرائن إلئ أن إبراهيم لمنيكن جديا في كلام هذا. بل كان يسخر من 
أفكارهم, وما أكثر أمثال هذه التعاببيا فيإِمْحنَوكات اليومية, كما لو فرض وقوع سرقة 
ما في محيط محدود يقطن فيه أشخاض ميتي“ وعتد التحقيق ينفي كلّ منهم هذا الإّهام 
عن نفسه, فيقول المحفق, أنت لم 9ل ميفلةاو... حتماً قامت به ملائكة 
السماء! ويديهى أنّ هذا الكلام لا يعتبر كذباً. بل الهدف منه هو تكذيب أقوالهم الواهية التي 
لا أساس لها. : 

هناك احتمال ثالث أيضاً. وهو أن جملة « 
إلى تحليل منطقي مطابق لعقائد الوئنيين, وهو أنّه: ألا تعتقدون أنّ حادئة تحدث داخل 
المعيد لا يمكن أن تكون بفعل من خارج المعبد. وذلك لهيمنة الأصنام على كلّ شيء وكلٌ 
فرد, ومهما كان فهو داخل المعيد. وحيث إِنّكبير الأصنام أكثرهم قوّة ومنعة, بالإضافة إلئ 
وجود القأس في عنقه (يقال أنّ إبراهيم وضع الفأس على رقبته). فضلاً عن كونه الصنم 
الوحيد الذي لم يلحق. به أي أذى. 

إذن بناء على هذا فالقرائن تشير إلئ أنه من فعل كبيرهم. وهذا نظير التحاليل التي 


فمله » مطلقة, وهي في الواقع إشارة 


.٠‏ تفسير ثور الثقلين ج ؟: ص 4714..ح 414 بحار الأنوار. ج ١1ص‏ 75ح 4 (باب عصمة الأنيياء). 
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يستخدمها المحقّقون لمعرفة الجاني عن طريق تتبّع آثاره ويصمات أصابعه. حيئما 
يدخلون في محيط قد وقعت فيه جريمة, وكما قلنا فإنّ هذا التحليل كان مطابقاً لمقائد 
الوثتين لفرض إداتتهم بمأ يعن 

وفيما يتلق بالآية الثانية فلا دليل أصلا على أن إبراهيم ني لم يكن مريضاً حمّاً. فهناك 
عل في بدنه. غاية الأمر آنه لم تكن بتلك الخطورة التي تقعده عن نششاطه البدني بالمرة. 
وتستفحل عليه بحيث تمنعه حتَّى عن تحطيم الأصنام. وما أكثر المرضى المشفولين 
بأعمالهم طول النهار. خصوصاً تلك التي تبعث على ترسيخ العقيدة كتحطيم الأصنام لبطل 
التوحيد إبراهيم! هذا/وَل/ة 

وثانيا مع أن «السّقم» و«السّقم» هو المرض المختصٌ بالبدن. لكنّه قد يكون في النفس 
لقاكاس ##ابنس فى اسان أن روح إسراهيم كانت متعبة 
وكالمريضة في ذلك الجو المليء بالشرك آذ إشارة إلى الجانب النفسي. 

3 ا 
أصبحت هذه المسألة اليوم منَاتحتتلمآت. والقرآن الكريم أيضاً يخاطب النبي 
الأكرم عل :جك باجم تلسه عل و9018 بهذا لد أسفأ». 

(الكهف /) 

كما أن بعض المفسّرين قال: إن لإبراهيم 2 مرضاً (كالحمى المزمنة) ينتابه بين الفيئة 
والأخرىء وأنّ مرا من جملة. لي تيم هو اقتراب زمن هذا المرض فانا معذور من 
مرافقتكم. كما أنّ الجملة التي قبلها: (: جُوم» (الصافات /88) دليل على 
هذا المّعىء لأنّ النظر إلئ النجوم نما يكون لحساب الوقت أي للوقوف على زمن ظهور 
ذلك المرض. 

وفيما يتمق بالآية الثالثة. فالجواب هو نفس ما تقدّم تفصيله في الآيات المتعلّقة 
بآدمفلة. وهو أن مراد إبراهيم من والخطيئة» هو «الذنب النسبي» و«ترك الأولى» ودحسنات 
الأبرار ستيئات المقريين» .١‏ 


٠.مع‏ أن «الخطيئة» مأخوذة من ماد أ» والتي نعني في الأصل الزلات الصادرة من الإنسان لكنّها انُسعت 
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لكن ما هو «ترك الأولى» بالنسبة لإبراهيم ياترى؟ قال البعض: إِنَّ المراد به هوكلّ تلك 
الحالات التي تتسبب في غفلة الإنسان عن الله تعالى بأي نحو كان. كالإشتغال بشؤون 
الحياة مثل الأكل والغرب وأمثالها التي يعتبرها أولياء الله ذنباً لففلتهم عن الله تتعالى ولو 
يهذه الدرجة '. ١:‏ 

وفيما يتعلّق بالآية الرابعة, أي إشارة إبراهيم إلئ النجم والقمر والشمس. ووصفه إِيّاها 
«هذا ربَي» فللمفسرين فيه أقوال وآراء كثيرة أيضاً. أقواها أن نقول: إن إبراهيم كان في مقام 
الحوار والاستدلال مع المشركين من عبدة النجم والقمر والشمس (بقرينة الآيتين اللتين 
الآية. واللتين تتعرّضان لحوار إبراهيم واحتجاجه على الوثنيين). 

وبناء على هذا فقد وقف إبراهيم 32 بوجه هذه المجاميع الثلاث كلّ على حدة. إذ وافقهم 
على آراتهم في أوَل الأمر. وعلى سبيل الفرطلحين أفول هذه الكواكب السماوية لكي 
ن لهم خطأهم. بالضبط مثلما نواجه ايكون الأرض وحركة الشمس حول 
الأرض فنقول لهم حسناً. كما تقولون, لكيَهَ عون أيّة دائرة عظيمة يستلزمها كلامكم 
هذا لكى تتمكن الشمس التي تفصلهانَالْاوّك تلك انشكنافة البعيدة. وأي سرعة عظيمة 
تحتاج للدوران حول الأرض دورةٌ كاملة كلّ ١4‏ ساعة. وثبوت هذه السرعة لمثل هذا 
الجرم السماوي من المستحيلات, إذن, يتّضح من ذلك بطلان فر ضيتكم. (فتأل ججيدأ). 

هذا هو أحد أفضل الطرق التى يمكن استخدامها لإبطال نظريات الخصم. أي الوقوف 
ممه أَرَل, وموافقته (على سبيل افر رض). دون إثارة روح التعصب والعناد عنده. ثم إيقافه 
على نتائجها الباطلة. كما قال البعض أيضاً: إنّ استخدام جملة «هذا رئي» أمام هؤلاء القوم 
كان بمثابة «استفهام». ذلك الإستفها. 
تلك الكواكب. 


تحفّان بهذه 


م الذي يعد مقلدمة لإبطال نظرياتهم عند غروب وأفول 


“3ه تدريجياً تطلق على كل ذنب يشمل المد وغيره. واستصاها في الذنب غير لد ولع جد كن «الإثم؟ 


دون بلوع الإنسان للمنزلة لرفيعة ويمنع عنه الكثير من الخيرات والبركات فقد ستى وإثأ». 
.٠‏ تفسير الميزان. ج 16ص 188 
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ما القول: إِنّ إبراهيم :42 قد نطق بهذه الجمل للتحقيق بنفسه ولا مائع من قبول 
الإنسان لمختلف الآراء مبدئياً واختيارها, فلا يبدو صحيحاً لأنّ جملة: (يَ قَوْمٍ إِفََرىة 
ما ُشْرِكُونَ» (الانعام /.8) دليل على أنه كان بمثابة الإحتجاج على هؤلاء المشركين له 


التحقيق بنفسه. 
وقول البعض تأييداً هذا الإدّعاء: إِنَّإبراهيم لم ير السماء إلئ تلك اللحظة بصو, 
لأنّ والدته كانت قد خبأته في غار خارج المدينة خوفاً من عيون نمرود. فيبدو كلاماً بعيداً 


جدً. إذ كيف يعقل أن يبقى إبراهيم في الغار طوال سنين عديدة منذ طفولته وحتّى ريعان 
شبابه ولايخرج منه ولو لمرة واحدة. لاليلاً ولانهاراً؟! هذا الكلام أقرب إِلئ الأسطورة من 
الواقع '. 

فضلاً عن أنّ هذه الآيات قد وردت على الفسور, بعد الآية التي تتعرّض للحوار الجدّي 
لإبراهيم مع آزر حول مسألة تسفيه اعتقاذه الأصنام. أي أن إبراهيم 982 كان قد بلغ مقام 
التوحيد الرفيع واليقين الراسخ قبل ذَلكٍلإأنّ تم تغالى كان قد أطلعه على ملكوت 
السماوات, وقد بدأ إبراهيم 320 بعده بدعوةَ الآخرين لا التحقيق لنفسه. 

5 


الملاحظة الجديره بالاهتمام هي: إن إبراهيم ولبيان بطلان ربوبية هذه الكواكب 
الثلاثة. أورد دليلاً يعد من أدق البزلمين الفلسفية, في الوقت الذي يسهل على الجميع 
استيعابه. فيقول في هذا الدليل: إِنّ«الرتب» يجب أن يبقى على اتُصال دائم بمخلوقاته. 
وبناء على هذا فالموجود الذي يغرب فينقطع نوره وبركاته لساعات طوال, لا يمكن أن 
يكون ريا لهذه الموجودات. 

فضلاً عن أنّ الشروق والغروب المستمرين لهذه الأجرام السماوية, دليل على خضوعها 
القانون ماء وكيف يتستّى للموجود الواقع في قبضة القوانين الكونية. والطبيعية أن يكون 


. وقد جاء ذلك في عيون أخبار اثرضا عن الإمام علي بن موسى الرضا طق أن إبراهيم خرج من مخبئه والتنقى 
بثلاث طوائف من المشركين (تفسير نور التقلين..ج ١..ص‏ 0/78. 
انه دليلاً على خلاف هذا الإدّعاء فضلاً عن دعمه له «تأصل جهدأه. 
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حاكماً على هذا العالم وخالقاً له؟1 
بالاضافة إلئ أنّ «الحركة» بذاتها موجود «حادث». وبناء على هذا فالشيء المتحرّك 


مخلوق وحادث حتماً. ومثل هذا لا يمكن أن يكون موجوداً أزلياً أبدياً هذا هو نفس 
الشيء الوارد في البراهين الفلسفية تحت عنوان «العالم متقير» و دكلٌ منقير حادث»). 
وبناء على هذا فقد كان لحوار إبراهيم ثلاثة مفاهيم مختلفة ومثيرة. ولا يمكن الإستغناء 
عنها لإبطال ألوهية التجم والقمر والشمس. 
نكن 


5-يوسف ا39 


امنا في شأ, دنسي يوسف 98 تن اواجويحضي لمات لني ندر لأوّل وهلة غيير 


يتصوّر القارىء في البداية أن هذه الآية تجعل من يوسف شريكاً لزليخا في قصد 
كادنا 


الجواب : 

يكفي التسن في نص هذء الآية رفع هذا الالتباس, لأنّ الرآن ييقول: ولَؤْل رآ 

يُرهَانَ ري ومفهوم هذا الكلام هو بالضبط أنه لم يقصد المعصية لأنّه رأى برهان ريّه. 

مسا هو المراد بهذا البرهان؟ (علماً أن البرهان يعني كلّ دليل قوي ومحكم يتبنّى بيان 
الحقيقة وإيضاحهاء وهو مأخوذ من مادّة «بره» التي تعني: إبيض). 

للمفسّرين هنا احتمالات متعدّدة, أفضلها هو القول: إن المراد من برهان الربّ. هو 
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اطّلاعه على أسماء الله تعالى وصفاته وكونه تعالى عالماً قادراً سميعاً بصيراً. 
أو بعيارة أخرى: المراد بالبرهان هو الإمدادات الإلهيّة. والتأبيدات الربانية التي تسرع 
النجدة المؤمنين والمتّقين في اللحظات الحرجة والمصيرية, إذ تمدّهم بالقوّة أمام جنود 
الشيطان ووساوس النفس. 
الاي على ها لكلارفيها جب في آخر الآبة حيث يقول تعالى: كَذَلِكَ لِنَضْرِ: 
از 


وهنا تقل بعض الغافلين خرافات تحت عنوان «الروايات» لا تكاد تخرج عن حلد 
الإسرائيليات. وذهبوا بيوسف ظلماً إلئ ظامَة الهَاوية والاقدام على ذلك العمل الفاحش إلئ 
أنّ منعه جبرثيل من هذا العمل بضريه علَوضدراه! أو رؤيته لشبح أبيه يعقوب وهو يعضٌ 
على يديه لهذا العمل!. 

وهذا كلام لاعلاقة له بالقرآن مطَلقاً. وخرآقات لا تستحق الإجابة عنها. وذيل الآية 
التي تعتبره من عباد الله المخلصين خير دليل على بطلان مثل هذه الإحتمالات القبيحة, 
وذلك طيقاً لآيات القرآن التي تصرح بأن لاسبيل للشيطان إلئ عباد الله المخلصين. 

أما الاشكال الثاني الذي اثير حول يوسف48 ومقام عصمته فهو ما ورد في الآية 
السبعين من سورة يوسف 4#0, والتي جاء فيها أنّه حيئما شد رحال اخوته وضع السقاية, أي 
في رحل أخيه. ثم أذّن مؤدّن: «فل) 
وض با الْعيرُ لَك لَسَارِقُونَ». 

(يوسف /0070) 

فهل يجوز أن يقوم الإنسان بعمل ما. وبتهم بريئاً وخاصّة إذا كان ذلك البريء أخاء؟ 
وهل يعقل أنّ المؤذّن قد نسب هذه النسبة (نسبة السرقة) إلئ اخوة يوسف بدون علم 
يوسف, واطّلاعه؟ ولماذا رضي النبي المعصوم باتّهام الأبرياء بمثل هذه التهمة؟! 


ري الأياء لك ا 


وحاولوا أحياناً توسيع دائرة الإشكال فقالوا: لماذا لم يكشف يوسف .9 التقاب عمًا 
جرى له بسرعة ليطّلع اخوته على حقيقة الأمر وليوصلوا خبر حياته وعظمة مكانته إلى 
أبيه الشيخ؟, ليطمئن ويتخلّص من ألم القراق الذي أضناء كثيراً. فهل أنّ مثل هذا التصرّف 
يتناسب مع الوضع الذي كان يعيشه ذلك الأب المسن؟ ثمٌ ماهسي عقوبة السارق في ذلك 
الزمن ليبقى أخو يوسف عندهم كرهينة بتهمة السرقة؟ هل كان هذا حكماً هيأ أم سنّة 
أهل مصر الخرافية؟ لو كانت سنّة أهل مصر. فلماذا وافق يوسف على تطبيق هذا الحكم 
الجائر بحقّ أخيه؟ 

لكت 


الجواب : 

من الممكن العثور على أجوبة هذم الأسثلة بتكل واضح. من خلال الآيات الواردة في 
سورة يوسف وقرائن أخرى. 

/زة: يبدو حسب الظاهر أن عِكَلكقند جسم بكؤافقة «بنيامين نفسه» (الأخ 
الأصغرليوسف», إذ إن آيات هذه السورة تشهد كاملاً على أنّ يوسف قد عرّف نفسه 
لبنهامين قبل ذلك, فعلم بنيامين أنّ هذه الخطة قد وضعها يوسف للاحتفاظ به عنده فوافق 
على هذه الخطة. 
ثانيً: إنّ القائل: درك م لسارقون» مجهول؟ غاية ما نعرفه عنه أَنّه كان من حاشية 
يوسف ل , وحيتما وجدوا الوعاء المخصوص داخل متاع أحد اخوة يوسف تيقتوا من كونه 
هو السارق. وبديهي أنّ ارتكاب عمل ما من قبل أحد الأفراد في مجموعة واحدة, يُعرّض 
كلّ أعضاء تلك المجموعة لخطاب: نكم قمتم بهذا العمل. 

على أيّة حال فهذا الكلام والتشخيص إِنّما يتعلّق بحاشية يوسف ولاعلاقة له به. بل 
الشيء الوحيد الذي قام به يوسف هو وضع الوعاء في رحل أخيه لإثارة ذلك الإنّهام, 
الذي كان أفسيب ووك خالا وراعة ألفيه الذي وأفق على ذلك, كما تقلام. 
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كالن: هذا المخطّط بمجسوعه سواء فسيما يتلق بالاخوة أو الأب, كان إتماماً لاختبار 
إلهي لهم. وبعبارة اخرى كان يوسف طبقاً للأمر الإنهي الذي تلقّاه عن طريق الوحي سبباً 
لإختبار مقاومة يعقوب مقابل فقد ونده الثاني الذي كان ولهاناً بحبّه. ولتم من خلال ذلك 
5 ة تكامله ومكافأته وثوابد. كما تمّ هنا وضع الاخؤة ثانية في بودقة الاختبار. لمعرفة 


مدى استعدادهم للوفاء بالعهد الذي عقدوه مع أبيهم في عدم تسرك «بنيامين» وحيداً؟ 
ولُعرف من جهة أخرى الأشخاص الذين قالوا: (إنْ يَسْرِقْ 


توق أمْ لذ ين 
(يوسف / 087/37 


اليوسف /0/1 
كما أنّ هذا التعبير يكشف الْقَت كلمتال الأمقبار أيض 


تطبيق خطة «عبودية السارق» كان أمرا إلهيا إلئ يوسف الإكمال الإمتحان المذكور) فى 
خصوص هذا المورد «تامل جيدأ». و. على هذا فلا نجد في البين إشكالاً يمكن 


تنا 


انية في مختلف السور مرتبطة بمنزلة عصمة موسى ل9, وقد تعرّضت 
للإستفهام أيضاً: 
أ في الآية 17 من سورة القصص. أن موسى يني وبعد صراعه مع أحد أعدائه (أتباع 


فرعون) الذي كان في شجار مع رجل من بني إسرائيل؛ وتوجيه ضربة قاضية إليه أردته 


اتنزيه الأنيياء لك 14 


قتيلاً. توّه إلئ لله تعالى وقال: لقال َب إل إن ظَلَّثُ تَفيى فَاغْفِدُ لى فق كَهُإِنهُ هو الْفقُورٌ 


الرّحِيمْ». 

يا ثُرئ «ألم يكن التعبير بأنّي ظلمت نفسي وطلب ال لعفو والمغفرة من الله تعالى: دليلاً 
على ارتكاب الذنب»؟ 

ثم إن ورد في الآية التي قبلها أن موسى وبعد قتله لعدرّه قال: (هَدًا مِنْ عَملٍ الشيِطانِ». 


(القصص /16) 

وبعد هذه الحادئة وحينما بلغ موسى مرتبة النبوة وجاء إلئ فرعون يدعوه إلئ لله 
عاتبه فرعون وقال: ودَمَعَلْتَ فَغْلتكَ التي َعَلتَ وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ * قَالَ فعلبجا إذأ وَأنَا 
مِنَ الضَالِينَ». (الشمراء 050-157 


صحيح أن موسى لم يكن قد بلغ مرتبةالّة في ذلك الوقت, ولكن نظرأً لضرورة تمّع 
الأنبياء بدرجة العصمة حتّى قبل النبوة فالتعر/#الضئين» يبدو غير مناسب هنا بعض 
الشيء. 
الكاننا 
الجوابء 


أ وقبل كلّ شيء يجب البحث في ماهية هذا القدل الذي لم يكن بقصد وسبق 
إصرار. وهو مما يصطلح عليه بقتل الخطأ. هل كان جائراً أم ا؟! 

لاشك أن هذا العمل لم يكن معصية. مع الأخذ بنظر الإعتبار ذلك الموقف المعادي الذي 
كان 

انب 


ذه قوم فرعون الظالمين من بني إسرائيل حتى أنه كانوا يذبحون أبناءهم الرضّع 
ويأخذون بناتهم للخدمة, بل كانوا قد أذاقوهم أقسى أنواع الظلم والعذاب. حتّى أصبحوا 
مصداقاً للتعبير القرآني: «مفسد في الأرض». خصوصاً أنّ موسى كان في مقام نصرة 
المظلوم والدفاح عنه. إذن فجواز قتل هذا الفرعوني الظالم هو مما لا شك فيه على أقلّ 
تقديرء فكيف يمكن الخدش في درجة عصمة موسى في مثل هذه الحال. 
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إذنء فالذي يحتمل كونه مخالفاً للوجدان يكمن حتماً في ترك الأولى المتجسد في 
كيفية تصرّف موسى (لا أصل تصرّفه). 

ويسدو أن مراد موسى لي من :«ظلمت نمسي» هو الوقوع في المشقّة. باعتبار أن قتله 
لأحد الأقباط ليس بتلك السهولة إلتي يتناساها أتباع فرعون. ولا يخفى أنّ ترك الأولى 
يعني العمل المباح ذاتاً. إلا أنه يحرم صاحبه من العمل الأفضل. 

وجملة: ( هَذَا من عملٍ الشيِطَانٍ > إشارة إلى أصل نزاع القبطي والسبتي 
).أي أن نزاعهم الأعمى التافه هذا هو من عمل الشيطان. 
إذنء فطلب المنفرة من الله نما هو لتركه الأولى. وقد ورد نظيره في القرآن الكريم 
أدم وحواء أيضاً. حيث انها قد أوقعا نفسيهما في المشقّة وذنك بتركهما للأولى, 
وأكلينا ل شمر تزف يوا و ذلك جقالا ْنَا لنت أَنمُسنًا ون | فر 1ا 

سي 1 (الأعراف /08) 

أمَا التعبير به ضأين» السأخوذ مياد «التقلال» التي تعني في الأصل ترك الطريق 
السوي. فله معنى واسع ولا ينحض ركَيَعنَئآلإغرَايضَ حل الدين والحقّ فقط. بل يصدق 
بحق شخص كموسى 180 الذي عرض حياته للخطر بقتله لذلك الفرعوني أيضاً. » وبعبارة 
رك جرف رو كي الوه ا ٠‏ ولذا لم يتمكن من البقاء في 
مصر بعد تلك الحادثة فغدى مشرّداً في البوادي والجبال إلئ أن وصل أرض «مدين», 
اسل لكلا انيخا 0 
شعيب 82, وتهيّأ لتحمّل مسؤولية الرسالة. 

لاايخفى أن البعض يعتقد بأ معنى «الضلال» هنا هوعدم الإطّلاح. أي لم أعلم بأ تلك 
الضربة ستقضي على الرجل, وبناء على هذا فالقتل المذكور يعد مصداقاً لقتل الخطأ لاه 
العمد. لكن المعنى الأوّل يبدو أنسب. رغم أن فرعون قد يفهم من كلام موسى 392 شيئاً 
آخر. ولذا اقتنع بذلك ولم يعلّق عليه بشيء. 

ثاني في الآية 167 من سورة الأعراف تستوقفنا هذه الحادثة. وهي أن موسى 39 


تنزيه الأنبياء جك لهذا 


(الأعراف 0 


او ,لما طلب موسي مثل هذا للب من الله تعالى مع كونه يتمتع بمنزلة رفيعة في 
المعرفة والإيمان؟ 

انيا: لابدٌ وأن صدرت منه مخالفة ليبتلئ بالصعقة ويغمى عليه؟ 

ثالعا: جملة وبت إليك» تظهر أنه تاب م:عمل سيء قام به. 

و للمفشرين هنا أجوبة متنوعة أيطأمِْيحلا كي إن آيات القرآن تبيّن بكلّ وضوح أن 
ذلك الطلب لم يصدر من موسى 42 لحني إتتأئيل الذين ألحّوا عليه لبُريهم لله تعالى: 
جوإا قلقم يا مُوسى أن مكلك قن ىاف جه أَحدَكُم الصَاعفٌ». 

(البقرة /00) 


بل الأآيات الأخرى أيضاً تين أن موسى كان مأموراً بأخذ جمع من أشراف بني إسرائيل 
معه إلئ جبل الطور لتكرار طلبهم هناك «حتّى يقفوا على الجواب بشكل عملي». ا وبشير 
الى ماتقّم ما أطلق على هذه الحادئة. م آنفة الذكر وكذلك في الآية 


(الأعراف / )١68‏ 
ا 00 
الصاعقة أيه صفة جزائية؛ بل كان الهدف إيقاف عامّة بني إسرائيل على هذه الحقيقة. وليبين 
ن على الأرض 


لهم بأنهم عاجزون عن رؤية شرارة صغيرة من قدرته تعالى بحيث د 
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فيغمى على البعض منكم ويصعق البعض الآخرء فكيف والحالة هذه تطلبون رؤية ذانه 


تعالى بعظمتها؟ 

أمّا جملة أن يتُبت» فقد كانت من جانب 5 
إلَيْكَ» كانت من قبلهم أيضاً. 

ا 0 ٠‏ فهو تارةٌ يقول: 
نل بلا تمع بنيما نا حُوته) اعد سه ى الخ سر (الكهف )5١/‏ 


إذن فلقد وجد النسيان طريقه إليهما. 
حل جام ساي إن نب نَسِيتُ الحُوت وما أَنْسَانيه | 
(الكهف /117) 
0000 -كما .هو معروف بين أقطاب المفسشرين . وكان في 
تلك الحالة نبي فسيثبت جواز النسيان الأتبياة” 
كما تقرأ في عدّة آيات بعدها وعلى لسان مولسي] 442. أنه حيتما التقى بذلك الرجل 
الالهي «الخضر» تعهد بألا يسأله مسراو ماقام به إلئ أي هبينها هو بنفسه. لكن موسى لله 
نسي ذلك في أَوَل مرّة. ولذا اعترض على الخضر لخرقه تلك السفينة السالمة. وحينما 
ذكره الخضر بالعهد قال: (ِثَالَ لا بُوَ (الكهف / 200/7 
كما تكرّر هذا الشيء ثانية وثالثة أيضاً. 
ألا يستفاد من مجموع هذه الاآيات إمكان نسبة النسيان للأنبياء؟! أوليس الصيانه عن 
ارتكاب الخطأ والنسيان أحد فروع العصمة؟ 
كات 


الجواب: 

لقد سلك المفسّرون طرقاً ستّى للاجابة عن هذا السؤال: إذ قال البعض: إِنّ «النسيان» 
يعني تارة ترك الشيء وإن لم يكن منسياً. كما تقرأ في قصّة آدم: (وَلْقَدْ عَهِد: ِلَ آدَم من 
بل قتي ..». (طه / 0١6‏ 
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من المسلّم أن آدم لم ينس العهد الإلهي فيما يتلق بالإجتناب عن الأكل من الشجرة 
الممنوعة. لكن نظراً لعدم اهتمامه بذلك العهد فقد عبر عنه بالنسيان. 

وقال البعض أيضاً: إن «اناسي» هو في الحقيقة صاحب موسى كذ وليس موسى 6ة. 
والناسي لم يكن نبا إذلم يثبت ذلك فيما لو اقتصرنا على الآيات القرآنية على أقلّ تقدير. 
فتحن تقر في لآبات موردالبحت أن صاحب موسى 394 قد شاهد سقوط الحوت في الماء 
واستعادتها للحياة والحركة وقرّر إخبار موسى 46 بذلك لكنّه نسي إذن فالناسي هو 
صاحب موسئ لاغيره باعتباره الشاهد الوحيد لهذه الحادثة. والنسبة إليهما في جسملة 
«نسيا» هى من قبيل نسبة عمل الفرد إلئ الجماعة وهي شائعة الإستعمال. 

ولو قبل: كيف يعقال إيداع مسألة بكلّ هذه الأهمية في زاوية الننسيان؟ تقلنا إن 
صاحب موسى 3# كان قد شاهد معجزات هي من هذه. فضلاً عن كونهما في هذا السفر 
يطلبان هدفاً أهمّ. فنسيان الحوت سبك يََِِاهذْئلا يدعو للعجب. 

ونسبة النسيان إلئ الشيطان, قد تكوَتَلوجوةاعلاقة بين حادثة إحياء السمكة ومسألة 
العنور على ذلك الرجل العالم, الذي كنكل لمق :أن يتفيد موسى 4# من علمه. وحيث 
إن عمل الشيطان هو الإغواء والحؤول دون بلوغ بني الإنسان أهدافهم المقلدّسة, أو 
تأخيرهم عنها على أقلّ تقدير. فقد قذف النسيان في ذهن «صاحب موسى». 

جاء فى بعض الروايات عن النبي الأكرم يي ما مضمونه: إن موسى كان نائماً حين 
انسابت الحوت وسقطت فى البحر وذهبت في سبيلها. ون صاحبه «الذي كان يشاهد هذا 
الموة لم يرغب في إيقاظه و ره بذلك. كما أله نسي أن يخبره بعد استيقاظه أيضاً 
ولذلك فقد واصلوا مسيرهم يوماً وليلة آخرين. اع كر هذا الرجل الال وها عننو. 
موسى لق فاضطرا لرجوح إن مكاتهما الله , الذي سقطت فيه السمكة في الماء '. 
اء معصومون من النسيان المرتبط بدعوتهم. دون ما له 
علاقة بأمر ل يوسي فاتسيان أ مر عادي لا يرتبط من قريب أو بعيد. بمسألة الوحي 
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والنبوة والتربية والتعليم والتبليغ. بل إن عدم ترابطهما أمر واضح للجميع ولا يخدش هذا 
في مقام عصمة الأنبياء. والنسيان الوارد في المذكورة هو من هذا القبيل. 

.يقول العالم الكبير المرحوم السيّد المرتضى ##: إِنّ هناك ثلاثة أوجه فيمأ يتعلّق بقول 


بمعناه الحقيقي المتعارف, ولاعجب أن ينسى موسى مثل هذا العهد 
القصيرة, لانشغاله فكريّاً (بمسائل أهمٌ). 

اشاني: أنّ مراده هو أن لا تؤاخذني على ما تركته (أي أن موسى كان قد ترك المهد 
عمداً. ومعلوم أنّه كان مشروطاً. أي لو لو شئت البقاء معي فلا تسألني حتّى اوضّح لك بنفسي). 

الثالث: مراد موسى هو أن لا تؤاخذني على عمل شبيه بالنسيان. 

ثمّ يضيف قائلاً: ولا إشكال لو حملنا الجهلة على النسيان غير الحقيقى. وإلّ لو حملناه 
على النسيان الحقيقي فتعليله أنَّ النسبان يها الع لا يجوز بحق الأنبياء. في بيان الأمور 
الإلهيّة. أو التشريعية, أو الخارجة عن التتعارفة<ولاً مانع لما خرج عن نطاق هذه الدائرة. 
كما لو نسى النبي طعامه. أو شرابَهكقنَ كبتكلك:الدرجدة والتكرار الزائدين عن الحدٌ 
لاستحالة مثل هذا لشي 0 


الآبة الأخرى 1 


بأعمال هذا اي العظيم واتي في عا عرلا للقي برعت ني 


قوله عمالو 38 رَجَعَ مُومّى إِلَ قَوْمِهِ 


كرت 1 
وهنا ترد عدة علامات للاستفهام: 
أ لماذا ألقى موسى بالألواح المكتوب فيها احكام لله وآيات التوراة على الأرض؟ 
ثانيا: لماذا أبدى رد الفعل الشديد تجاه أخيه الذي لم يكن قد ارتكب إثما؟ 


تتزيه اليا مك 1 


نالعا لماذا طلب العفو والمغفرة لنفسه ولأخيه؟! 

الكن لو تأمّلنا في تلك الحادثة التي واجهها هذا النبي العظيم بعد رجوعه من ميقات 
به لسلّمنا بصحة وضرورة تصرفه هذا 

فلقد قضى موسى سنوات طويلة مليئة بالمشقّة, لزرع بذرة «التوحيد» في قلوب «بني 
إسرائيل» القاسية. وذهب إلئ مكان الوحي لميقات ربّه حينما نبتت تلك البذرة على أمل 
نمؤّهاء لكنّه حينما رجع لاحظ أن كل 100 بت أدراج الرياح وقد استسلم الأكثرية 
بني إسرائيل لوساوس «السامري» وسجدوا للعجل! فضلاً عن إحاطة فتنة 
الوثنية والشرك بكلّ شيء وانطفاء نور الإيمان والتوحيد. 

وهنا استغرب موسى كثيراً وغضب غضباً شديداً. وكان غضبه لله طبعاً. هذا من + 


ومن جهة أخرى كان لابدّ له من مواجهة ماحدث بشد تعد أقسى حادثة في 
حياة موسى ل وذلك ليق 
تزال كلّ آثار الشرك والوثنية من قلوبهم. ولا لاحتمل بقاء آثار الشرك في قلوبهم وقلوب 
الأجيال القادمة أيضاً. فليس المَهَكتهناكيأئة إجترام إنبيان أو بعض الألواح المقدّسة. بل 
المهمَ هو مسألة التوحيد وخطورة انحراف قوم بأكملهم. 
ينبغي لموسى 9 التعبير عن غضبه الكامن في نفسه. وإظهار قبح هذا العمل 

للجميع. وذلك ماكان ميسوراً إلا بإيداء رد فعل عنيف. ولذا عاتب أخاه هارون بشاد حنّى 
أنه جره من رأسه بعد أن ألقى الألواح جانباً. بل صرخ في الواقع من أعماق وجوده. حتّى 
تردّد صداه بين بني إسرائيل ليقول بعضهم لبعض: ما أقبح عبادة العجل يا ترى! بحيث 
يتعامل موسى 9# بككلّ هذه الخشونة مع أخيه؟ وعلى فرض أنّ مثل هذا التصرّف لا يليق 
بشأن هارون 48 (مع أنّ علاقة لاخو بين الأخوين تنفي مثل هذا الشيء) فإنّهِ وسبب 
لنأثير الاجتماعي العميق له لم يجد موسى 38 بدا من فعله. 

كما أن نفس هذا الهدف كان وراء إلقاء الألواح. بالرغم من اعستقاد البعض بأنّ لظة 
«الإثقاء» هنا تعني الوضع على الأرض والذهاب وراء عمل ما. ولذا لم تنته المسألة عند 
هذا الحد بل كان ذلك القرار الشديد على بني إسرائيل بسبب ارتداد ذلك الفريق بالشكل 
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الذي جاء في ذيل الآية 4 من سورة البقرة. 

كما واجه مؤسّس الوثنية بين بنى إسرائيل: أي: «السامري» ذلك العقاب الشديد أيضاً. 
خلاصة القول هي أن رد الفعل العنيف كان يرمي إلئ أهدائٍ عظيمة. ولم يكن خالياً من 
الإشكال فحسب بل كان واجبا أب ي مثل تلك الظر وف (تأمل جيداأً). 


"-دلود هذ 
هناك آيات في القرآن الكريم تشير إلئ أنْ نبى اله العظيم داود 446 قد استغفر ريه لعمل 
قا ب.وأنّ له تعالى قد غفر له وذلك قوله: وطن 5ن أن اه اشتفر رب حو راكع 
(ص /0-754) 
ألم يكن استغفار داود والعفو عنه من قي الله سبحانه وتعالى دليلاً على صدور الذنب 
منه؟ وهل يتلاءم هذا ومقأم عصمته؟ 
للحصول على جواب هذا السؤال لابدّع لجع إلئ القرآنء والبحث قبل كل شيء 
عن العمل الذي ير تبط به هذا الإبعاوة قيشر 
تحكي الآيات التي سبقت آيات 
عليه على حين غرّة. ففزع لدخولهما المفاجيء عليه: (إِذ دَخَلُوا عَلى دَاوُد مقرم مم 
قَانُوا لا تتنن ان بَمَئ بَعْضنًا عل بَغض فَاحكُم بَيتنا بِلحَيّ وا تُشْطِط وَاهِْنَا 
ِل سَوَاءِ الصَّرَاطٍ © إن هَذَا أَضِى لَه َس وتَسكُون تنج وَل تنجة وَاجِدَهٌ فَقَالَ 
(ص 0718-7377 


أن خصمين تسوّرا محراب داودة. ودخلا 


بأكملها بلا زيادة أو نقصان. 
الآيات. كما أنّ هناك روايات موضوعة 


عز اضر ةياكن لي 31 
هناك تفاسير مقبولة قدّمت تفسيراً مقنعاً لهذه 


ريه الأبياء 894 0 


وردت في بعض الكتب. تعرّضت لمعاني هذه الآيات بشكل مسيء ومشوه, 

أمَا ما تق ومحتوى الاآيات المذكورة. فهو القول: إن الشيء الوحيد الذي صدر من 
داودنئة كان فقط تركه للأولى وذلك بتسرّعه في القضاء. لكن لا بتلك السرعة التي تكون 
على خلاف «واجيات» موازين القضاء. إذة يستحي» للقاضي التممّن أكثر ما يمكن, فلو 
ترك الأكثر واكتفى بالحدٌ الأوسط أو الأقل فقد ترك الأولى. وهذا ما فعله داود. فقد قضى 
بظلم الأخ لأخيه الفقير. وربّما كان السبب وراء هذا التسرّع هو ذعره من دخولهما 
المفاجيء عليه في خلوته. فضلاً عن أن اجحافاً كهذا من قبل أخ أخيه يبعث على الأسف 
والشفقة. 

صحيح أنّ داود نة أصغى لادّعاء طرف واحد فقط. لكن سكوت الطرف الآخر وعدم 
التفوّه بأي كلام. أو اعتراض يعد في نفسه دليف .على اعترافه. وعلى أيّه حال فسمن آداب 
مجلس القضاء أن يطلب القاضى توضبخا كير نارف المقابل وهذا ما لم يفعله داود. 

وما استغفار داود إلا لتركه الأولى, قتتكت :للد ختالى توبته وغفر له. 

وهو أفضل دليل على عدم صدء وأ يكيس 12و دنية. والجملة الواردة في ذيل نفس 
هذه الآيات: رن لَهُ دنا لق وَحْسْنَ قآب» نشير إلى ذلك. كما أن هناك أوصافاً 
أخرى كثيرة فى حقّه قد وردت فى الآيات السابقة. ونُعت بتلك المنزلة الرفيعة عند الله 
تعالى بحيث غدت سيرته نموذجاً لنبي الإسلام يل يقتدى به. ولاشك أنّ هذا المعنى ل 
يتناسب مع العصيان والذنب أبداً. ١‏ 

حينما يصرّح القرآن في ذيل هذه الآبات ويقول: يا دود إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيقةٌ في 
(صض/72) 
بين بكلّ وضوح أنّ خليفة الله لا يذنب. ومسألة ردعه من اتباع هوى النفس إِنّما هي 
بمثابة الأمر ولا تدلّ على ارتكاب معصية. ومن هنا ينضح مدى تفاهة تلك القصّة التي 
أبرزتها التوراة بشكل مُشْوّه. وبالغت في تضخيمها أكثر من الوضع الطبيعي. وربطت هذه 
القضيّة بحادثة مختلقة وهي عشق داود يع لزوجة أحد ضباط جيشه وهيامه في حبّها. 


رض ...». 
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والتدبير لقتله في خاتمة المطاف وأخذ زوجته. 

تشتمل التوراة التى حكّفت عن مواضعها على بعض العبارات التى تبيّن مدى فضاعة 
هذه القصّة, والتي لاتسيح عفّة القلم ومنزلة الأنبياء 2ف ١‏ بذكرها. 1 

هذه القصص الموضوعة؛ والعبارات البذيئة تعد بنفسها أفضل دليل على تحريف التوراة 
الحالية. 

مسن الطبيعي أن مثل هذا التحريف ليس غريباً بالنسبة لمحقّقي تاريخ التوراة على مدى 
آلاف السنين. لكنّ العجب إِنّما هو من كيفية إقدام بعض المفسّرين المسلمين على نقل تلك 
الخرافات القبيحة في كتبهم. في الوقت الذي نقرأ في رواية عن علي أمير المؤمنين 190 أنّه 
قال: هلا أورتى برجل يزع مأ داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدّين حذأ للنيؤة وحدذا 
للاسلام '. 

كما احتمل البعض كون هذه الحاو تيا لكأن داود له لم يأسف لنب مقتل أوريا في 
ميدان القتال كأسفه على غيرء, وذللكلرحْبتاققٍ اواج من امرأته بعد مصرعه. ولكن من 
دون (اثفاق مسبق) حول الموضوح” 

لكن وكما أشار المرحوم السيّد المرتضى أيضاً فانّ هذه التصرّفات وإن لم تعد ذنباً 
لكتّها مما تشمئرٌ منها النفوس. ومعلوم أنه لا ينبغي للأنبياء والأئقة القيام بمثلها؟. 

كما احتمل بعض المفسرين أن العادة في ذلك الزمان كانت جارية على عدم تنزويج 
المرأة الأيّم أبداً. وأنّ داوداً قد تزوّج زوجة 5 بعد موته لتحطيم هذه السنّة الخاطئة. 

لكنّ هذا التقسير أيضاً لا يتناسب بدوره مع ظاهر الآيات التي تبيّن صدور ترك الأولى 
من داود. لأنّ تحطيم هذه السنّة الخاطثة يعد واجباً فضلاً عن عدم كونه تركاً للأولى. إلا أن 


.١‏ لمزيد من الإطلاع راجع الكتاب التاني لءاسموثيل» (من كتب التوراة) الفصل الحادي عشر. الجملة الثانية إلن 
ها وتحقيقها من اير الأمثل ذيل اليا 1١‏ إل 18 من سورة ص 

؟. تفسير مجمع البيان, ذيل الآيات من سورة ص .كما ذكر القخر الرازي نفس هذا الموضوع بعبارة أخرى. 

؟: تنزيه الأنبياء. ص 41و11 
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يقال: إنّ هذا العمل كان سبب العناء الروحي لأوريا. كما جاء في إحدى الروايات '. 


لكن التفسير الأوّل هو الأنسب من بين هذه التفاسير. 
كن 


/ا- سليمان ناقة 

وهناك أيضاً آية في القرآن الكريم وردت بحقّ هذا النبي العظيم. تت 
من ربّه واستغفره على بعض الأعمال التي صدرت منه. (وأنّ 
يقول القرآن حول هذا الموضوح: وَرَلقَدْ َتنا 0 ََقَا 


(ص /1-754) 

ا ؟ ولمن يهؤة هذ لكر الجامد الذي ألقي على كُرسيه؟ فهذا 
ما لم يتعدض القرآن لبيانه. لكن هناك أتفاسير إسلامية تناولت هذه الحادثة. وروايات 
تعرضت لهاء كما أن الرواة الذين وَحْمَواكَي هذل اليوضوع أرضاً خصبة لهم فحاكوا حوله 
أساطير وهمية لا أساس لها. ونسبوا إلئ : هذا النبي العظليم ما لا يتناسب حت مع المنطق 
والعقل السليمين. فضلاً عن منزلة العصمة من جملة ذلك أسطورة شنيعة وملقّقة 
تدّعي ضياع خاتم سليمان, واختطافه من قبل أحد الشياطين وجلوسه على عرش سليمان 
مَ استلامه للحكم. (وذلك لوجود علاقة إلخاتم والحكومة والتسلّط على الإنس 
والجنّ طبقاً لهذه الأسطورة). وهذه الأسطورة المذكورة في بعض الكتب بكلّ جادّية 
واعتقاد. والني تبدو حسب الظاهر من خرافات الاسرائيليات الممتدّة جذورها إلى 


«انتلمود» كتاب اليهود, (وهو عبارة عن مجموعة روايات في تفسير قوانين موسى). والني 
يصعب التفرّه بها أو نقلها لوقاحتها. 
والذي يبدو صحيحاً من بين الشفاسير والذي أثسير إليه في الروايات الإسلامية, 


تفسيرانة 


١.عيون‏ أخبّار الرضاء ج ١‏ الياب 14 ص 104. 
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الأل: أن سليمان لي كان يتمّى أن يكون له أبناء شجعان وأكفاء ليديروا حكومته 
من يعد ه في حياته على إدارة البلاد والنظام والجبيش. ولذلك قال في إحدى 
الليالي: تقد صممت على مقاربة العديد من نسائي على أمل أن أرزق بأولاد أكفاء لكتدلم 
يقل: (إن شاء الله). فبسبب ترك الأولى هذ لم يرزق من زوجاته سوى طفل ناقص الخلقة 


كالجنّة الهامدة حيث ألقوه على كرسيه. 
جاء في حديث عن النبي الأكرم َِيً: دوائذي نفس محمد بيده لو قال إن ثساء اله 
لجاهدوا في سبي لاله فرسانً/» .١‏ 


وهنا انتبه سليمان 46 إلئ أنه ترك الأولى فتاب لذلك وعفى الله تعالى عنه. 

الثاني: أن المراد من جملة: انا عَلى كرسي جَسّدأ» هو أنْ سليمان قد مرض مرضاً 
شديداً حبّى عاد كالجئّة الهامدة فوق كرسيةبفكان ذلك ابتلاء إلهياً. م استعاد عافيته 
وشفى. وهو المراد من كلمة دأناب» بل الايةر 

طبقاً لهذا التفسبر الوارد في تفاسيٍالكثيزتتن أقطاب المفسشّرين تكون جملة: (أ 
عَلُ كيه خش دأ». بممنى: «لقََََلَكرَكهجتتدأأوهي خلاف ظاهر الآية بطبيعة 
الحال. ١‏ 

فضلاً عن عدم وضوح ما هو ترك الأولى الصادر من سليمان 482 على أثر هذا المرض 
ليستغقر رّه؟ إلا أن يقال: إن الإنسان يرتكب تركاً للأولى في حالاته المختلفة بشكل عام 
وحال مرضه بشكل خاصٌ. وأنّ سليمان قد استغفر ربّه لمثل هذه الحالات. لكنّ هذا 
الجواب مبهم وغير مقنع. 

الموضوعالآخر الذي اثير حول هذا النبي العظيم. هو الجملة التي تلي نفس هذه الآية 
وهي قوله: ذوَهَبْ لى ملكا لا يَثبنى لِأَحَدٍ من بتَغدى». 

قهل يتلامم, هذا الطالب مع الروح السامية وانظرة 


البعييدة والزهد المنقطع الننظير 


.١‏ ذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه. كما ذكرته بعض التفاسير ومن جملتها روح البيان؛ وفي ظلال القسرآن 
في ذيل الآيات مورد البحث. 


تنزيه الأنبياء كه اذا 


الذي يتممّع به الأنبياء المعصومون + ألا يُشمٌ من هذا الكلام رائحة البخل ياترى؟ 

وزهم أن الحديث يدور هنا حول عصمة الأنبياء :يذ لكن على أيّة حال فالنقائص 
الأخلاقية الأخرى خصوصاً تلك التي تشمئرٌ منها النفوس لا تنتناسب مع درجاتهم 
ومنزلتهم الرفيعة. 

وقد أجاب المرحوم السيّد المرتضى في «تنزيه الأنبياء» والمحقّق الطبرسي في «مجمع 
البيان» وباقي المفسشرين عن هذا السؤال في تفاسيرهم بأجوبة متعلددة'. والأجوب 34 
أنسبها: 

إِنّ سليمان ]8 طلب من اله تعالى أن تكون له معجزة خاصّة, كما أن لكل نبي معجزته 
الخاصّة. وكانت معجزته هي الحكم انذي لا مثيل له. الحكم على الإنس والجنّ وعلى 
الرياح والسحاب .. فوهبه لله مثل هذه الجتيجزة, حكومة واسعة تتصف بالإعجاز في 
مختلف الجوانب, ومن البديهي أنّ طلياً هلا يمدحيباً ونقصاً للنبي. 

والجواب الآخر هو: إحساس سليناتجالإذةلتكل هذا الطلب عن طريق الوحيء أو 
بعبارة أخرى: أن لله تعالى شاء أن يجت دن كدح هأ ؤحاكميته عن طريق أحد أنبيائه 
العظام. فوجد سبحانه سليمانَ صالحاً لهذا الغرض فأجازه لمثل هذا الطلب, فطلب سليمان 
بدوره تلك المعجزة, فوهبه الله تلك الحكومة العجيبة التي لا مثيل لها. والتي لم ولن يكون 
لها نظيك في العالم. ومن المسلّم أن حينما يجد لق أحداً صالحاً تعمل ما ويجيزه في ذلك. لا 
انيقى. هناك أدنى مجال للشكٌ والترديد والإشكال. 

الدليل على هذا الكلام هو ما ورد عن سيرة سليمان من أنه كان زاهداً جدّأ في حياته. 
كما نقرأ في حديث عن النبي الأكرم َل أنّه قال حول هذا الموضوح: «كان يأكل الشعير 
ويطع مالنا سالحُوٌاري/ "وكان لباسه الشّعر وكان إذا نه الليل شدّ يده إلى عنقه فلا يزال, 
قائما يصلّي حَنّى الصباح» ”. 


.الحواري (بالحاء المضمومة والواو المشد: 
سفينة البحار. مادة (الزهد). وتفاسير أخرى. 
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وهناك تفسير لطيف حول هذا الموضوع في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا ل 
وذلك حينما سئل عن تفسير الآبة: (رَب اغِْدُ لي وَهَبٍ لى ملكا لا يَبفى لِأَحَدٍ من يَغِى» 
قال يلة:«السلك ملكان ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبا رالناس. وملك مأخوذ م ن قبل 
اله تعالى .كملك آل إبراهيم وملك طالوت وذي القرنين, فقال سليمان (وهب لي ملكأ لا 
ينبغي لأعد من بعدي) أن يقول إن مأخوذ بالغلبة والجور وإجبا رالداس, فس ر اله 
عرٌوجلٌ له الريع ... وسعّ رافه عروجلٌ له الشياطين ... وعلم منطق الطيسر. ومكن في 
الأرضء فعل ماناس في وقسه وبعدء أنّ ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل 
الناس, والسالكين بالغلية والجور» ١‏ 

والمراد من هذا الحديث هون سليمان 46 لم يطلب حكماً محدوداً. بل حكماً لامجال 
فيه للقيل والقال والاإتهام بالزور والظلم. ولذا فقد مزج لله هذه الحكومة بالمعجزات العجيبة 
لإثبات كونها من عنده تعالى؛ لا من النايق ولاح طريق الظلم والغلبة ". 
الجواب الثالث: «ماأثير حول مقا مك يسان لذ هرما 


يجيا في سيل لف ومن أجل 
بالحيجَابٍ » رُدُوهَا عَلَ نُطنِقَ مشحاً بالشوقي 
اق (يمسح عليها لأنّها لائقة للقتال)». فكينا 
طيقاً للمعنى المتقدّم الذ: من هذه الآيات. لا يبدو هناك أي إشكال في عسمل 
سليمان :4 هذاء فهو يعتد بقدرته العسكرية ويلتذ بالتطلّع إلئ الجياد المهيأة للجهاد. ويأمر 
بردّها عليه ثانية لاعتزازه بهاء وهذه التصرّفات كلها تبدو بشكل عام معقولة ومنطقية 
وإلهية. 
لكن البعض فسّر هذه الآية بشكل آخر واعتبرها كبداية للاشكال على سليمان. وقال: 
إن الضمير في كلتا جملتي «توارت» و«ردوه» يعود إلئ الشمس التي لم ترد في العبارة, 


ااتفسيرنورالتقلينج كدص ١‏ ارح 07 0 ' 5 
؟. وبناء على هذا اتفسير فهناك جملة مقدرة في الآية تقديرها: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن ينقول 


ليس من عند اله 
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والني يمكن استنتاجها من التعبير ب«العكسي» الوارد في الآية, وطبقً لهذا التفسير فقد ذهل 
سليمان بالنظر إلئ هذه الجياد. إلئ أن غابت الشمس وتوارت وراء الحجب. فغضب لذلك 
كيرا توا صلاة العصر عليه. وحينئذ طلب من الملائكة إعادة الشمس ثم توضّأ وصلّى. 
محا بالشوق وَالأغنَاقٍ» إشارة إلئ وضوئه. 

كما ذهب البعض إلئ أبعد من هذا أيضاً. وقال: إن المراد من هذه الجملة هو: أنه أعطى 
أمراً بقطع أعناق الجياد وقوائمها. باعتبارها السبب وراء غفلته عن ذكر لله (العذر الذي هو 
أقبح من الفعل). والقول إنّه ذبحها وورّع لحومها في سبيل لله يبدو عجبباً أيضاً. لأنّجياداً 
بتلك القيمة والخاصيّة التى تلفت نظره إليها خت يهل لذلك لا ينبغى ذبحها كالأبقار 
والأغنام, إذ لو أراد إنفاقها لوجب إعطاؤها للآخرين وهي على قيد الحياة, ولا يخفى على 


أحد سقم هذه التفاسيرء وذلك لأ 

١-لوكانت‏ هذه الجملة تَطَفِقَ مَشحأ يوقي وَالْأغناقٍ) إشارة إلئ وضوئه. فليس 
لديه سوى رقبة واحدة. والتعبير بدالأعناق» يصيفة الجمع مما يكون, كما أن لديه ساقئن. 
والتعبير ب(السوق) بصيغة الجمع بكو لمعييئ له أيضاً. ومن قال إن الوضوء كان بالمشح؟ لا 
معلى له. 

ولوكانت بمعنى قطع أعناق وقوائم الجياد. فهو عمل غير منطقي جد لا يقدم عليه 

0 الفرد العاقل العادي فكيف بنبي عظيم كسليمان 8 إذ لا ذنب لهاء بل لو كان هسناك 

ذنب فهو منه حينما انشغل بالنظر إليها. 

أكثر ما يمكن أن يقال هنا هو أن يهبها للآخرين لتبقى بعيدة عنه ولا تشغله بنفسها. ولا 
داعى لقتل أبداً؟! 

؟-لم يرد في هذا الحوار كلام عن والشمس». والاستدلال عليها عن طريق «العشسي» 
بعيد جداً. لأنّ أقرب ما يعود إليه الضمير هنا هو «الخير» الذي يعني هناهالجياد» بكلّ تأكيد. 
كما لم يرد شيء عن الملائكة أيضا نيكونوا من مخاطبي سليمان. فضلاً عن أنّ هذا التعبير 
الذي وجهه سليمان إلئ الملائكة تشج منه رائحة صيغة الأمر. ويبدو مستبعداً جداً لعدم 
لياقته وشأن الملائكة. 
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1 لو قبلنا هذا التفسير على سبيل الفرض, لأمكن القول: إن الصلاة التى أداها قضاءٌ 
كانت صلاة مندوية, قد فانت سليمان وأنّها كانت قبل غروب الشمس. فكيف يثبت كونها 
صلاة واجية؟ وأساساً كيف يقبت كون الفائت هي الصلاة؟! ربّماكانت أذكاراً خاصة يؤديها 
سليمان قبل الغروب, وقال بعض المفسّرين أيضاً إن دك رتريسي» لوكان يعني الصلاة 
الواجبة. ون سليمان 32 كان قد غفل عنها لانشغاله بالجياد استعداداً للجهاد. فلن يرد عليه 
إشكال أبدأً. لأنّ نفس عمل سليمان هذا يعد عبادة عظيمة قد أغفلته عن عيادة أخ 

لكن هذا التفسير أيضاً يبدو بعيداً. نظراً للأهميّة الخاصّة التي تت تتميّع بها الصلاةء 


والصحيح هو ما قيل أوَلاً. 
0م 
8-يونس لله 
وهناك آية في القرآن الكريم حول'هذا لبي اليظيم أيضاً. حيث تبن أنه اعرف أمام 


0 ثم طلب العفو والمغفأة وأَن لله لجاب دعاءه وغفر له بعد اختبار طويل. 
َل قات فى امات أ 


ا ا أن يونس ل49 على من غضي؟ ولماذا ظنّ 
لله لن يضق عليه؟ ألا يمكن لهذه الجهات الثلاث مجتمعة أن تكون بمثابة علامة إستفهام 


على مسألة عصمته؟ 
ورد نفس هذ الممنى بشكل غامض في رآ أن الكريم: 


رَبُهُ نَجَعَلَهُ من الصا بهِين». (القلم /00-48) 
ا ا 
أسعفه لطفه تعالى. 


تنزيه الأنبياء 8 أحذا 


ونفس هذا المعنى تكرّر أيضاً في سورة ألصافات. وذلك بعد الإشارة إلئ قصّة هربه من 
قومه وركوبه في السفيئة. وإلقاء القرعة ثم إلقئه في فم حوت عظيم. بقول تعالى: فلو أن 
كَانَ مِنَ البَحِينَ * لَلِثَ فى بَطنه إلى يم مبْعَكُون». (الصافات )145-١57/‏ 
ماهو الذنب الذي اقترفه ليسجن في بطن الحوت. ويليث فيه مدّة مذيدة اولا تسبيحه 
لله تعالى؟, خلاصة القوا يونس 82 التي جاءت في ثلاث سور من القرآن الكريم 
(الأنبياء القلم, الصافات) وبعبارات مختلفة تثير استفهامات شتّى حول مقام عصمة هذا 


النبي العظيم وتستدعي جواباً منطفياً 


نكينن 


الجواب : 

صحيح أن التعابير المختلفة للآياث كود انبا ماقد صدر من يوئش 3 
فالتعبير ب«انظالم» و «المليم» (يأتي أحّآنًجتقتىملامة النفس. أو القيام بعمل يستوجب 
ملامة الآخرين لفاعله. لأنّ لنظة ل#المَلَ) ققرت تكلا المعنيين). وكذلك التعبير يأنّ 
فى بَطْنِهِ إلى يم يُبْعَقُونَ». والعبير ب 


الْعَرَاءِ وَهُوَ مَدْمُومٌكلّ هذه التعابير تبيّن وقوع شيء مما لا ينبغي وقوعه. 

الكن القرائن تشير إلئ أنّ هذا العمل المخالف لم يكسن سوى تسرك الأولى. لأ لله 
تعالى وفي نفس هذه الآيات قد تحدّث عن يونس كنبي مرسل. موضع العناية الإلهمية 
الخاصّة, وى سورة ( الأنعام /87) يعتبره لله تعالى من الأنبياء العظام الذين فضّلهم 
على العالمين. كما يعتبره في عداد الأنبياء عظيمي الشأن كإبراهيم ونوح وإسصساعيل 
وعيسى 84. وذلك في سورة (النساء /175). 

اتا ما هو ترك الأولى هذا؟ فهناك احتمالات متنوّعة. يمكن لكلّ واحد منها منفرداً 
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فضلاً عن مجموعها. أن يكون دليلاً على ترك الأولى فقط. من جملته أنه تسرّع في 
قومه إذكان الأجدر به أن يصبر أكثر. أوأَنّد تعجّل بالدعاء عليهم. أو أنه كان ينبغى عليه 
انتظار الأمر الإلهي حين خروجه من بين قومه حتئ ولو كان قد ينس من هدايتهم على 
اهيف 


ولا يخفى أنّأيَا من هذه الأمور لا يعد ذنباً. لكتّها لولم تكن لكان أفضل. وبناء على هذا 
فقد استحق العتاب والملامة. والتعبير ب«الظلم» أو «الإنتلاء بالعقاب الالهي» إنّماهو من 
الآبرا رسِيْاتٌ يت». والذ الكلام عنه مفصّلاً عند البحث عن 


عَلَيْد أن تصوّره هذا كان بمثابة ترك الأولى. وذلك لأنّ تمتّع الأنبياء 8 بمستوى 
عال من الإيمان يفرض عليهم العيش دائمائنن الخوف والرجاء لا اعتبار أنفسهم في أمان 
من العقاب الإلهي. أو القنوط من رحمة. : 

أت العبمر «مفاض)» فواضح أن لفقب على أعمال قوم المذ : 
على الله تعالى! كما ذهب إليه بعطاك يلدي فقط متنافياً مع مقام ! 
لايتئاسب وأدنى حدّ من الإيمان أيضاً لأنّ ما يقابل الغضب على الله هو الكفر بالله. 

وعبارة «مغاضيا لرّه» الواردة في الروايات أو كلمات بعض أقطاب أهل التفسير إِنَما 
تعني م«ضُكَاضِا لآل ره أي أنّه غضب لأجل لله تعالى نتيجة أعمال قومد. 

ومن هنا يتّضح سبب مكوثه في سجن مظلم تتوالى ظلماته الواحدة بعد الأخرى 
(ظلمة بطن الحوت, ظلمة البحر. ؛ وظلمة الليالي)؟ وسبب عزمه على التضرّع والإستغفار 
وطلب العفو, بتلك العبارات الموزونة المتينة: (ا إِلَهَ إك أن تَ سَبْحَائَك إن كنت مِنَ 
الظَّالِين». 

الملفت للنظر هو ما جاء في البعض من الروايات, أن الإمام علي بن موسى الرضااقة 
قال: «حينماكان يونس في خلوته قي بط ن الحوت متوجهأً يكلّ وجوده إلى العبادة مستجيراً. 
بالله تعالى وحده. اعتب رنفسه م نالظالمين لآنّه لم يأت بعبادة خالص ةكهذه من قبل, فقا ل أن 


تنزيه الأنبياء لاق ينل 


لا إله إلا أنت سبحانك أن يكنت من الظالمين» بتركي مثل هذه العبادة التي فرعتي لها في 
بطن الحوت, فقبل أله تعالى منه ذلك وقال عرّوجلٌ: خلولا آنه كان من المسبحين للبث 
في بطنه إلى يوم يبعثون»»٠.‏ 

اما فيما يتعلّق بتفسير الآيات المتعلّقة ب« يونس » حي وما هو ذلك الحوت الذي تمككّن 
من الإحتفاظ به في بطنه؟ وكيف يسكن للانسان البقاء حهّا مدّة طويلة بلا ما اء أو طعام أو 
هواء؟ وكيف يمكن لذلك الإنسان ألا يذوب ويهضم في المعدة الواسعة للحيوان؟ واسئلة 
أخرئ من هذا القبييل. فالكلام عنها خارج عن موضوع بحث العصمة, . ومن أراد الوقوف 
على أجوبة هذه الأسئلة يمكنه الرجوع إلئ «التفسير الأمثل». الأجزاء 17 و6١‏ و14 في 
تفسير الآيات التي تتحدّث عن يونس 881 1 


9-نبي الاسلام كَل 


هناك آبات قرآنية مختلفة تثير اللتتاؤلايت ةحول مسألة عصمة نبي الإسلام وَل فيما 


عَلَنِكَ وَيْدِيَكَ صِرَاطاً مشتتيسا». (الفتح 1-17) 
بما أن كلمة «الذنئب» تعني المعصية: إذن فكيف ينسجم هذا المعنى مع العصمة 
والمئزلة الرفيعة لهذأ النبي العظيم؟ 


للمفسّرين أبحاث كثيرة وآراء متنّعة في معرض إجابتهم عن هذا السؤال. من جملتها: 
إن المراد هو ترك الأولى ليس إل. والذي لا يتنافى أبداً مع مقام العصمة, إذ إن الإنسان 
حينما يرجح المهمّ على الأهمّ والحسن على الأحسن يقال له: لقد «ترك الأولى». (تامل 
ججيدً). إذإنّه وفضلاً عن عدم ارتكابه لذئب فقد أدّى مستحجا أيضاً. غاية مافي الأمرأنّهكان 
هناك مستحب أقوى متنا دا وإطلاق الذنب والمعصية على مثل هذا العمل نا هو لصلو 


٠.تفسير‏ نور التقلينءج .ص ٠8ح‏ /1. 
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مقامه إذكما قلنا؛ «حسنات الايرار سيئات المقربين». 

الآخر هو أ, ان العرادبالذنب هو معصية الأمّة (وبنا على هذا ففي الآية شيء مقدّر وهو 
كلمة «الاغة»). 5 لمن ذتب 

وقول ثالث يشير إلئ الاب نوب اي انيت في حق الي ال ا إن 
للذنب معنئ مصدريَاً يضاف أحياناً إلئ الفاعل واخرى إِلئ المفعول). ومن المسلّم 
الأعداء لم يتمكّنوا من تكرار ارتكاب نفس تلك المظالم والذنوب. التي ارتكبوها في حق 
النبي الأكرم يله قبل فتح مكة. 

لكن ما عدا التفاسير الثلاثة المتقدّمة وتفاسير أخرى أهملناها لعدم أهميّتها. فلدينا 
تفسير أنسب وأكثر انسجاماً مع مضمون ومحتوى الآآيات المذكورة والقرائئن الموجودة 
فيها. وذلك من جهات شتّى. كما ويتلاءم مع رزؤإيات المعصومين 884 أيضاً. 

توضيح ذلك: لغرض فهم معنى الالله بحي التركهز على التعابير السابقة واللاحقة لها. 
بالإضافة إلئ التعابير التي تتضمنها الأأتاكتفتتها"إذ تمّ التصريح في هذه الآية بوجود 
علاقنة بين «الفتح» المذكور و خف لكي لون تقول تالى: إن الهدف من هذا «الفنتح 
المبين» (صلح الحديبية أو فتح مكّة على حدّ قول البعض) هو أن يغفر الله ذنوبك السابقة 
واللاحقة. 

علاوة على هذاء فغفران الذنوب السابقة معلوم, اما الذنوب التى لم ترتكب بعد فكيف 
تشملها المغفرة الإلهيّة. ألا يفهسم من هذا الكلام إعطاء الضوء الأخضر بجواز ارتكاب أي 
ذنب في المستقبل؟ فهل هذا الأمر منطقي ومعقول؟! 

من خلال التدقيق في هاتين الملاحظتين يمكننا إدراك المفهوم الواقعي للآية. وهو أن 
من الطبيعي عند حدوث ثورة إلهيّة فسوف يتعرّض ذوو المصائح اللامشروعة للخطر 
بسببها. ومنهم المؤيّدون للعادات الخرافية, والمتعصّبون بلا دليل, والمتحجّرون الجامدون 
الذين يجدون عقائدهم الخاطئة مهددة بالخطر والزوال. فسوف يقفون في وجه تلك الثورة 


بكلّ قوّة. ونراهم ينسبون إليها كلّ ما هو مُشين. لغرض إجهاضها وإخمادهاء فيصطنعون 


تنزيه الأنبياء ك3 لذن 


ضدّها الأكاذيب. ويلصقون بها التّهم. وينسبون لقائدها ث شمّى الرذائل. من جملتها أَنّه قد 
أحدث الفرقة وشقّ وحدة الصفٌ, وأهان المقدّسات. ولا يرمي سوى الوصول إلى السلطة 
والحكومة واستعباد الناس ونيل المنزلة والثروة, وأنّهِ آلة بيد الآخرين ومنفذ لأهداف 
الأجانب!! فلو لم يحالف النجاح هذه الثورة. فانّ هذه النّهم تتعاظم ثشيئاً فشيئاً بدل 
انحسارها وتوقّفها. وبديهى أنّ فشلها يعد يمثابة الدليل على صدق هذه الإدّعاءات. 

لكن حينما انتصرت الثورة بلطف الرعاية الإلهيئة. وتم القضاء على العادات الخرافية, 
وتلاشت المصالح الشخصية اللامشروعة, واتّضحت حقّانية دعوة ذلك القائد السماوي. 
فسرعان ما تبدّدت كلّ تلك الإساءات التي نُسبت إليه والإتّهامات الباطلة سواء المتعلقة 
منها بالماضي أو التي كان من المقّر طرحها في المستقبل. وحلّ الندم والاسف محل 
التهجّمات والاتهامات الزائفة, وخسِئْ حي المنافقون الذين أعمى لله أبصارهم. 
يعاندون ولا يؤمنوق- لأتهم بهم بالفشل أمام هذه الحقيقة. 
إن تتختا كلد قحا مبينا » عر لَك اله ما ند 
(أي مما كانوا يعدونه بوتكم نهم الذنب) 
هذا الغفران إلئ لله. باعتباره هو الذي هيّأ مقدّمات هذا 
الغفران, والتي هي عبارة عن نفس ذلك «الفتح المبين». 

والملفت هنا هو اننا نجد هذا المطلب متجتداً بكلّ وضوح في حديث عن الإمام 
علي بن موسى الرضا نل في كتاب «عيون أخبار الرضا», حيث قال عند ردّه على سؤال 
المأمون عن كيفية تناسب ها الآبة مع درجة عصمة الأنبياء:«لم يك نأحد عند مشركي 
مك ةأعظ م ذنبا من رسول لله, ثمْ يضيف موضحاً ذلك قائلاً: وحصيث إلّهمكانوا يعبدون 
للائمائة وستّون صنماء فحينها داه مالنبسي ييل ىالتوحيد شق عليه م ذل ككثيراً وقالوا/ 
باستغراب. هل تستيد لك لآلهتا بإله واحد؟ ياللعجبة/ كما أضاف قائلاً:( فلما فت حاقه 


.١‏ «غفر» و مغفران» و تعني في الأصل ستر الشيء وتقطيته على حدٌ قول صاحب مقاييس اللفة. ومن 
هنا اطلق على غفران الذنوب أيضاً. 
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تعالى على نبيه مكّة قال له يامحتمد زا فتحنا لك فتحأ مبيئأ ليغف رلك الله ما تقدّم من 
ذنبك وما تأر عند مشرك يأهل مكّة, بدعائك توحيد افه فيما تقدّم وما تأ رلأنّ 
مشسركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكّة. ومن يقي منهم لم ينقدر علس 
إنكا رالتوحييد إذ دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورأً بظهوره عليهم). 

فحينما سمع المأمون هذا التفسير قال: له درك يأأبا الحسن) ١‏ 

كما ورد نفس هذا المعنى بعبارات أخرى في حديث عن أثمة أئمئة أهل البيت 2. رواه 
السيّد ابن طاووس في كتاب «سعد السعود». وهو: أن قريشاً وأهل مكنّة قد نسبوا الكثير من 
الذنوب إلئ نبي الإسلام ييه قبل الهجرة وبعدها. وحينما ت تم فتح مكّة وتعامل النبي 
الأكرمعَي بتلك الرأفة مع أعدائه المعاندين. غضّوا الطرف عن كلّ تلك الذنوب التي كانوا 
قد نسبوها إليه؟. 

وأخيراً يقول القرآن: ( عَلْلويمْديَكمَ صِرَاطأ مُستقيمأ». 

واضح أن نعمة الله قد اكتملت ليس فقظبالنتتبة للنبي؛ يل لكل المجتمعات الإسلامية 
عن طريق هذا الذ فلقد معسأعلهَالاتلتم الي الأبد. بينما مهّد الطريق لمسير 
النبي الأكرم ييل وكاقة المسلمين لتقلدّم أكبر. 


ديس اتير ب «العفوه من جهة و«العتاب والملامة». والإستغفار عن سبب ترخيصه 


لهم من جهة أخرى, دليلاً على أن سماح النبي لبعض المنافقين بعدم الإشتراك في القستال 
كان عملاً مخالفاً؟ هل تتلاءم هذه الآية مع درجة عصمة هذا النبي العظيم؟ 
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تنزيه الأقبياء + لفل 


اللطييف هو أن الله أشار في هذه الآية إلئ العفو أوَلاً ثم يأتي العتاب» لكن البعض من 
المغفّلين تناول هذا الموضوع بشكل مسيء حتّى اعتبر الآية دليلاً على صدور الذنوب من 
النبي الأكرم َي دون الإلتفات إلئ نطف هذا البيان الإلهي الذي أشرنا إليها من 
جملتهم «الزمخشري» في «الكشّاف» حيث قال في تفسير هذه الآية: «جملة عفا لله عنك 
كناية عن الجناية لأنّ العفو مرادف لها ومعناه: أخطأت ويئس ما فعلت». 

لكنّه لو تأمّل أكثر في محتوى الآية وصدرها وذيلها. والتعابير الواردة فيها لأدرك أن 
كلمة العفو والعتاب إِنّما هي في الحقيقة لبيان سوء معاملة المنافقين للنبي يي وتوجيه 
الكلام إليه يي نما هو نوع من التعبير الكنائي اللطيف لبيان واقعة خطيرة. 

وتوضيح ذلكد يخاطب الانسان أحياناً أحد أصدقائه ويعاتبه لأنّه لم يَدَعِ الشخصٌ 


الفلانيئٌ يُفتضّح وبين حقيقتُه اس! فى حين أنّ هذا العتاب والخطاب يعد مقدّمة لانتقاد 


شخص ثالث فى حقيقة الأمر. 

ويمكن تدوضيح هذا الموضوع بطرجتمنال:بمسيط: لو فرضنا أنّ أحداً أراد أن يوجه 
صفعة إلئ إبنك البري ء. فمنعه أح د أصَِدَكِ/ففع بك ل مكث عع من تصر ف صديقك بطبيعة 
الحال. لكن أحياناً ولغرض إثبات سوء سريرة ذلك الشخص, تلتفت إلئ صديقك وتقول له 
معاتب اذا لم تدعه يصفع إبني حتّى يتعرّف الناس على قساوة قلبه. هذا الخطاب الذي هو 
على صيغة العتاب والملامة. هو في الواقع كناية بليغة عن قساوة ذلك الظالم. 


جاء فى بعض التعابير الواردة عن الإمام علي بن موسى الرضا ل في تفسير هذه الآلية: 
هذا نا نزل واياك اعنى واسمعى ياجارة» خاطب اف تعالى بذالك نبيه, وراد به فته" 

يحتمل أن يكون هذا الكلام إشارة إلئ نفس ذلك المطلب المتقدم أعلاء. والدليل على 
هذا الأمر هو الصلاحية التي اعطيت للنبي عل في الآيات القرآنية الأخرى. وذلك 
بالسماح لمن شاء من المؤمنين بالتفرّغ لمشاغلهم الشسخصية, وعدم الإشتراك في بعض 


.تفسير البرهان ج لا.ض 17ج 1 
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الأعمال الهاتة فيما لوطلبسوا ذلك وكان فيه صلاح: :«إذا استأذئوك لبفض شأبيم ونَأنن 
الور 17 
ويناء على هذافلامئع من سماح لبي ي الأكرم يَي. لبعض المنافقين بعدم الإشتراك في 
المعركة موسا احاح لجسل للم أل مفكة نالا دارا يا 
من المتاعب. 
من مجموح هذه الإعتبارات يمكن إدر 
وجود لما يخدش مقام العصمة فيها. 


أن التفسير الأخير يناسب الآآية المتقدّمة, إذلا 
كيتنا 


ج) الآية الأخرى التي نزلت في مسألق زواج نبي الإسلام عن من مطلّقة إبنه بالتبتّي 
(زيد). أثارت استفهاماً لدى البعض أيظا 

هذه الآبة تقول بصراحة: كلما حدات لاف بين زيد وزوجته. كان النبي يحت زيداً 
على عدم طلاقها. ويكوّر عليه ذاكََلَكََتَِخيَائَمعوفكهذه التوصيات. وطلّق زيد 
زوجته تزوّجها النبي الأكرم يي ليحطّم تلك العادة الجاهلية البغيضة التى كانت تعتير 
1 حراماً على الإنسان. كزوجة الإين الحقيقي. هذا من جهة. 

ولغيد من جهة أخرى" إلئ (زينب) حيثيتها واعتبارها. لأنّها حفيدة عبدالمطلّبٍ وابنة 
عمة النبي الأكرم َي ومن أأسرة معروفة, وكانت قد تزوّجت زيداًالمبد المعتق امتثالا لأمر 
النبى الأكرم علي بذلك. ومن المسلّم أن زواجاً كهذا كان صعباً عمليها وكان هذا الشراق 
أصمب. (تأمل جيدا). 

وهنا يقول القرآن: (َِ تقول للُذِى أَنْعَمَ انه عَلَيدِ 
رَوْجَكَ وَائي الله وق فى تَفْسِكَ ما اله مُبدِ 
قَضَى رَيْدُ لها وَطَرأ رو 


إذا قَضَوًا نون وَطرا وَكَانَ أن / الله مَفْعُولاً». (الأحزاب / 207 


زوجة (الاإين بالت, 


تنزيه الأثيباء لظ فقا 


وهنا قيِحَ المجال لبعض المغقّلين وأحياناً المغرضين لنسج مجموعة من 
الأساطير الكاذبة, ورضها على القرآن ونسبتها إلئ نبي الإسلام ع '. 

المهمٌ لدينا هنا ومأ ينبغي توضيحه جملتان وردتا في ١‏ ية السابقة, ولا فالأساطير 
الخرافية التي لا أثرلها في القرً. ليست شيئاً يستحقّ التحقيق فيه والردٌ عليه. 

جاء في إحدى الجمل: 2 مَا انه مُدِيدِ». 

كما نقرأ في ال ة مَوَعَْتَى الثّاس واه أَحق أن عَْشَاه. 

ألا تتنافى هاتان الجملتان مع مقام عصمة النبي الأكرمعلة؟ 

مفهوم الجملة الأولى يبدو مبهماً. لكن الذين يحوكون الأساطير ربطوا بها مطالب كثيرة. 
وقدّموها كلقمة سائغة لأعداء الإسلام حتّى يتهموا النبي الأكرم يي (والعياذ بالله) بعشقه 


لزوجة زيد. 

ف حين أن نفس الآبة تكذب هذا لصا إدتقول: نك أوصيت زيداً مراراً بعدم طلاق 
زوجته (لا يفوتك أنّ جملة « إذ تقول "كيَبعتقة المضارع الدالٌ على الإستمرار). ولو 
كانت المسألة كما توهّمها الأعداء ادق لبي انذكرَمَ ييا على الطلاق بكلّ رحابة عندرأر 


لاختار السكوت على أقلّ تقدير. فكيف يعقل أن ينهاه عن ذلك والحالة هذه. 
اما فيما يتعلّق بالجملة الثانية فقد قالوا: بأيّ دليل يخاف النبي الأكرم يَُ من الناس, 
وله أحقّ أن يخافه ويخشاءه؟ 


بالرغم من الإحتمالات الكثيرة التى اعطيت لتفسير هذه الآية. خصوصاً هاتين 
الجملتين. حتّى أن بعض المفسّرين المعروفين تورّط في الإشتباه, فمجرّد إمعان النظر في 
متن نفس الآية (خصوصاً الجمل السابقة واللاحقة لهاتين الجملتين) يُدرك المرء وضوح 
وجلاء مفهوم الآية, اما لو لوحظت لوحدها مجرّدة عمًا يحيط بها فما أكثر الإبهامات التي 


ستحفٌ بها. 


٠‏ لمن أراد مزيداً من الإطلاع على هذه القصص الموضوعة وتقدها, الرجوع إلئ التفسير الأمثل» ذيل الآية موره 
اليحشد 
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لو أخذنا الآية جملة جملة, وفسّرناها لكان 0 
«زيد» ابن النبي الأكرم يت بالتبتي (الذي كان سابقاً نأ عبداً لبي عله دم 
لذكائه ودرايته). كما أنعم عليه النبي الأكرم يل إذ أعتقد واعدبر كولده. ورّرّجه 


كان ابي الأكرم ل هنا أمم محذورين: فهو من جهة يفكر في أنه لو أنتهى الأمر 
بالطلاق لوجب عليه أن يتزوّجها. لينهى كاي اناس السيئ الذي سيلحق بإبنة عمته زينب. 
باعتبار أن العبد المعتق أيضاً لم برضل يهافظنْتَهِكومن جهة أخرى كان يخشى الناس 
خصوصاً المنافقين» الذين كانوا يتربَصوِنَبَّهَآلدوَائر والذرائع ليعيروه بهذا الأمر من جهتين: 

الأولى: تجاوز. لاحدئ عاد كٌكَرَبَ امه" ألتتأضلة. والتي كانت تعتير زوجة 
اللإبن بالتبي كزوجة الإبن الحقيقي وأ. 

الثاني: إعتقادهم بأنٌ الزواج من مطلّقة العبد المعتق هودون شأن النبي الأكرم يلك وأنّد 
انتقاص من مكانته. 

لكن شاء الله أن يتحمّق هذا الزواج بعد ذلك الفراق؟ وأن تتحطّم تلك العادة السيئئة. كما 
جاء في ذيل الآبة: ل لا يَكُونَ َل الو 
وَطرأ». 

وبناء على هذا. فالذي كان النبي الأكرم يلي يخفيه في قلبه, وأعلنه لله في خاتمة 
المطاف هو الزواج من زوجة زيد في حالة إصراره على طلاقها. 

والذي كان يخشاه النبي الأكرم 0 هو رد القعل نتيجة لقضائه على احدئ عادات 
الجاهلية. كذلك زواجه من امرأة دون شأنه يلي واستمت خوفه ما دام الأمر الإئهي القطعي 


تنزيه الأنبياء جك لين 


لم يصدر بحقّه. . لكن بعد صدوره بلزوم زواجه منها وتحطيمه لكلتا العادتين الخاطئتين؛ بل 
حتّى أن صيغة عقد زواجه أجراها الله تعالى كما في متن الآية: وَرََجْتَاكَهَا. لم يبق هناك 
بعد ذلك أي مجال لخوفه وتردّده بالنسبة لهذه المسألة. 


اللطيف هو التأكيد على هذه المسألة في الآية التي بعدهاأً. قال تعالى: «قاكان َل 


0 أن هذه المسألة لو كانت نابعة عن رغبة شخصية, لما كان لهذه التعابير النازلة 
بشأتها أي معنى يذكر. لكن لا الأعداء المغرضنون يصغون لمثل هذه الحقائق. ولا البعض من 
رواة القصص المغقّلين الذين يرجّحور ْ الآساطركإلمفتعلة الصاخبة في مثل هذه الحوادث 
على الحقائق. 1 

لكن ولحسن الحظ فانّ تعابي لقان ككُافيووَاطككَُة جدً. والملفت للنظر هو ما 
نقرأه في حديث نقله «القرطبي» المفسر المعروف من أهل السنّة عن الإمام علي بن 
الحسين لل حيث يقول: دإ النبي يَذكان قد أوح ىاف تعالى إليه أن زيدا يطلق زينبء 


ويتزترجها نبي يَيلاء تدا اشتكى زيد للنبي مَل لق زينب, وآنها لا تطيعه, وأعل آله 
يريد طلاقهاء قال له رسول اله يلا على جهة الأدب والوسية: (أتق افه ف يقولك وأمسك 
عليك زوجك). وهر يعل مأآنّه سيفارقها ويتزؤجهاء وهذا ه والذ يأخفى في نفسه, ولم يرد 
أن يأمره باطلاق لما عل آنه سيتزؤجهاء وخشى رسول اقه يي أن يلحقه قول من الناس 
ف يأَنَ يتزج زينب بعد زيد, وهو مولاه وق دأمره بطلاقهاء فعاتبه إقه تعالى على هذا القدر 
م نأن يخش ىالنا سلشيء قد أباحه أنه له بأن قال (أمسك) مع علمه أنه يلّق, واعلمه 
أن اله أحق بالخشية أي ف يكل حال». 

ثم يضيف (القرطبي. اللاً: «قال علماؤنا رحمة لله عليهم وهذا القول أحسن ما قيل في 
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تأويل هذه الآية, وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماء الراسنخين»: 

ثم يتابع كلامه هذا قائلاً: «يقول الترمذي في نوادر الوصول (وضمن الإشارة إلئ هذا 
الحديث) بن علي بن الحسين قد جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهر ودرا ثميناً 

من الدزر ١6...‏ 
م الآية اللأخرى التي تثير الاستفهام حول النبي الأكرم يبي هي قوله تعالى: <تَإنا را رن 
لْذِينَ يحُوضُونَ بى آيَتنَا عرض عَنُْمْ حق يَحُوضُوا فى حَدِيثِ غَيْرِِ وَإِمًا يُنسِيئقَ 
الشَيْطانٌ فلا كذ إى مع الوم الظالمين». (الانعام /38) 

السؤال هو: لو تمكّن الشيطان من النفوذ إلئ روح النبي الطاهرة وأنساه الحكم الإلهى 
بعدم مجانسة أهل الباطل. فكيف يمكن أن يكون معصوماً من الخطأ؟ وبعبارة أخرى أن 
يفتقد أحد فرعي «العصمة» وهو الصون شن ال والخطأ والنسيان. ألا تخدش الآية أعلاه 
في عصمة الرسول ي؟ 


الجواب : 

التأمّل في الآية التي تليها يبيّن بكلّ وضوح أن الحديث وإنكان حسب الظاهر موجه 
إلئ النبي الأكرم يي لكن المراد في الواقع هو أصحابه. وأتهم لو ابتلوا بالنسيان وشاركوا 

في المجالس الملوثة بالذنوب, واستهزأ الكقّار بمقدساتهم فيجب عليهم ترك ومغادرة ذلك 


المكان افا وذلك لكي يلتفتوا إلئ أنفسهم. وهذا في الحقيقة من قبيسل المثل السربي 


إذانّنا تقر فى الآية التي تليها: 
وخرى عله يلرن». (الأسام ركنا 


تنزيه الأنيياء لك نهنا 


وكما نلاحظ فالكلام في هذه الآية يخصٌ المتقين والمقصود منه عامّة المسلمين لا 
شخص النبي الأكرم يلي وهذه الآبة تكمل بحث الآية السابقة عليها. 

نظير هذه الأبحاث يشاهد في الكثير من الحوارات اليومية أيضاً وفي آداب مختاف 
اللغات, والني توجّه الكلام 

من جملتها ما نشاهده في القسرآن الكريم ع ةل 1 
«رَقضى رَيْكَ ألا دوا يا لوال إخسا دَكَ الك أَحَدُمَُا 
كِلامتا ثلا مل نا أب ولا كن نهنا َكل كما قؤلا كرِها»ه. ا 

واضح أن الضمير في درّيك» يعودإلئ النبي الأكرم يي في حين أنّ خطاب وأا 


شخص معيّن وتقصد شخصاً غيره. 


وما ذهب إليه جمع من مفسّري أهل السئّة. من عدم المانع من كون النبي الأكرم يل هو 
المخاطب في الآية مورد البحث. وجواز مثل هذا النسيان في حقّه. لا يبدو صحيحاً. حيث 
إِنّ مورد آية النسيان هو أحكام الله تعالى. وهل يصحّ أن ينسى التي الأكرم يتل الأحكام 
الإلهيّة. وأي اعتماد واطمئنان بعد ذلك في كلامه عن الوحي الذي هو أساس دعوته والحالة 
هذه؟! ١‏ 

البعض من آيات سورة «الضحى» هي من جملة الآيات التي تدعوناء نحن الذين 
نعتقد بلزوم عصمة النبي الأكرم يلل منذ ولادته. للاستفسار. يقول تعالى: وأَلمْ يَجِدْكَ 
يتيما تَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلا تَأَغْقَ4. ١‏ (الضحى /5-7) 

اللمفسّرين آراء مختلفة حول تفسير هذه الآية وبيان محتواها: فالقليل منهم فسر الآية 
بمعنى الكفر والضلال. بل حتّى أن بعض المفسّرين الغافلين الذين يجهلون أدلّة العصمة 
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قالوا: إن نبي الإسلام يَِيُ كان على دين قومه (الوثنية) أربعين سنة إلئ أن هداه لله. 

لكن كلّ مسري «الشيعة» وجمهور مفشري «الستّة» (كما اعترف بذلك الفخر الرازي) 
لم يقبلوا مثل هذا التفسير. بل متّفقون بالجملة على أن نبي الإسلام َي لم يكفر طوال 
عمره. ولو لحظة واحدة ولم يشرك أبداً. 

ولهؤلاء المفسشرين آراء عديدة حول تفسير الآية وقد بلغ عددها عشرين تفسيراً 
جمعها الفخر الرازي في ذيل الآية مورد البحث. ومن التفاسير التي تلفت النظر وتتسق مع 
مضمون الآية وسائر آيات القرآن هي التفاسير التالية: 

١-مع‏ الإلتفات إلئ الآبتين السابقة واللاحقة لها والتين تشيران إلئ فترة طفوك يه 
وشبابه. أي الإشارة إلى أنك ها النبي الأكرم يَُ قد تعرضت للضياع في تسلك الفترة 
(مرارً) وتعّضت حياتك للخطر (تارةً جينينما جاءت بك نك من مرضعتك «حليمة 
السعدية» وذلك بعد انقضاء فترة رطع ك]لىتمكةٍ لتسلّمك إلئ عبدالمطلّب فضعت فى 
الوادي. وتارةٌ أخرى بين أودية ماعب كيف أكفالة عبدالمطلّب, وثالثة حينما كنت 
متّجهاً مع عمّك أبي طالب في قأفلة”إل ليمإ ةبخللكٌ الطريق في ليلة حالكة الظلام, 
وانقطع عنك زان طرية يقك). فهداك الله فى كلّ هذه الموارد وأعادك إلئ أحضان جدّك أو 
عمّك الحنونين. ١‏ 

الدليل على هذا التفسير هو إشارة الآية التي سبقتها إل مسألة يُتم النبي الأكرم #ل. 
واللاحقة لها المشيرة إلئ فقره المادّي, «الضلالة» و «الهداية» اللتين توسطتا هاتين !| 
هما تلك الهداية والضلالة الماديّة والجسمية. وإلا فتبوت الهداية المعنوية بين هذين 
الأمرين المادبين لا يبدو مناسباً كثي رأ(تامل جيدأ). 

-المراد من الضلالة والهداية هو الإطلاع وعدمه. على الأسرار النبوية وقوانين 
الإسلام ومعارف القرآن. أي أنّك لم تكن مطّلعاً أبداً على هذه الأمور بل قذف الله هذا النور 
في قلبك لتهدي به الناس. 


الدليل على هذا الادّعاء هو 


أخرى من القرآن. من جملتها الآية التي تقول: «قنا 


اتنزيه الأنيياء جف ليل 


كُنْتَ تَدرى ما الكتَابٌ وَلَا الإيانُ وَلَكِنْ + 


ام مِنْ عِبَادِناه. 
(الشوري /07) 
جديهي أن النبي الأكرم كَثِْةُ وقبل بلوغه لمقام النبوّة والرسالة كان يفتقر إلئ هذا الفيض 
الإلهي. , أي مقام الرسالة والمعارف 0 


هذا المقام. 
التعبير (تَْدِى به مَنْ نَشَاءُ من 
نفس الهداية إلى الإسلام. 


ونقرأفي ثالث آية من سورة يوسف أيضاً: 


قْصُ عَلِكَ أحْسَن القصّصٍ ها أذ 


١‏ التفسير قد أعطى الهدايمؤاليِلالةِنهُومهما المعنوي الذي يتفاوت وكما قلنا 


مع الآية السابقة واللاحقة عليهما. لكنُهيْعدقزَينة-فطا ذكرنا مع الأخذ بنظر الاعستبار بن 
آرآن يقش ربعشه بعشا, العنانا إلى التياك لوي" 


؟-المراد من «الضالٌ» هنا هو «الضياع بين قومه وأهله من الناحية الشخصية» وذلك 
كما نقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا 3 أنه قال: 9ق ضالآه أي 
ضلة ف ي قو ملا يعرفون فضلك فهداه م إليلد» '. 

و تفسير هذا المعنى جاء بتعبير آخر في تفسير نور النقلين عن عيون أخبار الرضا 42 ". 

إطلاق لفظة «الضال» و «الضالة» ينا المعنى شيء طبيعي, كما جاء في الحديث: 
«الحكمة ضالة المؤمن» ؟. و 1 

إذن فهناك تفاسير مقبولة عديدة لهذه الآية لا تتنافى ومقام العصمة. 


اود 


؟نهج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة .4 
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+١-الأنبياء‏ السابقون بشكل عام 
هناك تعبير في القرآن الكريمٍ عول عامّة | 


بياء يثير الاستفهام حول ا ال 


(الحج/01) 
وهنا ربّما يطرح هذا السؤال, وهو أنه كيف يكون الأنبياء معصومين في حين أن قلويهم - 
طيقاً للآي أعلاه -معرّضة للإغواء الشيطاني؟! 
كيتنا 


لسطورتا الآياس الشيطانية والغرانيق: 
ذكروا حول هذا الموضوع قصّة عقت راقص الغرانيق», هذه القصّة تقول: إن النبي 
0 كان مشغولاً بقراءة سورط «النجم» أملام النشسركن فوصل إن * هذه الآية: 


لسماعهم هاتين الجملتين وقالوا: لم يذكر «محمد» آلهتنا بخير إلئ الآن أبدأً. فسجد النبي 
أ في تلك الحال. بعد ذلك تفرّق مشركو قريش فرحين» فلم يمض وفت 


وستهدوا ممه أن 


حمّى نزل جبرائيل وأخبر 
الشيطان!! ونزل با' 
والمؤمنين أيضاً من هذا الشيء". 

مع هذا الحديث تكون عصمة الأنبياء حتّى في تلقّي الوحي. معرّضة للخطر والإعتماد 
عليها غير ا 


انيق» جمع «غرنوق» نوع من الطيور المائية البيضاء أو السوداء اللون ...كما جاءت يمعاني أخرى أيضاً 
(لقل عن قاموس اللغة). 
؟.ذكر معظم المقترون هذا الحديث ببفاوت ضنيل واتتقدوه 


تنزيه الأنبياء لك لفل 


الجواب : 
في البداية يجب فصل نصّ الآية عن الروايات الموضوعة التي حيكت حولها ولدنظر 
إلئ ما تقول. ثم نتعرّض لنقد وتحقيق الروايات: 


من المحقّق أنّ هذه الآية وبقطع النظر عن الهوامش المصطنعة, عا ايا 
فحسب. بل تعدٌ من الأدلّة على عصمتهم أيضاً: 
(الانية» تطلق على كلّ أنواع الأمل والرجاء. لكنّها هنا تعني البعد الابسجاني البناء 
لتحقيق أهداف الأنبياء. لأنّها لولم تكن ذات بعد إيجابى لما ألقى فيها الشيطان إلقاءاته). 
كان الشيطان ينقض عليهم ويلقي القاءاته لكن لله كان يبطلها على الفور, ويحكم آياته قبل 
أن تترك تلك الوساوس أثرها السيء على إرادة الأنبياء وتصرّفاتهم. 
(لا يخفى أنّ «الفاء» فى (فينسخ الله) إشارة إلئ الترتيب المتصل, أي أن لله كان ينسخ 
ويزيل 0 ل ليتق اكلام مو آات ار أن الأخرى التي 


غَيْرهُ وإذأ 0 0 الإسراء توك أ يدب 
والمشركين كانوا يسعون بوساوسهم إلئ حرف النبي الأكرم َي عن الوحي السماوي. 
قيتضح أن ا وله 4 تعالى لم يدع لهم المجال أبداً ليفلحوا وابوساوهم تلك (تامل جيدأً). 
وَرَحْنْهُ كَكَتْ طَائقَةٌ ها أن يُصِلُوكَ وما 
من شيْء». (النساء )0١72/‏ 
قد حفظ نبي الإسلام من كل أنواع الإنحراف ولم يفسح المجال أبداً 
بمنّه وفضله من نفوذ وساوس شياطين الإنس والجن إليه. 
هذاكله فيما لو حملناءالاسية» على «الغاية» أو «الخطّة» أو «الشروع» (لأنّ جذور هذه 
الكلمة الأصيلة تعود إلئ «التقدير والتصوّر والفرض»). 
لكن لو حملنا دالامنية» على التلاوة. كما احتمله معظم المفسّرين. بل وحتّى استشهدوا 
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ببعض أشعار «حسّان بن ثابت» لإثبات هذا المدّعى '. 
كما أن الفخر الرازي قال في تفسيره: فالحاصل من هذا البحث أن الامنية إِمّا القراءة وما 
الخاطر". 
ففي هذه الصورة سيكون مفهوم الآية هو أنّ الأنبياء الإلهبين, عندما كانوا يفرأون آيات 
الله ومواعظه أمام الكقّار وانمشركين كان الشياطين يلقون وساوسهم وسمومهم بين ثنايا 
كلماتهم لإغفال الناس, بالضبط كما طبّقوا هذا الشيء في حقّ نبي الإسلام يلي أيضاً. أي 
كما نقرأ في قوله تعالئ: ل الَذِينَ ُو لا تشتعوا يدا لمن الفا نيه لَعَلَكُم 


تَغْليُونَ». (فصلت /7567) 
الى 
(الحج /07) 


كما أنّ من المتعارف اليوم أيضاً ألجَيي شرع مصلحو المجتمعات البشرية. بإلقاء 
خطبهم البنّاءة وسط جمهور من النأ َع التتحترقون الذين في قلوبهم مرض. إلى محو 
آثار تلك الخطب بالقيل والقال والبكاواكالقائغة,والسابر الشيطانية التافهة. 

وهذا في الحقيقة اختبار لأفراد المجتمع, وهنا ينحرف المرضى القناسية قلوبهم عن 
طريق الحق في حين يزداد إيمان المؤمنين شيئاً فشيئاً بحقّانية الأنبياء. والتمسّك بدعوتهم 
وليك الي 

لكن تفسير الآية طبقا للمعنى الأخير لا يخلو من ن إشكال. .أن الإثقاءات الشيطانية في 
اء ينظ مهما كانت تنسخ وتزال بالإمدادات الإلهيّة على الفور. لكنّها لا يمكنها 


تفوس الأ 


١‏ الشمر هو هذا: 
من كتاب الله أوّل ليلة وآخرها لاقى حسام المقادر 
الكتاب بمعنى تلاوة الكتاب في «تاح العروس» القاموس وكذلك في متن «القاموس», 
» تطلق على اللاوة لكن القارىء كلما انتهى 
لنجاة منه. لكن صاحب «مقاييس اللغة» يمتقد أ. 
القياس ووضع كل آية في مكاتها. 
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تنزيه الأنيياء 2 يلا 


أن تكون أساساً لاختبار المنافقين والذين في قلوبهم مرض لبداهة عدم تحقّق وجود 
خارجي لهذه الوساوس. إِنّما هي القاءات عابرة في نفوس الأنبياء. 

إلأأن يقال بأنَ المراد هو أَنّد حينما يريد آل 7 اء الإلهيون تجسيد (امنياتهم وخططهم) 
وتنفيذها في الخارج, يشرع الشياطين بتحطيمها وإلقاء السموم والوساوس عليها. وهنا 
تتجشد ساحة الإختبار الساخنة. وطيقاً لهذا البيان فالإنسجام والإرتسباط بين الآيات 
الثلاث (الحيجّ / 61 و5 و04) محفوظ وقائم. 

العجيب أن بعض المفسّرين ذكر وا للآية الأولى احتمالات 
على انسجامها مع التبتين اللتين تليانها نامل جيدأ). 

على أيّة حال نستئتج من مجموع ما تقدم عدم وجود ما ينفي مسألة عصمة الأنبياء من 
الخطأ والائحراف فى الآية مورد البحث. برهي على العكس من ذلك تؤكّد على هذه 
المسألة لأنها تقول إن لله يحفظ أنبا مت لقاءت/الشيطان حين تلقّي الوحي أو التصميم 
على إنجاز أعمال أخرى. ١‏ 

والآن يجب أن نلتفت إلئ الر وات وَألاماظي راي لأكرت في هذا القسم. والتي دفعت 
بالبعض من شياطين الإنس في الأونة الأخيرة إلئ تأليف كتاب مالآ يات الشيطانية». أمل 
فى إيجاد الفتنة وإلقاء السموم والشبهات حول سيرة النبي الأكرمَ. لنعرف ما قيمة مثل 
قل الروايات والأساطير؟ 


تفاسير مختلفة دون الحفاظ 


نقد الروليات المرتبطة بأسطورة الغرلئيق: 

كما تقدّم القول إن اآيات السابقة لا تحتوي على ما يتنافى وعصمة الأنبياء. بل هي 
على العكس دليل على عصمتهم. لكن هناك قضايا عجيبة جدَأ يمكن مشاهدتها في 
الروايات المذكورة في بعض مصادر أهل السنّة من الدرجة الثانية والتي ينبغي التحقيق فيها 
على انفراد. هذه الروايات التي ذكرناها في بداية البحث, منقولة تار 3 


عباس وأخرى 
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عن سعيد بن جبير وثالثة عن البعض من الصحابة أو التابعين .٠‏ 

مع أنّ هذه الروايات لم تشاهد في أي مصدر لأتباع مذهب أهل البيت ليكلة. كما أنه له 
وجود لها أيضاً في كتب الصحاح السنّة على حدٌ قول بعض علماء أهل السئّة. حتّى أن 
المراغي يقول في تفسيره: «وقد دس بعض الزنادقة في تفسير هذه الآية أحاديث مكذوبة 
لم ترد في كتاب من كتب السنّة الصحيحة, وأصول الدين تكذبها. والعقل السليم برشد إل 
بطلاتها ... ويجب على كلّ العلماء طرحها وراء ظهورهم. ولا يضيعوا في تأويلها 
وتخريجهاء ولاسيّما بعد أن نص الثقات من المحدثين على وضعها وكذبها»". 

كما ونقرأ نفس هذا المعنى بشكل آخر في تفسير «الجواهر» ل «الطلنطاوي» حيث 
يقول: «هذه الأحاديث لم تذكر في أي واحد من كتب الصحاح السئّة مثل موطأ مالك. 


صحيح البخاري. صحيح مسلم. جامع الترمذ يسنن ابن داود. وسنن النسائي»؟. 

ولذا لم يذكره كتاب «تيسير الوصلوللجامم/إلأصول» الجامع للروايات التفسير, 
للكتب السنّة. وذلك عند تفسيره لآيات بسو التتجم” ومن هنا فليس من اللائق الإهتمام 
بهذا الحديث أو حتّى التحدّث به. فَضَكَا عر الهأو رده ... هذا الحديث كذب 
واضحأ» 5 

من الأدلّة التي يذكرها «الفخر الرازي» على كون هذا الحديث من الموضوعات قوله: 
«وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي الأكرم يل قرأ سورة النجم وسجد فيها 
المسلمون والمشركون والإنس والجنٌ وليس فيه حديث «الفرانيق». وروي هذا الحديث 
من طرق كثيرة وليس فبها حديث الغرانيق بتاتأه *. 

ولم يقتصر الأمر على المفسّرين الذين ذكرناهم؛ بل هناك أفراد آخرون أيضاً مثل 


الروليات عند أهل السّة يمكن الرجوع إل تفسير در النثور. ج 4. ص 1515 
-78]ذيل الآية 07 من سورة الحج. 
؟ تفسير المراغي.ج .١1/‏ ص ١17.ذيل/‏ 
.يجب الإلتفات إل أن ستن بن ماجه هي من الصحاح انس لا موطأ مالك. 
4. تفسير الجواهر. ج 3. ص +]. 3 
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تنزيه الأنبياء جنك ليل 


«القرطبي » في تفسير «الجامع» وسيّد قطب في تفسيرء «في ظلال القرآن» وغيرهما وعموم 
كبار مفسّري الشيعة أيضاً. حيث اعتبروا هذه الرواية بن الخرافات والموضوعات ونسبوها 
إلئ أعداء الإسلام. 

ومع كلّ هذا فلا عجب أن يضع أعدا. اء الإسلام خصوصاً المستشرقون الحاقدون الأموال 
الطائلة في خدمة #نكرهلتالرواية ويقومون بالعمل عليها بكلّ جديّة. وقد رأينا في الأونة 
أ لتأليف كتاب تحت عنوان «الآيات الشيطانية», 
يف َه استفاد من عبارات ركيكة جا ومن خلال قصّة خيالية لم يفتصر علئ شتلك 
مقدّسات الإسلام ووضعها في معرض الشكٌ والترديد فحسب. بل أهان الأنبياء العظام 
الذين تكن لهم كلّ الأديان السماوية الاحترام أيضاً (مثل إبراهيم على نبيّنا وآله وعصليه 
السلام). 

وليس عجيباً أيضاً أن يرجم النظن ِآليَكليْرَي لهذا الكتاب إلئ مختلف اللغنات 
لية؛ وبورّع في كل أنحاء العائه“وحيتمًا أصدر الإمام الخميني ف فتواء 
التأريخية با رتداد كاتب هذا الكثاب قارعاي » ونزوم ققتله. بادرت الدول 
الاستعمارية وأعداء الإسلام إلئ حمايته بشكل منقطع النظير. هذه الحركة العجيبة أثبتت 
أنّ هناك من يقف وراء سلمان رشدي وأنّ المسألة هي أكبر من مجرّد تأليف كتاب معار 
للإسلام. وأنّها في الواقع خطة مدروسة من قبل الغرب المستعمر والصهيونية اضرب 
الإسلام من خلال وقوفهم معه يكل حزم. 

لكن الصمود القوي للامام الخميني ف في فتواه. واستمرار نهجه من قبل نوابه. وما نالته 
تلك الفتوى من القبول والترحاب من قبل غالبية الشعوب المسلمة في العالم خيّب آمال 
المفتعلين. بل لا زال مؤلّف هذا الكتاب وإلئ لحظة تدويننا لهذا البحث يعيش متخفياً في 
محلّ مجهول بالكامل. تحت رقابة مشدّدة من قبل الدول الاستعمارية. ويبدو أنه مضطرٌ 
للعيش هكذا إلئ آخر لحظات حياته إن لم يقتل على أيدي تفس تلك الدول, فيما لو أرادت 
غسل ذلك العار الذي لحق بها نت: 


ة دفاعها عنه. 
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بناء على هذا فالدافع ل «وضع» هذه الرواية المزورة سيكون هو السبب في بقائها 
أيضاً. وبعبارة أخرى هناك محاولة من قبل أعداء الإسلام كانت قد بدأت في السا, 
واصلت مسيرها بعد الف سنة أو أكثر مدعومة من قبل طائفة أخرى وبصورة مكنفة. 

ومن هنا فلا حاجة لنقل التبريرات التي أثيرت بشأن هذا الحديث كالتي وردت في 
تفسير «روح المعاني » بشكل موسّع. أو في تفاسير أخرى بشكل مركر. 

وكما أكد كبار علماء الاسلام فأن الحديث الذي يكون أساسه خاوياً فإنّه لا يستحق أن 
يعطئ اهمية في تفسيره أو تسليط الأضواء عليه. 

لكن هناك بعض الملاحظات بغي ذكرها لتوضيح المطلب ليس إلا وهي: 

١-الصراع‏ المرير لنبي الإسلام لأصنام والأوثان عند 
بدء الدعوة وإلئ آخر عمره. وهو أمر لا يخفئ على أحد من الأعداء والأصدقاء. وأهم شيء 
لم يساوم عليه أبداً ولم يتصالح أو يزيغظثه هوهي اببوضوع. فكيف يمكن والحالة هذه أن 
يمدح أصنام المشركين بهذه الأوصافا ويذكرهايخما؟ 

وقد أكدت التعاليم الإسلامية الذي إفوجيدٍ الذي/لم يخفر أبدأ هو الشسرك وصبادة 
الأوثان» ولذا اعتبر مسألة ضرب أماكن عبادة الأصنام واجبة على كلّ مكلف مهما كلفه 
الأمر. كما أن القرآن من ألفه إلئ يائه شاهد على ذلك ويشكل بنفسه قرينة واضحة على 
وضع حديث الغرانيق الذي ذكر فيه تمجيد ومدح الأوثان والو ثنية. 

١‏ فضلاً عن أنَ الذين وضعوا اسطورة الغرائيق لم بلتفتوا إلى هذا الموضوع وهو أن 
مروراً بسيطاً على آيات سورة النجم يبطل هذه الخرافة, وينبت عدم وجود الإنسجام 
مدح وتمجيد الأوثان في جملة اتلك الغرانيق العلى, وأنّ شفاعته ىلت رتجى» وبين الذي 
التي تحف بهاء إذ قد صرّح في بداية نفس هذه السورة بأنّْ النبي الأكرم يلي لم ينطق عسن 
هوى النفس أبداً وأنّكلّ ما بله بالنسبة لعقائد وقوانين الإسلام إنما هو من الوحي الإلهي 
وما يَنِْقَعَنْ الى * إن هو إلا حي يُوحى». (النجم /6-7) 

وتصرّح الآبات بن النبي الأكرم لم ينحرف أبداً عن طريق الحق «ما ضَلٍّ 


ورفض المسأومة مع عب 


تنزيه الأنيباء ا دل 


وأي ضلال وانحراف أعظم من بأتي بحديث عن الشرك والثناء على الأصنام بين آيات 
التوحيد؟ وأي منطق أسوء من أن يضيف كلام الشيطان (تلك الغرانيق العلى) إل كلام لله 
تبعاً للهوى. 

اه علوم 0 3 لمشركين وقول فإ م إلا أنيآة 


نَل لظن 


(النجم /57) 
أي عاقل يصدّق أن شخصاً رزيناً حكيماً وفي مقام النبّة وإيلاغ الوحي, يمدح الأصنام 
فى الجملة السابقة ويذتها بشدة وعنف في جملتين بعدهاة؟! كيف يمكن توجيه هذا 
التناقض الصارخ بين الجملتين تباعاً؟ 1 
ومن هنا يجب الإعتراف بأنّ النسجام الاثم بين آيات القرآن هو بشكل يرفض كل 
شبهة تضاف إليها من قبل المعاندين وِالممْضينَم ثبت كونها جملة غريبة وإضافة غير 


متجانسة وأنّها ليست في محلّها. هذا أهتالمصدتالذي ابتلي به حديث الغرانيق بين عطيّات 
آيات سورة النجم. ١ ١‏ 

وهنا يبقى سؤال واحد. وهو البحث عن السرّ وراء كلّ هذه الشهرة, التي لاقاها موضوع 
تافه لا أساس له كهذا؟ 


جسواب هذا السؤال ليس بتلك الصعوية أيضاً إذإنَ الفضل في شهرة هذا الحصديث يعود 
بالدرجة الأولى إلى مساعي الأعداء والمرضى. الذين يظتون أنه قد عتروا على اداة 
جديدة للطعن في مقام عصمة نبي الإسلام واصالة القرآنء وبناء على هذا التحليل يستّضح 
عيرق هن الأغذاة رعيوجنئنا لا يخفى. اما شهرته بين المؤرخّين الإسلاميين المسلمين 
فعلى حدّ قول بعض علماء الإسلام. ناتج من كون هؤلاء المؤرحّين يبحثون عن كلّ ما هو 
مثير وغريب وقريد من نوعه وإن كان يفتقر إلئ الاصالة التأريخيّة لدرجه بين طيّات كتيهم, 
ليزيدوا من جاذبيتها قدر المستطاح. ونظراً لكون قصّة كأسطورة الغرانيق حادثة غريبة 
بياة نبي الإسلاميكُ فلم تخلٌ منها كتبهم التأريخية, بل وحتّى الروائية منها 
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بفض النظر عن ضعف أسانيدها وتفاهة محتواها. كما أنّ البعض أيضاً قد ذكرها للنقد 
والتحليل. 


ثهرة البحصف: 

يتضح من مجموع ما مر أن آيات القرآن تشكّل دليلاً واضحاً يؤْكّد على عصمة الأنبياء. 
فضلاً عن خلوّها عما يتنافى وتلك المنزلة الرفيعة. 
لكنننا 


25 


نسدد 
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مسألة تنزيه الأنبياء من الذنب والخطأ يتفق عليها أغلب المسلمين, بل وحتى أصحاب 
المثل والشرائع الأخرئء. لكن هناك اختلافات كثيرة وآراء وأقوالاً متنوّعة فيما يتعلّق 
بخصوصياتها. قد تناولتها كتب العقائد والتفسير. والحديث بالشرح والتفصيل. 

المرحوم العلامة الحلّي في كتابه «نهج الحقّ وكشف الصدق» ' وكذلك هو وكل من شرح 
«تجر يد العقائد» في شرح كلام الخواجة الطويبي «ويجب ف يالنبي العصمة». وكذلك «ابن 
أبي الحديد» في شرح نهج البلاغة '. تا 5018 33 الأقوال بشكل مطوّل, لكن 
المرحوم «العلامة المجلسي» قام بشرحوتزتي تدا البحث بشكل أفضل من غيره. وهو ما 
سنذكر خلاصته أدناء على أمل الَأَاظمَكَكْلالأقوال التتعلقة بهذه المسألة. (إضافات 
وضعناها بين قوسين تخللت كلام هذا المحقّق العظيم). 


يقول في بصه عصمة الأنبيا.20ظ: 
اعلم أنَّ الاختلاف الواقع في هذا اباب بين علماء الفريقين يرجع إلئ أربعة أقنسام: 
أحدها. ,ما يقع في باب العقائد. وثانيهاء مايقع في التبليغ. وثالتهاء ما الأحكام والفتيا. 
ورابعهاء في أفعالهم وسيرهم 82 . وأمًا الكفر والضلال في الإعتقاد, . ققد أجمعت الأمّة على 
عصمتهم عنهما قبل النبوّة وبعدها, غير أن الأزارقة من الخوارج جوّزوا عليهم الذنب. 
م ب ا 0 


٠.دلائل‏ الصدوق, 
؟.شرع نج ابلا 


اص لا 
لإين ابي الحديد. ج /!. ص -10. 
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علم أنه يكفر بعد نبّته! (لكن ضعف هذا الكلام هو بدرجة لا يمكن اعتباره 
ضمن أقوال العلماء المتقدمين. وكذلك تعبير بعض مفسّري أهل السنّة في ذيل الآية: 


«زوجةة ناك تقتى». (الضحى //) 
وذيل الآبة: وما كُنْتَ تَْرِى ما الكتَابُ ولا الإيمان». (الشورى /59) 
وذيل الا : ووَوَضْعْنًا عَنكَ وِرْرَكَه. (الشرح /5) 

أسْلَنتُ لَب العالِين». (البقرة /383) 


ن أن البعض منهم يقول بجواز مسألة الكفر والشرك قبل النبوة. لكن -وكما 
قلنا_لا يمكن اعتبار هذا الكلام من أقوال علماء الاسلام). 

واما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتفقت الأمّة. بل جميع أرباب الملل والشرائع 
على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريفب. فيما يتعلّق بالتبليغ عمداً أو سهوا إل 
«القاضي أبو بكر الباقلاني». فإنّه جوذ ملكان مكلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان, 
(هذا القول نادر بدرجة بحيث لا يعتبرمتيئَاُ في تقاتل القول بالإجماع). 

أمَا النوع الثالث وهو ما يتعلقَيَفَلاِْهموَاحلقَأنَه لا يجوز خطأهم فيها عمداً 
وسهواً. إلا شرذمة قليلة من العامة (انتي خرقت هذا الإجماع. والتي لا يعد بها أيضاأً) 


الحديد هنا عن الكرامية والحشوية ' بأنّهم لم يقتصروا على القول بجواز 


الخطأ فقط في هذا القسم. بل استدلّوا باسطورة الغرانيق الموضوعة لإثبات هذا المقصود 
بالنسبة للنبي الأكرم يل «والعياذ بلله»). 

وا انوع الرابع وهو أفعالهم. فقد اختلفوا فيها على خمسة أقوال: 

١-مذهب‏ الشيعة الإمامية وهو أنه لايصدر عنهم الذنوب الصغيرة أو الكبيرة ولا العمد 
والنسيان والخطأ في التأويل ولا للاسهاء من لله سبحانه. ولم يخالف فيه (وفي مورد واحد 
فقط) إلا الشيخ الصدوق وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد فانّهما جرّزا الاسهاء لا السهو, 


نفع ال 
هذء الفرقة الضالة 
شاركت أولا في درس الحسن البصري, وحينما سمع الحسن منهم كلاما يالف الإسلام أمر بإخراجهم. 


أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء لغ يل 


الذي يكون من الشيطان وكذا القول في الأئمة الطاهرين + . 

؟ أنه لا يجوز عليهم فعل الكباثر. ويجوز عليهم فعل الصغائر إلا الصغائر التي تشمئز 
منها النفوس. وكلّ ما ينسب فاعله إلئ الدناءة والضمّة. وهذا قول أكثر المعنزلة '. 

"أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولاكبيرة بشكل عمدء لكن يجوز على سبيل الخطأ أو 
السهو. وهو قول «أبي علي الجبائي» أحد متكلّمي المعتزلة ومن أقطايهم '. 

-أَنْه ليقع منهم الذنب إلا سهواً اوخطاً. لكتّهم مسؤولون عما يقع منهم سهوأً. وإن 
كان موضوعاً عن أممهم. لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم وكثرة دلائلهم وأنّهم يسقدرون من 
التحفّظ على مالا يقدر عليه غيرهم .. وهو قول النظام " (الذي هو من علماء المعتزلة 
المعروفين في عهد بني العتاس) وجعفر بن مبشّر ومن تبعهما. 

©-أنّد يجوز عليهم الكبائر والصفائر عبد أ وسهواً وخطأً وهو قول «الحشوية» 
(الاخباريين من أهل السئّة. لكن لا يلم غِي]الوقب/إلحاضر أحد منهم مؤيّد لهذا المذهب) 
وكثير من أصحاب الحديث من العامّة” : 

ثم يضيف المرحوم «العلامة المكَلقيَ غ0 

ثم اختلفوا في وقت عصمة الأنبياء على ثلاثة أقوا! 

الأل: إنْهُم معصومون منذ ولادتهم إل أن يلقوا لله سبحائه, وهو مذهب أصحابنا 
الامامية. 

الثاني: إن عصمتهم تبدأ من حين بلوغهم. ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل الدبوة, 
وهو مذهب كثير من المعتزلة. 

الثالث: إنّ عصمتهم تبدأ من وقت «النبوّة». وأمًا قبل ذلك فيجوز صدور المعصية عنهم. 


٠‏ «المعتزلة» أتباع «واصل بن عطاء» الذي هو من تلامي الحسن البصري ثم أعلن عن مخالفته أي واعتزله. ولذا 
عرف أصحابه بالمعتزلة ولهم مؤيّدون كثيرون بعن أهل السنّة. 

؟. «جبا» كان إسماً لإحدى متاطق خوزستان. 

إسمه هله يوبن سيار لقب ب نظا لأنّه كان بمنهن حرفة ترتيب الأختام وبيعها في سوق البصرة, أو لأنّه 
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وهو قول أكثر «الأشاعرة» ومنهم الفخر الرازي. وبه قال «أبو هذيل» «وأبو علي الجبائي» 


من المعتزلة .١‏ 
والملفت للنظر أنّ المصدر الرئيس لهذه الأقوال المتفرقة يسعود بالدرجة الأولى إلئ 
عاملين كما يبدو: 


١-عدم‏ وضوح البعض من ظواهر آيات القرآن التي يشم منها للوهلة الأولى نفي 
العصمة في ب ينندن موري . في حين أنّ التدقيق في هذه الآيات. وتفسيرها على ضوء آيات 
الفرآن الأخرى ينفى هذا التوهّم بالمرّة. ولكن نظراً لأنّ أهل الظاهر والجمود لم يك لّوا 
أنقسهم عداء التحقيق والتدقيق فقد ابتلوا بمثل هذه العقائد. 

١‏ - فريق اعتبر بعض افراده الأدلة العقليّة دخيلة فى هذه المسألة, وفسّر آيات القرآن 
أفضل من صاحبه. كلّ اعتمد أحد الأقوال اميق نظرًلتوضمهم بأنّالهدف من البعثة إنْما 
يتحقّق بالعصمة بعد النبؤة. أو العصم ماف ِحصوْصَ)نطاق دائرة الشبليغ. أو من الذنوب 
الكبيرة. 

لكن الحقّ هو أن الأنبياء معصوَاموَن بتكل عام بنَالُؤب العمدية وغيرها كبيرة كانت 
أم صغيرة. قبل «البلوغ» و«النبوّة» أم بعدها. وكذلك من الخطأ سواء أكان فى العقيدة. أو 
تبليغ النبوّة وأداء الرسالة, أو بيان الأحكام أو غيرها. 1 

هذه هي عقيدة علماء الشيعة, عقيدة أصحابنا في تنزيه الأنبياء والأئئة لغ من كل 
ذنب ودناءة ومنقصة قبل الترة وبعدهاء ودليلهم على ذلك روايات أثئة الهدى 0 الثابتة 
قطماً عن طريق إجماع الأصحاب. و!! الروايات الستظافرة. حتّى صار ذلك من قبيل 
الضروريات في مذهب الإمامية» (انتهى كلام العللامة المجلسي)". 

ومع هذا فمن المثير للعجب ما ينسبه بعض أعداء الشيعة هذا لمذهب بها يترون منه 
في كلماتهم. كقولهم الشيعة يجوّزون تظاهر الأنبياء ب 


بار الأتواررج الرص قار 
؟. المصدر السابق, 43 
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إنّهم انهالوا على هذه العقيدة بكلّ عنف!7. 
في حين أنه لم يقل أي من علماء الشيعة أي شيء حول هذا الموضوع. وكم كان مناسباً 
لو أنّ هذا القائل ذكر ولو اسم شخص واحد. أوكتاباً واحداً على أقلّ تقدير تذكر فيه مثل 
هذه العقيدة, وحسب قول المرحوم «العلامة المظفره إن هذا الكلام كذب جليء وربّما يكون 
السبب وراء هذه النسبة هو جعل عقيدة الشيعة في التقية محوراً لاستنباطهم الخاطيء, فمع 
أن إظهار الكفر بل وحتّى ما دونه غير جائز للأنبياء أبداً 
للخطر في هذا الطريق» وغدت قرباناً للدين والعقيدة. 

لكن التقية العملية؛ كالني ظهرت من نبي الإسلام عي في مسألة الهجرة. حين خروجه 
من مككّة سأ حبّى وصل المدينة فلا محذور فيهاء ولا ربط لهذا بما قألوه. 


الأدلة العقليّة على عصمة الأنبياء :29:: 

ذكر أقطاب علماء الكلام أدلّة كثيرة على لوم أعصمة الأنبياء عن طريق العقل. والتي 
يمكن دمج البعض منها في البعصي ”الاو واستبدال الضعيفة منها بالقوية. بحيث ينتج من 
مجموعهاء أدلة أربعة تستحقّ القبول والذكرة 


١-العوامل‏ الداخلية -النفسية - 

بتحليل مختصر يمكن القول بسيطرة العوامل المانعة عن الذنب على العوامل الدافعة إليه 
فى تفوس الأنبياء. 

بيان ثالك: للذنوب التي يقترفها الأنسان عوامل ومصادر شت لكثها تعود بالدرجة 

الأولى إلى عاملين مهمين: 

١-الجهل‏ وعدم تصور سوء عاقبة الأمر. 

؟-سيطرة الشهوات والأهواء بشكل. بحيث يستسلم لها العلم والعقل مع قدرتهما على 
إدراك الآثار السيّئة للذنوب. 
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فالشخص الذي تتلوث يداه بدماء ضحيّة بريئة مثلاً. أو يختار طريق السرقة والسقوط 
والرشوة, أو يبتلئ بلعب القمار وشرب ال الخمور وتعاطي المواد المخدّرة. لا يخرج عن أحد 
حالين: أله لا بعلم بمفاسد هذه الأمور بشكل تام أ أ عالم بها إلا أنه لاييستطيع 
الصمود أمام ثورة الشهوات والأهواء وعنفوانهما. 

وبناء على هذا فالعلم والإطلاع لوحدهما غير كافيين للردع عمّا هو غير مرغوب فيه. 
بل لابد إلى جانب ذلك _من التسلّط على النفس والأهواء 

إن الثمرة التي يمكن أن نجنيها من هذا البحث هي أن الإنسان لو كان له اطّلاع كا 
بقياحة عمل ماء وتسّط كامل على نفسه وميولهفيستحيل صدور هذا العمل منه (المراد هد 
بطبيعة الحال هو المحال العادي لا العقلي كاجتماع الضدين)(تاتمل جيدا). 

ويمكن بيان هذه الحقيقة ببعض الأمثلة, وهى أن الكثير مما يمتلك حالة شبيهة بالعصمة 
في قبال البعض من الذنوب. (أمام البعظن منها تك مثلاً. لا نجد بيننا من ييوافق على 
الخروج: إلئ الأزقّة عارياً في وضح النهار- ول وصاذفاً أن قام أحدنا بمثل هذا العمل فسوف 
نقطع بزوال عقله ورشده. وإلا فس ”الإقدام حلى هذا إشيء مع وجود العقل والوعي. 

شرب مياه المجاري القذرة والملرّثة حرام قطعاً. فهل ياترى يوجد بيننا عاقل يُقدم على 
عمل كهذا؟ 

الطبيب الماهر المتبّر في أسرار علم الطب وخطورة أنواع الأمراض المعدية. لا يوافق 
أبدأ على شرب غسالة ملابس المرضى المبتلين بالأمراض والأوبئة المعدية. 

وبهذا يمكن القول باختصار: إن لنا حصانة ومناعة أمام مثل هذه الأعمال القبيحة. 
وذلك لوقوفنا عن كشب على مفاسدهاء بل إن قوّة عقولنا ومعارفنا وإيماتنا ستحطّم تلك 
الميول والرغبات, لو حاولت في يوم ما إيقاعنا في مخالب مثل هذه الأمور. إذن فلو وجد 
هناك ن له ال كاطلاعنا على قبح الذنوب والمعاصي. ٠‏ فمن ألمسلّم أنه سيتجدَ 

وبعبارة أخرى. إِنّ الدوافع نحو المعصية _أعمٌ من الجهل أو غلبة الشهوات والأهواء - 
وقد انتهت وتلاشت في وجود الأنبياء والأئقة المعصومين في ظلّ عالمهم ومعرفتهم 
وتقوأهم. 


ابجديّة, 
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ولا يخفى أن الأنبياء -ويفضل ارتباطهم بعالم الغيب وبحر علم الباري اللامتناهي لهم 
إحاطة كافية بحجم مفاسد الذنوب. وقبح مثل هذه الأعمال وفلسفة النهي عنها. ومن جهة 
أخرى فنفس هذا الإرتباط الذي يكون على مستوى الشهود ومشاهدة عالم الغيب. يخلق 
فيهم حالة من التقوى بحيث تعد رادعاً قويّاً أمام دوافع تلك الأهواء والميول. 

خلاصة القول هي: إن الوقوف على دوافع المعصية من جهة. وعسلى مسستوى مسعرفة 
وتقوى الأنبياء الناتج من ارتباطهم بعالم الفيب من جهة أخرى. يدعونا للتصديق 
بحصائتهم وابتعادهم عن كل أنواع المعصية. 

ورد في يؤل علس المؤمنين :3 الإشارة باختصار, مع دلالة تامّة إلئ الملاحظة 
الأولى. حيث يقول: «قرنت الحكمة بالعصمة» ١‏ 

مع أنّ العصمة هنا قد جاءت بمعناها العام.أي كلّ أنواع الحصانة من المعصية وفي كل 
مراحلها. لكنّها على أي حال تعد شاهياً عَليَّ مرا : 

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصَادق:90 أنه قال «المعصوم هو الممتنع باله من 
جميع المحارم. وقد قال انه تبازك بتعا َوإننن يَعكُمْ باه فقد هدي إلى صراط 
مسنعيم : 5 

و يمكن أن يكون هذا الحديث إشارة إلئ الملاحظة الثانية أو كلتيهماء كما ورد نفس 
هذا المعنى في حديث هشام بن الحكم بشكل أوفى, فعن ابن أبي عمير ‏ الذي يعد من 
كاي غات الإمام الصادق يل أنه قال: دما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم 
في طول صحيتسي [ياه شيا أحسن من هذا الكلا م في صفة عصمة الإمام, فأني سألته يوم 
ع نالإسا مأهو معصوم؟ قال نعم, قلت له: غما صفة العصمة فيد5 ويأي شي« تُعرف؟ قال: 
إِنّ جمي عالذنوب لها أربعةأوجه لا خامس لها:الحرص والحسد والغضب والشهوة. فهذه 
منتفية عنه. ث مأضاف قائلاً: 


١اغرر‏ الحكم. 
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لا يجو زأن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه. لآنّه خاز نالمسلمين فعلى 
ماذا يحرص؟ 

ولا يجو زأن يكون حسوداً لآنّ الإنسان لما يحسد من هر فوقه وليس فوقه أحد, 
فكيف يحسد من هو دوله. 

ولا يجو زأن يغضب لشيء م نأصو رالدنيا. إلا أن يكون غضبه فه عر وجل ... 

ولا يجو أن يتب عالشهوات ويؤث رالدنيا عل ىالآخرة.لأنّ الله عروجلٌ خبب إليه الآخرة, 
كما حتبب إلينا الدنيا فهو ينظر إلى الآخر ةكما نظ ر إلى الدنياء فهل ريت أحدأ ترك وجها 
حسئا لوجه قبيح؟ وطعاما عيبأ لطعام مر5 وو كينا دوب خشن؟! ونعمة دائمة باقية لدنيا 
زائلة فانيةر» ١‏ 

مع أن « هشام بن الحكم » لم ينسب هنا الحوار إلئ أئمّة أهل البيت كلا مباشرة. لكن 
نظراً لكونه من ألمع تلاميذ الإمام الصبادق 386 ,تطبر يحه قائلاً: كل ما عندي فهو من 
الإمام الصادق 9486», فيبدو أنه قد اسلتلهمتبدليلة"اللطيف والمنطقي هذاء والذي يمكن أن 
يكون أحد الأدلة العقلية على مسْلعَصَكةالئبياَ-والاكة. من إعامه الإمام الصادق لة. 

اننا 


؟-دليل الإعتماد 

من الواضح أنّ الهدف من بعثة الأنبياء هو هداية البشرية على ضوء التعاليم الإلهية. هذا 
الهدف الذي يمكن ضمانه حيث لا يبقى هناك أدنى مجال للشك والترديد. يساور الناس 
فيما يتعلق بأقوالهم وأفعالهم. بشكل بحيث يعتبرون كلامهم كلام الله. وتتعاليمهم تعاليم 
إلهية. حتّى يتقببلوها قلباً وقالباً ويسلّموا لها تسليماً ويعتمدوا عليها. 


ومن البديهي أن احتمال الكذب. وتحريف الحقائق والخطأ والإشتباه سيجد طريقه إلئ 


كلماتهم إن لم يكونوا معصومين عن «الذنب» و «المعصية». وبالتالي يسلب الاعتماد عليهم 
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حتّى لوكانوا أناساً طيبين. لأنّ فقدان منزلة العصمة يستلزم احتمال تعلقهم في يوم ما 
بالمظاهر المادية ومغرياتها. أو أن يرتكبوا الخطأ والزلل من حيث لا يشعرون وبلا سبب 
يذكر. 

هذا الاحتمال يبعث على التشويش الفكري لأتباعهم على الدوام كما أنّه سيكون 
أساساً للشكٌ والريبة. فضلاً عن بقاء مسألة «إتمام الحجّة» ناقصة أيضاً. نظراً لوجود ذريعة 
بيد المخالفين على الدوام مفادها أنّ سبب عدم اتباعهم لتعاليم النبي يكمن في احتمال 
صدور الخطأ والزلل (الاسمح لله) منه. 

خلاصة القول: إن رأس المال الحقيقي للنبرّة هوكسب ثققة طلاب الحقيقة. ولا يتحقق 
هذا المعنى بفقدان منزلة العصمة والصيانة من الذنب والخطأً. 

ويمكن القول: أن الناس عموماً إِنْما عون إلعلماء الأتقياء. ويأخذون منهم أحكام 
دينهم ويثقون بهم. مع علمهم بعدم عصتتههين لمك والخطأ. 

لكن ينبغي الإلتفات إلئ أنَّ أصل الاييسيختلفت عن فروعه وجزئياته. ويمكن إرساء 
9 انين زأنابيه على الشك أو اوليك نقبول لاحي الإلهي مقروناً بالاحتمال 
والشكٌ والنرديد. في حين أنّ احتمال الخطأ والإشتباء في الفروع والجزئيات لا يؤثّر في 
أساس العقيدة. إذن فلابدٌ من القول هناك بالعصمة والإكتفاء بالعدالة هناء وذلك لإمكان 
غض الطرف عن احتمال الخطأ في هذه الجهة. دون الخطأ والإشتياه في الوحي وإبلاغ 
الرسالة, حيث لا يمكن غض البصر والتسامح في هذأ المورد, كما يثار هنا سؤال آخر أيضاً 
وهو أن آخر شيء يمكن أن يستقاد من هذا الدليل هو تسنزيههم من الخطأ والكذب 
والتحريف في تبليخ الرسالة, لكن هذا الدليل قاصر عن شمول كاقّة الذنوب والمعاصي. 

لكن الإنصاف هو اشتراك معظم الذنوب بأسس مشتركة. فالكذب والإنّهام والسرقة 
والإيتلاء بشرب الخمر ولعب القمار والسقوط الأخلاقي. نابعة من اتباع هوى النفس واتباع 
الشهوات وحبّ الدنياء فكيف يمكن ألا يكذب أبداً من يبتلى بأنواع المعاصي؟ 

وعلى فرض وجود مثل هذا الشخص ولو نادراً. فإِنه إن يفلح مع ذلك في كسب ثقة 
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الناس, إذ سيقولون كيف يمكن الإعتماد على كلام الشخص الفلاني الخائن والظالم 
والمنحرف؟ لأنّ الفصل في هذه المسائل وعلى فرض إمكانه في الواقع مرفوض عند عامّة 
الناس (تامل جيدا). ‏ - 1 

فكيف يسكن لشخص يخطيء في أمور الحياة اليومية أن يكون مورد اعتماد في إبلاخ 
الوحي الإلهي؟ وسيقول الناس حتماً إن ريما بعلي عند إبلاغ الوحي بنفس تلك 
الإشتباهات التي يقع بها في حياته الشخصية. 

خلاصة القول مسألة تجزئة وفصل الأخطاء والذنوب مرفوضة عند السواد الأعظم 
من الناس. وأنَ من يرتكب ذنبً أو خطاً لا يمكن أن يكون مورد اعتماد في تبليغ الوحسي 
«تامل جيدأ). / 


لكادنا 


٠-مخالفة‏ الغاية وعدم تحقق أهداف البعثةا 

من المسلّم أنّ الشخص العاقلالجكيم لايقرم أيداً علي عمل يخالف هدفه وغايته. وإله 
فلاايصح أن ينعت بالحكمة والوعي. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى, فنحن نعلم أنَالله عزٌوجِلّ قد أرسل أنبياءه لهداية العباد وتربيتهم. فلو 
لم يكونوا معصومين عن الذنب والمعصية لأضلّوا الناس بدل هدايتهم. وهذا هو الجانب 
المنافى للهدف من بعئة الأنبياء بالضبط. 

بالاضافة إلى أن الدور الرئيسي في تربية الناس. إنْما يعود للبرامج العملية للأنبياء. لأنّ 
كيفية تصرّف المربّين وصفاتهم وحالاتهم تعد النموذج الأمثل لمن يتبعهم ويتولاهم, وإنّ 
والخطب الحماسية وألبيان الجيّد مهما كان لها دور مهم في توعية الناس. ِل 
أنّها لاتعدٌ شيئاً أمام النماذج العملية. خصوصاً لو ظهر هنا تضاد بين القول والفعل. وبين 
النظرية والتطبيق, فانّ حالة من الشلل ستسري إلئ تلك البيانات والنداءات وتعدم تأتيرها! 

ومن هنا ينبغي أن يكون الأنبياء قدوة حسنة للناس في كاقّة أبعاد الحسيا: 
تنعكس دروسهم الدينية للناس من خلال تصرّفاتهم 


وآن 
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ولو كانوا أفراداً مثقلين بالذتوب, مبتلين بالكذب والخيانة والظلم واتّياع أهوائهم 
لفقدوا اعتبارهم تماماً. ولاصبح الهدف من بعنتهم غير مجدٍ ولا مفيلٍ. 

كيف يعقل أن يضع لله هذا المنصب الخطير الذي يعد أسمى منصب ديني ومعنوي 
واجتماعي. في عهدة شخص قد تمكنت منه الذنوب ووقع في أسر الهوى والشهوات, ولم 
يسيطر على نفسه؟ هل يمكن لشخص كهذا ياترئ أن يكون قائداً ربّانياً وروحياً للناس؟! 

وهنا يجب الإذعان بأنّ هذا الهدف الحسّاس لا يمكن ضمان القيام به. إلا في حالة 
تنزيههم عن كلّ أنواع الذنوب صغيرها وكبيرها. بل مطلق الخطأ والإشتياه. 

ولذا نقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا 49 أن قال في وصف الإمام 88: 
«هو معصوم ميد موق مسدّد قد أمن الخطايا والزلل والعثار يخصّه افه بذلك ليكون 
حيبنه على عباده وشاهده على خلقه» '. 

اننا 


؛-لايمكن الإغراء بالجهل وَالمَيجب حلي التخطأ 

بديهي أن لله تعالى ولغرض هداية عباده لا يقدم على أدنى شيء يكدون سبباً في 
انحراقهم وركونهم للباطل وسلوكهم شبل الضلال لأنّ صدور عمل كهذا من أي كان فهو 
قبيح فكيف بذاته تعالى؟ 

لو وضع الله أسرار النبوّة -الشاملة للاعجاز والأدلّة العلمية تحت تصرف غير المعصوم, 
أي في خدمة من يحتمل كذبه وخطأ وارتكابه للمعاصي, فقد أوقع عباده في الضلال, وهذا 
بالضبط يشبه قيام شخص معروف بانتخاب شخص مخادع منحرف وكيلاً عنه. أليس هذا 
العمل قبيحاً؟ 

كيف نحتمل صدور مثل هذا العمل من لله تعالى؛ أن يضع المعجزات وأسرار النبوّة بيد 
شخص مذنب كذاب منحرف وعاص؟! 


.٠ اصول الكافي.ج ١.ص +5 باب النادر الجامع في فضل الإمام وصفاته.ح‎ .١ 
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وقد صرح القرآن بكلّ جلاء بهذا الموضوع قائلً: (وَلْ تقل علَينَا بض الأمَاوِيلٍ » 
حَذْنَا مِنْهُ مين © ثم لَقَطَغَا مِنْهُالْوتين» (أى فلا أحد منكم يقدر على منعنا من ذلك 
(الحاقة / 43-41) 


أو الدفاع عنه). 

هذه الآيات تؤكّد على نفس الحقيقة التي تمت الإشارة إليها. وهي أن من يمتلك الآيات 
والحجج الإلهئة والمجهز بسلاح الإعجاز القوي. فقد وعده لله تعالى بقوله. لو انحرف حتى 
للحظة واحدة عن المسير الإلهي, فلن يمهله الله تعالى؛ بل سيضربه في أخطر نقطة من بدنه 
أي شريان قلبه ويقضي عليه. وفيما عدا ذلك فار لله هو السيب وراء إضلال الناس وإغرائهم 
بالجهل وهذا بنفسه يعد دليلاً صارخاً على مسألة العصمة. 

ومع أن مسألة الخطأ خارجة عن إرادة الإنسان فلا يمكن معاقبة أحد على الأخطاء التي 
يستحيل اجتنابها. ولكن بما أنّ هفوة النبي وه يترك نفس الأثر الذي يتركه افتراؤه على 
الله. أي يكون السبب وراء إضلال خلقلا 2 يكن الاستفادة من مضمون هذه الآآية أن 
النبي مصون من مثل هذا الخطأ أ 

وكدليل على ذلك نقرأ هذا الحدكعا بعليب كوس الرضا اه حيث قال للمأمون: 
«من دين الإسامية, لا يفرض اله طاعة من يعل آنه يضلّهم ويغويهم, ولا يختا رلرسالشه 
ولا يصطفي من عباده من يعل أنه يكفر به ويعبادته, ويعبد الششيطان دوند» .١‏ 

ونقراً في حديث آخر عن الإمام علي 4/4 أنه قال 

ونال نا أمر بضاعة رسوله لآنه معصوم مط رلا يأر بمعصية لله ونم أمر بطاعة 
أولي الآم رلآنّهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية أفه. فه مأول و الأمر. والطاعة لهم 
مفروضة من أله ومن رسوله. لا طاعة لأحد سواهم '. 

كن 


.٠‏ بحار الأنوار, ج ١1ص‏ 78ح ؟, باب عصمة الأنيياء. 
؟. منكتاب بحرالمناقب المخطوط ص ٠٠١‏ طبقاً لماتقله صاحب إحقاق الحق. ج 1ص 0/8 


أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء 2خ العلا 


5-عدم أهلية غير المعصوم لتلقّي الوحي 
كل مأمورية -كما نعلم تتطلّب في نفسها استعداداً وأهلية مناسبتين لها. وأنَه يستحيل 
أن يقوم بأدائها على أتمّ وجه من لا أهلية ولا قابلية له عليها. كما تعلم أي اء الله 
يتقو نكلام الله عن طريق الوحي, وهو ذلك النداء المليء بالنور والمعنوية؛ والمتضمن لكلّ 
درجات الإيمان والتقوى ويبلغونه للناس. ومن البدا لمثل هذا الوحي ينبغي أن 
يكون منرّهاً طاهراً. بدرجة بحيث يتمكّن من الإتّصال بعالم ما وراء الطبيعة. وذات الباري 
الطاهرة المنزّهة من كلّ عيب ونقص. وإستلام الرسالة المشحونة بالطهارة والتقوى 

كيف يستطيع الملوّث اث بالذنوب صاحب القلب المظلم أن يجد الطريق إلئ عالم النور؟ 
كيف يصير القلب المليء بالشهوات والأهواء مهبطأ للوحي الإلهي ومحلاً للعلم الربّاني؟ 


يعكس لاومو وصفة من صفاته. ولذا ل يسمح مرجع 
ديفي كبر لنفسه أبدأ باتتخاب وكلائه لج الأفته المشبوهين: ٠‏ ولو اتّفق وفعل ذلك لعابه 
الناس كلهم واعتبروا :: تصرفه حذاكَبِيُِلبخرجوايعلى أكره أيضأً. 

فهل يمكن أن ينتخب الله الذي هو مصدر القدسيّة والتقوى والطهارة؛ وخليفته من بين 
المذنبين. ويوكل هذه المسؤولية العظيمة لغير المعصوم؟ 

ثرى أن القرآن وفي معرضص إجابته على المشركين حينما صرّحوا: الوا آن 
ل: ؤلثه أَعلَمُ حَيْتُ يَجْعَلٌ رسَالتَهُ». ‏ (الأنعام / 114) 

لكلدنا 


ندا نفحات القرآن / الجزء السابع 


وجوب الامتثال له في كل شيء من جهة. ووجوب مخالفته عند الخطأ من جهة أخرى, 
ونعلم باستحالة صدور أمرين متضادين من الله الحكيم. 

؟-لو أقدم النبي على المعصية لوجب أن يكون مردود الشهادة. لأنّ شهادة الفاسق 
أوألشيازه خرو هيز فكيف يمكنه والحالة هذه أن يكون شاهداً على الوحي الإلهمي في 
الدنيا أو على الأمم يوم القيامة؟! 

-لو صدر من الأنبياء ذنب فهذا يعني أنّ 


أقلّ من عصاة الأمّة. إذ إن مقام أ 


في غاية الرفعة والسموء فارتكابهم للمعاصي. والإعراض عن أوامر ربّهم ونواهيه من أجل 
نية أقبح وأشنع من عصيان هؤلاء . وهذا ما لا يقرًه عاقل. 

-أَنّهم لوكانوا يأمرون الناس بصالح الأعمال واجناب تبيحهاء ١ولم‏ بلتزمواهم بذاك 
لدخلوا تحت قولم تعالى. 5 


(البقرة /46) 
وهو غير معقول. 
0 -لو صدر عن النبي ذنب صَإرمسَكاَاُ للظاله. (ظكم الآخرين أو ظلم نفسه) ولجاز 
(هود/08) 


صرّح بأنّ لشيطان أ أقسم بعز” لتاق على إفوا جع اللى. 
إلا المخآصين: (قَبِعرتِكَ لَأغْويٍ م اْلصِين». اص / 45-47 


فلو صدر من النبي ذنب لوجب أن يكون من حزب الشيطان. مع بداهة كونه من 
المخلّصين. 
هذه الأدلة السّة قويّة ومتينة؛ وبالرغم من أنّها ترجع إلئ الأدلّة ارئيسية المتقدّمة, لكنّها 


فروع يانعة من تلك الأصول المعطاءة. 


اننا 


أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء .8 0 


أسئلة متعذ 
هنالك عدّة 


أسئلة مطروحة في بحث عصمة الأنبياء والأنئة خيظ نشير إلئ أهمها: 


١-هل‏ لعصمة الأنبيا. صفة «جبريّة,؟ 

الكثير من الأشخاص حينما يقرأون بحث عصمة الأنبياء, يتبادر إلئ أذهانهم فوراً هذا 
السؤال وهو أنّ مقام العصمة موهبة إلهيّة مفروضة على الأنبياء والأئمة. وكلّ من نال هذه 
«الموهبة» فقد حُفظ من المعصية والخطأ. ومن هنا فلن تعد معصوميتهم فضيلة وفخراً 
لكونها أمرا لها مفروضاً كما تقدّم. 

ويناء على هذا فارتكاب الخطأ مع وجود مقام العصمة مستحيلء واضح أَنّد لافضيلة 
في ترك المحال. . فعدم ظلمنا مثلاً للناس الذي سيأتون بعد ماثة عام أو الذين عاشوا قبل 
ماثة عام لا يعد لنا فضيلة وفخراً, لأنّْأذاحِمِيَلٌ َمْالجمل بالنسبة لنا محال! 


الجوابد 

بالرغم من أنّ هذا الإشكال لا ب: إلئ عصمة الأنبياء مإا, بل إلئ كونها فضيلة أم 
لا مع ذلك فالتممّن في علدّة ملاحظات يمكن أن يزيح الستار عن الغموض المحيط بهذا 
السؤال: 

١ 


ِنّ الذين يثيرون هذا الإشكال لا بلتفتون إلئ جذور عصمة الأنبياء 980 ,بل 
يتصوّرون أنّ مقام العصمة مثلاً هو كالمناعة من بعض الأمراض والتي تحصل للانسان عن 

طريق بعض اللقاحات. فكلّ من يلقّح بمثل هذا اللقاح لن يبتلى بذلك المرض شاء أم أبى. 
لكتّنا عرفنا في الأبحاث السابقة أنّ مصونية المعصومين من المعاصي نابعة من مقام 
معرفتهم وعلمهم وتقواهم. بالضبط كاجتناينا تقسم من الذتوب لعلمنا وإحاطتنا بسلبياتها 
كعدم الخروج إلئ الزقاق عراةً. وهكذا بالنسبة لمن له اطّلاع تام بالآثار السلبية لسمواد 
المخدّرة ويعلم بأنّ الإدمان عليها يتسبّب في موت تدريجي بطيء. فسوف يتجنب تعاطيها. 


اذل تفحات القرآن / الجزء السابع 


فسن المسلّم أن تركه هذا يعد فضيلة حتّى لو كان الدافع له على تركها هو علمه بمفاسدهاء 
وذلك لقدرته على استعمالها. إذ لا إجبار في البين. 

ولهذا السبب نسعى لرفع مستوى معرفة وتقوى الأفراد عن طريق التربية والتعليم. 
التضمن ابتعادهم عن الذنوب الكبيرة والأعمال الشنيعة على أقل تقدير. 

أفلا يعد ترك البعض لقسم من ذه الأعمال نتيجة للتربية والتعليم فضيلة؟! 

وبعبارة أخرى إِنّ ترك الأنبيا. للذنوب محال عادي لا عقلي. ونعلم بعدم المنافاة ببن 
المحال العادي وبين الإختيار. وكمثال على المحال العادي هو: أن يصطحب عالم جليل 
معه خمراً إل المسجد ويشربه بين صفوف الجماعة فهذا محال عادي لاعقلي كما له 
يخفى. 

خلاصة ااقول: إن المستوى الرفيع للايماج:ومعرفة الأنبياء 9 والذي يعد بنفسه فضيلة 
وافتخاراً. هو السبب في فضيلة أخرئ؛ الاج قم المصمة (تأمل جيدأ). 

ولو قيل من أن لهم هذا الإيمان رتثقاتتحؤقة؟ ,لقنا من الألطاف الإ إلا أتهالا 
تعطى لأي شخص اعتباطاً. بل لويوكلاكفقية الكآتته فْهُم. بالضبط كما يقول الضرآن 


الكريم بالنسبة لإيراهيم الخليل إِنّه لم يبلغ مقام الإمامة إلا بعد اجتيازه للامتحانات الإلهية 
الخطيرة: (ِوَإِذْ ابعل إِنْرَاسِمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ تَأَتَهْنُ هن قا َال إِبَى جَاعِلُكَ لِلناسٍِ 
إقامأ». (البقرة / 9174 
أي أن إسراهيم وبعد طيّه لهذه المراحل بمحض إرادته واختياره, نال تلك الموهبة 
الإلهية العظيمة. 
امد نر كتيبرت ة: ؤونا بلع أَكدَه آتَبنهُ كما وَعِلما وَكَدَلِكَ 
عَبى اين سني (يوسف /92) 


ا لتلقّي الوحي. 
إن جملة وِوَكَذَلِكَ ى الْنِينُ» تعد شاهداً قوب على مرادنا. إذ يقول القرآن: | 
أعمال يوسف الإيجابية ولياقته هي !! لي خا قارب اليه لد كسا جنا 


أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء 5 يذل 


تعابير توضّح هذه الحقيقة بالنسبة لموسى :8 حيث يقول القرآن: (دََتنَاكَ فُتُونا لت 
سين في أَمْلٍ (طه/.6) 

ومن الواضح وجود مؤهلات وقابليات كامنة في نفوس هؤلاء العظماء. لكن تنميتها 
وتقويتها ليس فيه صفة إجبارية مطلقاً. بل إِّهم قد قطموا هذا الطريق بمحض اختيارهم 
وإرادتهم؛ وما أكثر أولئك الذين يتمتّعون بالقابئيات لكثّهم مع ذلك لا يسعون لتطويرها ورفع 
مستواها. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى. فتمتّع الأنبياء ليكلا بمثل هذه المواهب, قد وضع بالمقابل في اعناقهم 
مسؤوليات خطيرة. وبعبارة أخرى إِنّ لله تعالى إِنّما يهب الشخص قدرة وطاقة بحيث 
تتناسب والمسؤولية التي يضعها على عاتقه. مّ يختبره في أداء وظيفته. 

؟الجواب الآخر لهذا السؤال هو أنه ومع,فرض كون الأنبياء منزهين من ارتكاب أي 
ذنب وخطأ, بالعناية الإلهيّة اجبارياً لفان يكِِسٍَقةٍ الخلق, وليكونوا مشعلا ينير الطريق 
لهدايتهم. فلا زال الطريق في «ترك الأولي> آي العتل الذي لا يتناسب وشأنهم مع عدم كونه 
معصية. مفتوحاً أمامهم بالرغم م َكَل 


د إلئ عدم تركهم حتّى للأولى مع كونه اختيارياً بالنسبة إليهم. وتتعرض 
البعض من الأنبياء للخطاب والعتاب الإلهي الشديد اللهجة والإبتلاء بالحرمان في بعض 
الأحيان. إنّما هو لاحتمال تركهم للأولى نادراً. وأيّة فضيلة أسمى من اجتنابهم لترك الأولى 
طاعة لأوامر الحقٌّ؟ 

إن فخر الأنبياء يكمن في تحمّلهم للمسؤولية بحجم هذه المواهب. واجتنابهم حتّى 
لترك الأولى. ولو حدث أن صدر منهم ترك للأولى استثناة فسرعان ما يبادرون إلئ جبران 


1 انفحات القرآن / الجزء السابع 


"هل تنسجم العصمة مع التقيّة ؟ 
يقال أحياناً: كيف يمكن أن يكون الأنبياء والأئتة معصومين مع جواز التقيّة لهم. وجواز 
الكذب وأمثاله في مقام التقية. أليست تلك ذنوباً؟ فلو جمازت الدقيّة لهم لاستحالت 
مهم من الذنب والمعصية. 
كيدنا 


الجواب : 

يجب الإلتفات إلئ ملاحظتين دقيقتين: 

١-الشبهة‏ الخطيرة التي راودت البعض من المغفّلِين حول «التقيّة والنى غدت مصدراً 
لشبهات جمّة أخرى. هي ترج بأنّ «التقية» تعنى إبداء موقف الضعف أمام الآخرين. 
واسدال الستار على الحقائق. وانحصباد يِؤْيدهاّيَ أتباع المذهب الشيعي فقط. 
بمعناها الحقيقي فانؤة“عقلائي معروف وواضح يتٌبعد كلّ العقلاء 
في الوقت المناسب, وهي في الحقيقةةنوكم التكبيك لنحاربة العدو أو مواجهة الأحداث 


بيان ذالك: هناك أحداث في تاريخ الجهاد الديني والاجستماعي والسياسي. يتعرّض 
أتباع الحقّ ومذهبهم للخطر فيما لو قاوموا بشكل علني. ومن هنا نرى أن وجه الصراع 
يتغيّر وتستبدل المقاومة المباشرة بغير المباشرة والعلنية بالسرّية, والهدف هو توجيه 
«ضريات أكثر» للعدو ب «خسائر أقل» وبعبارة أخرى الحدّ من ضياع القوى. وهذا النوع. 
من الصراع والعمل السرّي ليس سوى «التقية» ولكن بأسلوب آخر. 

إن اننشاط السرّي مقابل العدو يعتبر في كلّ حروب العالم على طول التاريخ 
(لخصوصاً اليوم) من أهمّ أصول المقاومة, الخطط الحربية كلها سرّية, كلّ ملابس الجنود 
وأنواع العتاد والسلاح بعيدة عن أنظار العدو. وهذه كلها صور أخرى من «التقية». 

لو وقع أحد الضباط الكبار في أسر العدو. واحتمل أن يستفيد العدو كثيراً من معلوماته, 


أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء مك و1 


لوجب عليه كتمان أمره وعدم إخبار العدو بالحقيقة, بل لو تمكّن من إغوائهم بعباراته 
لوجب ذلك. وهذه أيضاً من أوجه التقية. 

لِمَ نذهب بعيداً ففي صدر الإسلام حين كان المسلمون يشكّلون الأقلية. كانوا يكتمون 
عقائدهم خين وقوعهم فى قبضة العدو. اثلا تذهب الطاقات سدى, فالكل قد سمع قصّة 
عمار وأبيه. كما أن القرآن أجاز هذه المسألة قٍِ العديد من الآآيات'. 

ومؤمن آل فرعون الذي وردت د التصل في انز كنل الى كلد حي 
استخدم أسلوب التقيّة. وعبّر عنه القرآن صراحة ب رَْ 
إهَائة». لغافر ا 

ولا يجيز أي عاقل أن يكشف المجاهدون عن أنفسهم في مثل هذه الظروف الحسّاسة 
وهم رف عليهم العدو بسهولة ويقضي عليهم. 

اللطيف هو أنّ «التقية» قد اعتبرت يميدوي الواقي بالنسبة للمؤمن في الروايات 
الإسلامية. كما ورد ذلك عن الإمام الصادق نيف أنه قال دالنتية نر سالمؤمن» ". 

فلو أنَ أحداً لجأ إلئ مكان مني ع فيسل ةٍ]لمفزركة ليقئتقسه من ضربات العدو. هل يعد 
مرتكباً لعمل مخالف ياترى؟؟ ١‏ 1 

ومن هنا ينضح أنه كلّما ابتلي أحد بموارد التقيّة وكتم أمره وعقيدته التي يسؤمن بها 
المصلحة أهم. أو تحدّث على خلافها. فهو فضلاً عن عدم ارتكابه للذنب يكون عاملاً 
بالمباح أو الواجبء وشأن ذلك شأن الكذب لإصلاح ذات البين. أو لإنقاذ حياة مؤمن. 

واللطيف هو أن القرطبي المفسر انستّي المعروف. وفي ذيل الآية )1١5(‏ من سورة 
التحل حينما يصل إلى مبحث «التقيّة» يقول. «يعتقد كلّ علماء الإسلام أنه لو أجير أحد 
على التفه بعبارات الكفر خوفاً على حياته. فلا حرج عليه في ذلك مع اطمئنان قسلبه 
بالإيمان. ولا تين منه زوجته. ولا يحكم بأحكام الكفر» وبعد تعرّضه لقول ضعيف حول 


.060+/ راجع (آل عمران /18) و(التحل‎ .١ 
.47١ ؟. وسائل الشيعةء ج ١1ح 1 من الباب 4؟ من أبواب الأمر بالمعروف ص‎ 


كن نفحات القرآن / الجزء السابع 


الإرتداد الظاهري لشخص كهذا يقول: «هذا كلام ينفيه الكتاب والسنّة والقرآن وحديث 
النبي الأكرم عَلقة». 

طبعاً الأنبياء ني في موقع لا سمح لهم بالتقية أبداً. أي إِنْهم لايكتمون حقائق الدين 
بأيّ ثمن. ولا يقولون خلاف الواقع في هذا الطريق. إلا لبقيت حقائق دعوتهم خفيّة, ولزال 
الإعتماد على كلامهم, ولفقد إخبارهم عن الوحي السماوي اعتباره. لكنّهم لوابتلوا بمشاكل 
شخصية فيحتمل كتمانها من قبلهم, وقد اختفى النبي الأكرم كيه في غار ثور أثناء هجرته 
من مكّة إلى المدينة وسلك الأودية والبوادي. وسار ليلاً واختفى نهاراً لنلا يعثر عليه العدو 
وتتعرّض حياته المباركة للخطر, هذه كلها كانت تقية ولا معصية في ذلك كلّه. كما إِنّه لم 
يصدر منه يي ما يخالف الحق. 1 

وبهذا نكون قد وصلنا إلئ خاتمة مبحبثيعصمة الأنبياء 882. 

2 
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نسدد 


المنزلة العلعية للآنبياء 30 


لاشكٌ أنَ قادة المجتمعات البشرية عموماً. والقادة الإلهيين خصوصاً 
يتميّعوا بقسط وافر من العلم والمعرفة. وفي شثَّى المجالات. وبما أن دائرة رسالة 
الأنبياء 0 تشمل بدن الإنسان وروحه. وبعبارة أخرى إِنّها تسع جميع البشر في دنياهم 
وآخرتهم. فلابد لهم من معلومات جمّة لا تشوبها شائبة الخطأ والسهو. لكي لا يقودوا 
الناس إلئ طرق الضلال تحت عنوان نيابتقم تك لله. وليئق بهم عباد الله ولا ينحرفوا. 
ولهذا السبب فقد جهزهم لله وقبل كلَشَيء ُسلاح العلم والمعرفة. كما شهدت بذلك 
آيات القرآن الكريم, فالآيات أدَئاهتوليل واضح علي هذا المعنى أبتداء بآدم وانتهاء بالخاتم. 
نكاننا 


١-لقد‏ وهب لله آدم يه علماً ومعرفة حتّى أنّ الملائكة بمقامهم العلمي وإحاطتهم 
بأمور العالم قد سجدوا له 
رمدم الأنبآء كلها تم عَرْصَجُمْ عَلى اللانكةٍ 
صَادِقِينَ « قَانُوا سُبْمَائَكَ لا عِلمَ نا إلا ماع 


(البقرة 7 29-51) 


ولغرض إكمال هذا البحث لابدَّ لنا من معرقة أمور: 


كلذ انفحات القرآن / الجزء السابع 


ها هو علم الأسماء؟ 

للمفسّرين كلام طويل حول ماهية علم الأسماء هذاء الذي يعد من أعظم المواهب 
الإلهية لآدم 382. والمنشاً لفضيلته وافتخاره ولياقته لتسلّم مقام الخلافة الالهيّة. 
: إن المراد به هو علم اللغات, في حين أن معرفة مجموعة من اللغات لا يمكن 
أن تكون المنشأ لفضيلة كهذه. فضلاً عن عدم تناسب هذا المعنى مع التعبير الوارد في هذه 
الآيات. لأنّ التعبير ب: << > يبن عسودة هذا العلم إلئ أسرار 
السماوات والأرضين الخفيّة التى بقيت خافية عن أنظار الملائكة. 

وقالوا تارةٌ أخرئ. المراد هو أسماء حجج لله. خصوصاً الأئئة المعصومين الذين 
كانت أرواحهم مخلوقة من قبل. وقد ورد مثل هذا التفسير في بعض الروايات. 

لكن من المسلّم أن مثل هذه الروابات ليت أكثر من إشارة إلئ البعض من المصاديق 
المهّة لهذا العنوان الكلّي. كما عليه الوب روليات الد الا أن «علم الأسماء» 
يختصٌ بها 

لكن الكثير من المفسّر ين قالوة آمك قالاتسج#أنا هو «المسمى». أي أن الله علّم 
آدم كلّ العلوم المرتبطة بالأرض والسماء. وأنواع الصناعات واستخراج المعادن وغرس 
الأسجار وخواصها ومنافعها. (أو أنه تعالى وضعها في كيانه ووجوده بشكل مركز). 

وعلى هذا فقد تعرف آدم على كلّ أسرار العالم. وهيّأ الأرضية لذريته للاحاطة يكل 
هذه الأسرار. فأمّة فضيلة أسمى وأرفع من التممّع بمثل هذا العلم. وكذلك جعل القابلية على 
انيله في متناول أولاده أيضاً. 

ولذا نقرأ في حديث الإمام الصادق يِه حو تفسير هذه الآّبة قال: «الأرضين والجسبال 
والشعاب والأودية ثم نظر إلى بساط تحته فقال هذا البساط سما علمه» '. (وباختصار كل 
موجودات العالم). 

هذا التعبير يبيّن أن آدم غ3 كان عالماً يكل هذه العلوم. 


1 ص‎ .١ تفسير مجمع البيانء.ج‎ ١ 


المنزلة العلمية للأنبياء + لذ 


وهناك كلام للمرحوم «العلامة الطباطبائي» في «الميزان» حاصله: : «أولاً يستفاد مسن 
تعايير الآية أن هذه «الأسماء» سلسلة أمور غائ عن العالم السماوي والأرضيء خارج 
محيط الكون. ولها مفهوم عام واسع أشير إليه بلفظة دكلها» كما أنّ الضمير «صم» نصيغة 
الجمع, مشعر بأنّكلٌ هذه الأسماء كانت موجودات حيّة عاقلة مستورة في عالم الغيب». ثم 
يضيف قائلاً: «وإذا تأمّلت هذه الجهات أعني عموم الأسماء. وكون مسمّياتها لها حياة 
وعلم. وكونها غيب السموات والأرض. قضيت بانطباقها بالضرورة على ما أشير إليد في 
قوله تبارك وتعالى: (وَإِنْ مِنْ عَوْ إلا ْنا خَرَانهُ و له إلا عدر مغلوم». 

)1١/ (الحجر‎ 

وأخيراً يقول العلامة: «فتحصّل أن هؤلاء الذين عرضهم الله على الملائكة 
موجودات عالية محفوظة عند الله. محجويةتيحجب الغيب. أنزل لله كلّ اسم في العسالم 
بخبرها وبركتها. واشتقّ كل ما في السجؤاتوَالدوصك من نورها وبهائها»!. 

على أيّة حال فقد كان «علم الأستاء#حييياً:واتتفا محيطاً بكلّ الحقائق المهمّة لهذا 
العالم. 


0 


١-يقول‏ لله تعالى حول موسى بن عمران 446: 


«وك بلع أده وَاسْتَوَى آمَيَاهُ حتما وَعِلْما وكَذَلِكَ تجى لْحْسِينَ».(القصص /14) 


لّ ذاو (الذي كان في ذلك الزمان فتى فى ربعان الشباب) جَانُوتَ وَآثَاه لله الك 
وَالَِةَ وَعَلْمَهُ) يَقَاءُ». (البقرة /401) 
1- ويقول عن دأود وسليمان 281 


١‏ تفسير الميزانء ج. ٠ذيل‏ الآياث مورد البحث. يمكن أن يكون مراد الملامة من هذا الكلام المجمل شيئاً ضبهاً 
بالمثل الافلاطونية أو العقول العشرة. 


انث نفحات القرآن / الجزء السابع 


«ركلًا آتينَا حا وعِلمأ». (الأنبياء /4/) 
©-ويقول عن النبي لوط 96: 
«ولوطً آتَيَاهُ حا وَعِلما». (الأنبياء / 0/1 


7-كما يكرّر نفس هذا المعنى في حقّ يوسف 8/6 إذ يقول: 

نا بلع أ "ححا وَعِلمأ». ترسف 99/7 

ولابدَ من الإلتفات هنا إلئ هذه النكتة, وهي أن لفظة علماً» قد وردت فى هذه الآيات 
بصيغة «التكرة» وذلك لبيان العظمة التى لاتمرف لها حداً وحدودا. 0 

البعض فشر لفظة ال«حكم في هذه الآيات بمعنئ مقام «القضاءه والبعض فسّرها 
بمعنئ مقام «النبوّة». وحملها البعض الآخر على معنى العلم الخاصٌ الذي يساعد الإنسان 
على تمبيز الحقّ من الباطل. وبعبارة أخري أن المراد هو العقل والفهم والقدرة على القضاء 
الصحيح. والفصل بين الحقّ والباطل أ الك نْيَالْنيجم يمكن لكلّ واحدة من هذه المعاني أن 
تكون شاهداً على المراد. 

/-ويقول حول السي د المسيم ف 

<دإا عل الكتَاب اين الا 

١-ويقول‏ حول نبي الإسلام 206: 

اَنَل اله َلََِ الكتاب انمه وعَلْمكَ ما ل تكن تلم وكَانَ فطل الله عَليِكَ 
عَظِيماأ». (النساء /1212) 

9 وفي موضع آخر وبعد الإشارة إلى فريق من الأتبياء العظام, أي إبراهيم وإسحاق 


وَالإغجيلَ». (المائدة / )10١‏ 


ويعقوب ونوح ودأود وسليمان وايّوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس واسماعيل واليسع ويونس ولوط يقول: 
وليك انّْذِنَ آتيَامُه الكتاب وَالكُم واللي». (الأتعام / كم 
وبناء على هذا فقد وهب لله ثلاثة امتيازات مهمّة تهؤلاء الأنبياء العظام الثمانية عشر, 


.١‏ راجع تفسير مجمع البيان..ج 0. ص 577 ذيل الآية1؟ من سورة يوسفم 


المنزلة العلمية للأنبياء +22 وى 


لكنّها لم تكن تختصٌ بهم فقط بل كانت شاملة لكل الأنبياء الإلهيين ببداهة الحال. وهي: 
«الكتاب السماوي» و «الحكم». و«النبوّة». طبعاً ينبغى أل يفهم من هذا الكلام أن كل لذ 
منهم كان يمتلك كتاياً مستقلً. بل إن فريقً متهم كان قد أُوحي إليد كتاب. وفريقاآخر كان 
حافظا لكتب السلف. 1 

١٠-هناك‏ تعبير بليغ آخر يشاهد في آيات القرآن حول هذا الموضوع بالنسبة للنبي 
الأكرم ييل وخلفائه المعصومين. وهو تعبير هالواسِهُونَ فى الهلو» حيث يقول القسرآن. 
وبمد تقسيمه للآيات القرآنية إلئ «السحكمات» (الآيات الصر يحة والواضحة) 
ودالمتشابهات» (الآيات التي ليست كذلك). 
أُويلَهُ (أى المتشابهات) 0 الله وَالدَاسِحُونَ العلو ٠.‏ (ونظراً لفهمهم 
أسرار آيات القرآن) يَقُونُونَ آنا به كل عند ْنَا ما يدك إلا وا الألهاب». 

(آل عمزان / /) 

ومعسلوم أن هناك حديشاً مفصلاًبيناليفينرين أحول تفسير هذه الآية. ونه هل يجب 
الوقوف بعد لفظ الجلالة «لل» رصتنت وَالوَإيْسُونَ في الهلو». ليفههم منها أنّ 
الراسخين فى العلم يؤمنون إجمالاً بالآيات المتشابهة وإن لم يكن لهم إلمام كاف بهاء أم 
أنّ جملة «الراسخون في العلم» معطوقة على لنفظ الجلالة «الثه» ليفهم منها أنَّكلاً من الله 
وكذلك الراسخين في العلم هم اطلا بتأويل هذه الآبات. وقد اخترنا في التفسير الأصهل 
الشق الثاني. . وذكرنا هناك أربعة أدلّة على مدّعانا'. ١‏ 

على أيّة حال فعبارة «الراسخون في العلم» تدلّ على أنّ لهؤلاء القادة العظام سهماً وافراً 
من العلم. لأنّ لفظة «الرسوخ» وعلى حدٌ قول صاحب المفردات تعني ثبات الشيء متمكاً. 
وأنّ الراسخ في العلم هو المحقّق به الذي لا تعترضه شبهة. 

فنستنتج من مجموع هذه الأآيات يكل وضوح. أن 
العلوم والمعارف. 


أنبياء الإلهيين حصّة كبيرة من 


١‏ يرجى مراجعة التفسير الأمثل» ذيل الآية مورد البحش. 


حكد انفحات القرآن / الجزء السابع 


تو ضبجان 

١-حدود‏ علم الأنبياء كلا 

لاشلكٌ في ضرورة تمنّع الأنبياء مك يمعرفة تأمّة بكلّ أصول الدين وفروعه؛ وما يرتبط 
بالمعارف الإلهيّة, والأحكام. والأخلاق وأسباب سعادة الإنسان وشقائه. وطرق نجاته 
وهدايته. وذلك لاستلزام مهمّة إبلاغ هذه الأمور, ونيل أهداف النبوّة السامية لمثل هذه 
العلوم. ومن البديهي عدم إحاطتهم التأمّة بهذه الأمور يحول دون تحقّق المقصود. وحسب 
التعبير المعروف. فهذه المسائل من القضايا التي تكون قياساتها معها. 

كما يجب أن يكون لهم إلمام بالمسائل التنفيذية والأمور المرتبطة بإدارة المجتمع, 
وتشكيل الحكومة الإلهيّة ومسائل من هذا القبيل. وذلك لأنّ للأنبياء مقام الولاية فضلاً عن 
جانب التربية والتعليم. ولو لم نتمكّن من تعميم حكم هذه المسألة على كلّ الأنبياء 850. 
فهذا المقام ممّا يمكن إنباته لكبار الأنامٍعَلِىأقلَ/تقدير. فإبراهيم كان إماماً وقائداً 
للناس. وكان كلّ من سليمان وداود وحوَسىَن:حَعرَالٌ ويوسف متصدّياً للحكومة عملياً. 
كما أنّ نوحاً كان شبيهاً برئيس الحكوية كفي ظروق خاصّة يعد مسألة الطوفان, 
والأوضح من الكل هو مقام ولاية وحكومة نبي الإسلام يَلُْ الذي شكّل حكومة إلهمية 
كاملة بكاقّة أبعادها. ١‏ 

إن ضرورة تمتّعهم بالمعلومات الكافية لإدارة هذه الحكومات هو مما لا يخفى. لأنَ أي 
خطأ واشتباه منهم في أمر الحكومة سيترك أثرأ سلرياً في مسألة دعوتهم إلئ لله وعسلى 
العكس فالقيادة الصحيحة للحكومة ستكون السيب في نجاحهم في هذه المهقة. 

ويمكن إثبات هذين القسمين من العلوم والمعارف_الدينية والحكومية بالدليل العقلي. 
باعتبار عدم ضمان الهدف من البعثة لو لم يكن للأنبياء اطّلاع عليهما. 

لكن هل يلزم عقلاً أن يكون الأنبياء والأئمّة المعصومون مطّلعين على العلوم الأخرى. 
التي لا ترتبط بأهدافهم مباشرة؟ مئلاً هل يجب أن يكون لهم طلا بعلم الطب والرياضيات 
والأعشاب والنجوم والهيئة وسائر العلوم؟ 


المنزثة العلمية للأتبياء 22 نذا 


بعبارة أخرى هل يلزم أن يكون لهم إلمام بكافّة العلوم على مستوى إلمام الأخصائي وما 
فوقه -الدكتوراه وما فوق ذلك لا مجبّد المعلومات العامة التي يحتاجها كلّ قائد؟ 1 

يعتقد البعض بعدم وجود دل عقلية على إثبات مثل هذه العلوم الكثية للأنبياء. مهما تم 
الاستشهاد بالآيات والروايات كأدلّة نقلية على انّساع دائرة علومهم في شتّى المجالات. 

وبعبارة أخرى: فعلوم الأن 
العقلية, لكن عند الاستدلال بالأدلّة النقلية تتّسع مسألة علومهم يشكل أكبر ولامانع من 
عدم ازوم هذ العلوم لهم عقلاً. لأنّ الأدلّة التقلية تثبت لهم هذه العلوم من باب الفنضيلة 
والكمال. نظراً لإمكان هذه العلوم من إضفاء عظمة أكبر عليهم؛ ومن الإسراع في تقل 
الناس لدعوتهم. 


١٠-القرآن‏ والعلوم الأخرى للأنبياء بك 

ومن جهة أخرى فلا يمكن إنكار هذه الحقيقةأُوطي ارتفاع الحجب عن قلوب ١‏ 
بسبب سمو نفوسهم وتهذيبهم الكامقللتقيى وتصفية قلوبهم من الشوائب. 
وان لم تكن ضمن شروط النبّة لكنّها تعتبر ضرورية في سلّم الكمال كما لا يخفى. 

وبعبارة أخرى, فان مسألة نقض الغرض شيء. ومسألة قدرة نفوس وعقول الأنسبيا. 
يمثل شيئاً آخر, ولو أنّنا عجزنا عن إثبات ما زاد عمًا له علاقة بعالم الشريعة والتربية وإدارة 
المجتمع الإنساني, فبالإمكان إثباته بالطريق الثاني. 

ويمكن لآيات القرأن أن تكون دليلاً حسناً على هذه المسألة أيضاً. إذ قد تمت الإشارة 
في القرآنء بالاض افة إلئ مسألة الأسماء التي وهبت لآدم والني انْسع نطاقها بم يفوق الحلا - 
كما علمنا _إلئ موارد أخرى من علوم مختلف الأنبياءالإلهيين. والتي لا تبدو حسب الظاهر 
الازمة لمسألة التشريع وبيان أحكام الدين لكّها تعد الأساس لكمالها. لاحظ الآيات الآنية 
المرتيطة بهذا الموضوع. : 

١‏ -تقرا عن داود 88 ولاه صنقة لبوس لَكُمْ لصتم ين بأْسِكُمْ هل ألم 
شَاكِرُونَ». (الأنبياء / 4.١‏ 


المعرفة 


هنا تفحات القرآن / الجزء السابع 


ال«البوس» يعني في الأصل كل أنواع الألبسة, لكنّه استعمل هنا في خصوض ملابس 
المعركة كالدرع مثلاً. ولكن بعض أرياب اللغة كاين منظور في لسان العرب وبعض 
المفسّرين كالمرحوم الطبرسي في مجمع البيان قالوا في ذيل هذه الآية: كل أنواع السلاح 
(الأسلحة الهجومية والدفاعية). نه يصدق بحقّها استعمالها للدفاع في الحروب التي اشير 
إليها في الآية وإن كانت ظاهرة في الدرع كما هو واضح. 
بعض المفسّرين أنّهم وقبل داود م9 كانوا يريطون بأبدانهم صفحات حديدية رقيقة 
لوقاية أنفسهم من ضربات الأعداء. (وأنّ هذا العمل كان شاقًاً وصعباً للغاية. وأنَ أوّل من 
صنع الدرع من الحلقات الصغيرة المرتبطة ببعضها البعض هو نبي الله داود الذي خطر على 
باله هذا الشسيء بإلهام إلهي '. ١‏ 

وقد ورد نفس هذا المعنى بتعبير أشمل:ف_موضع آخر إذ يقول تعالى: ووَأَلَتّا لَه 
ليد © أَنِ اغصل سَابعَاتٍ وَقَدٍ شانوا صابها» لسبأ/ 011-٠١‏ 

«السابغات» جمع «سابغ» الذي يعني التتخالكامل العريض بالضبط, كما أنّ «إسباغ 
التعمة» يعني وذورها و «إسباع الوضهَ» فلي كثرّة تاه الوأضوء. 

«السرد» يعنى فى الأصل غزل الأشياء الخشنة, وقد ورد في جملة «وقدّر ف يالسرد» 
الأمر برعاية الأحجام الملائمة لحلقات الدرع وكيفية غزلها. 

وبهذا تبن أنّ الله قد ألآن له الحديد بالإضافة إلئ تعليمه لفنون غزل الدرع الكامل. 

هل كان الحديد يلين في يد داود كالشمع؟ أم أنَللَه قد علّمه طريقة إذابة الحديد 
وصناعة القضبان الحديدية الدقيقة والمتينة؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن يكون لين 
الحديد في يده معجزة إلهية. أم أن لله علّمه الأسلوب الخاص لإذابة الحديد. والذي لم 
.يكن معروفاً حينذاك؟ أيَأكان فقد علّم الله داودكيفية صناعة القضبان المناسبة واستبدالها 
بحلقات الدرع القويّة ونسجهاء وكانت نتيجة ذلك هي صناعة ثوب يسهل أرتداؤه مع مرونة 
حركته, طبقاً لحركات بدن الإنسان وأعضائه. لاكصفحات الحديد القويّة الني يتعذر 


١1.ص‏ ١؟دوتفسير‏ في ظلال القرآن. ج 4. ص 001. 
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تطويعها والتي تقيّد ١‏ 
وهنا ملاحظة لابدّ وأن تؤخذ بنظر الإعتبار وهي أن داود لي حينما كان يلين الحديد 
بيديه كان يرجح صناعة المعدّات الدفاعية على الهجومية كالسيف مثلاً. 


على أيّة حال فمع أنّعدم الإلمام بصناعة آلية دفاعية مهمّة ومصيرية؛ في حروب ذلك 
الزمان لم يكن بلك الأهميّة. بحيث يحدث خللاً في دعوة النبي الدينية لكن له علّمد هذه 
الصنعة وبقيت رائجة بين الناس. 
كان 


؟-نظرأفيما يتمق بسليمان 48: ؤوقال ييا الاش علا متطق الطأير ويا بين 
2 الجر المبين». (النمل /15) 


0 الل اذ 
ينون « ثم نايك وها ونا 


الصَّاحِينَ». 
وكما نقرأ حوار سليمان مع الهدهد في الآيات اللاحقة كذلك: : (وَتَققّدَ | 
لا أَرَى الْدْهُد ...». (النمل / 7١‏ 0 
مع أنّ هناك أبحاثاً كثيرة تبحث في تفسير هذه الآيات. أنه هل لهذه الطضيور كالهدهد 
والحشرات كالتمل ذلك المستوى من العقل والشعور. بحيث تدرك مفاهيم الكلمات 
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والجمل وتتحدّث بشكل منطقي؟ وهل أنّ اسلوب محاوراتها يتم بالألفاظ أم من خلال 
حركات تعكس المراد؟ (ذكرنا ذلك مفضّلاً في التفسير الأمثل)!. 

لكن تفسير هذه الآيات أيَأْكان فلن يؤثّر على الهدف الذي نبغيه هنا. لأنَ المراد هو 
وجود سلسلة من المعلومات التي تخرق العادة عند الأنبياء. وعدم وجودها عند الناس 


العاديين, مع عدم كونها من شروط النبوّة في نفس الوق 
كت 


؟'-وحول يوسف لل جاء في العديد من الآيات أنّ له علماً خارقاً للعادة 
الأحلام, 


يعقوب 44 أن الله سيختارك ويعلّمك من تفسير الأحلام: 
ريل لوكت ». لبوسيف/7 


أحد المواضع يبشّر ١‏ 


ريك 


وفي موضع آخر حينما يدور الحلجتة حول مجيء يوسف 36 إلى قصر عزيز ممصر 
يسقول القس رآن الكريم: ولك كينا لنيؤتشف بق الأذضٍ وَلِْعلمَهُ من تَأوبلٍ 


الْأَحَادِيثِ». (يوسف /01) 


ارب قَذْ 


الحكومة, ولقائه بأبيه وأمّه وأخوته. يقول القرآن الكريم على لسان يوسف 980: 
آتيتبى مِن ُلك وَعَّْمتيى من تَأوِيلٍ الأَحَادِيث». اليوسف /601) 

مع أن البعض من المفسّرين قد ذكروا احتمالاً آخر غير تفسير الأحلام فيما يتعلّق بعبارة 
َتَأوِيلٍ الأحَادِيثِ» وقالوا: إن المراد هو تعليمه أسرار الكتب الإلهئة ودقنائق سنن 


١‏ راجع التفسير الأمئل. ذيل الآيات مورد البحث. 
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الأنبياء 8 '. لكن ومع الأخذ بنظر الإعتبار مجموع الآّيات الأربع أعلاء ولفظة «التأويل» 
التي تتلاءم كثيراً مع تفسير الأحلام: بالإضافة إلئ قرائن اخرى يكون المراد هو نفس علم 
تفسير الأحلام وهو مختار الكثير من المفسرين أيضاً؟. 

ومع أنّعلم تفسير الأحلام لم بحض بتلك الأهميّة عند البعض. لكنّه يعدّ من الحقسائق. 
وذلك للشواهد والقرائن العينية الكثيرة التي تحفّ بهذا الموضوع. كما أنّ بإمكانه كشف 
اللثام عن بعض الفوامض لمن له إلمام به. وقد تناولنا هذا الموضوع بالشرح والتفصيل 
فى التفسير الأمثل ذيل الآية السادسة سورة يوسف 44. 

5 كما أن القرآن قد أيّد صحّة ذلك أيضاً وذكر لذلك مثالاً عجيباًء وبيّن أنّ مستقبل بلاد 
كبيرة كمصر قد تغيّر عن طريق تفسير يوسف مُه للرؤيا بصورة دقيقة. كما أن نفس هذا 
التغيّر قد ترك أثره في مستقبل يوسف 386 أيضا وأوصله إلئ أرفع المناصب الحكومية في 
مصر. 

ولاشاك أنّعلم تفسير الأحلام بنظر الَتَق”الققئي ليس بذلك الشي ء الذي ترتكز عليه 
أسس الرسالة, لكن مع ذلك فقد وعبَككة ماوع ةلللوسف .38. 
تن 


:_وحول موسى 38 أيضاً يشاهد هذا المعنى بوضوح في القرآن. حيث أن قصّة 
«الخضر» و «موسى» وبذلك التفصيل الرائع والبليغ. الذي جاء في سورة الكهف (وان لم 
يصرّح القرآن باسم الخضر) تبن وجود علوم لدى الخضر كانت غائبة عن ذهن موسىء وأنّه 
جاء إل «الخضر» ليتعلّم قسماً متها. 
العلوم ليست أُموراً مرتبطة بالشريعة وأصول الدين وفروعه. بل هي حقائق مرتبطة 


١‏ تفسير روح المعاني ج 15 ص 187 تقل هذا التفسير عن البعض مسن المفشرين كسما أن السفشر الكتبير 
ال في ج 0ص :5٠١‏ ذيسل الآية السادسة من سورة يوسفد. 
17 وتفسير القرطبي ذيل الآية 1: وتفسير 


٠١‏ من سورة يوقا 
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بتكوين الإنسان وحياته. مثل تلك السفينة التي كانت نفريق من المستضعفين: والتي خرقها 
الخضر ليحول دون غصبها من قبل الملك الظالم. أو الشاب الذي قتله الخضر لأنّه مسوف 
يكون سبباً في انحراف أبويه المؤمنين مستقبلاً. أو الجدار الذي كاد ينقضٌ حيث قام الخضر 
بترميمه حفاظاً على كنز الأيتام الموجود تحته. 

فالخضر كان يسعى دائماً بأسلوبه الخاصٌ لمساعدة المظلومين والمؤمنين. في حين 
كان تصرّفه هذا بنظر موسى خاطتاً وغير مطابق للموازين الشسرعية, وذلك بسبب عدم 
اطلاعه على بعض الحقائق التي كانت محجوبة عنه. ولذاكان ييغضب كثيراً حتّى أنه نسي 
أكثر من مرّة عهده الذي أعطاء للخضر, بعدم الإعتراض على ما يفعله قبل بيانها واعترض 
عليه ب 

هذه القصّة بكلّ نكاتها اللطيفة تؤكّد علق جيقيقة أنّ موسى 3 كان بصدد تعلّم مثل هذه 
العلوم من الخضر 8 بأمر من الله. في|حي ين م اإعلوم لم يكن لها دخل في مسألة إبلاغ 
النبوة. بل ته سبباً في تكاملها لأتها يلتق في المسائل بشكل أكبر. 

ولو اعترنا الخضر ناويحو ارين والمحذتين حول نجوتد) 
يضاً وهي أنّ نّ هناك علوماً لدى الخضر وراء علوم الشريعة, 
وبديهي أن اطّلاع الأنبيا لل على هذ الحقائق يعني أن لله تعالى قد جهزهم بعلوم كثيرة. 
لتكون لهم قدرة أكبر على هداية الخلق ورسم الطريق لنيل المطلوب. وإن كانت هذه العلوم 
يعيدة كلّ البعد عن الشروط القطعية 


ثمَ اعتذر منه بعد التفاته إلئ ذلك. 


بتكبتت سهد 


مصادر علم الأنبياء ايكذ 


١-يتلقى‏ أنبياء لله ميقا حقائق علومهم بالدرجة الأولى عن طريق الوحي. الذي ينزل 
عليهم أحياناً عن طريق «ملك الوحي. كما نقرأ ذلك في الآية (110-195) من سسورة 
ا 1 


١-الطريق‏ الآخر لملوم الأنبياء ملقلا الإرياك الروحي والمعنوي بعالم الغيب, فلقد 
ل ا 


(الأععام /00 

أجل فقد كانت لهم معرفة بعالم «الملكوت». فضلاً عن معرفتهم بعالم «الملك». وقد 
تلقُوا الكثير من علومهم عن طريق المشاهدة النفسية والباطنية للملكوت, وبعبارة أخرى 
فإدراكاتهم وأبصارهم هي غير تلك الظاهرية التي عندناء وقد تتوصّلوا عن طريقها إلى 
حقائق كثيرة. 

١'_الطريق‏ الثالث هو السير ومشاهدة الآفاق الذي عرض للبعض من الأن اء بأمر من 
الله عرّوجلٌ. حيث اطّلعوا عن هذا الطريق على العوالم المختلفة لهذا الكون» بالضبط كما 
الإسلام يقل في مسألة المعراج, يقول القرآ 
دو يلا ين اند ترام إلى التنجدٍ الأصى الى 


حدث ذلك كن 


الى أَنرَى بِعَبِدِ 
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يَارَكْنَا حَوْلَهُ لمر ينا إن هر التيسع الْبصِير». (الاسراء /1) 

كان هذا في الواقع القسم الأوّل من المعراج. اما القسم الثاني فهو الذي يبدأ من المسجد 
ي آآبات سورة النجم إذ يقول تعالى: لد َأى 
(النجم /18) 

وهو مضافاً إلى هذه الآيات الشريفة الد الي تتذكر المعراج بشكل مجمل. نجد أن 
الأحاديث الإسلامية قد ذكرته بشكل تفصيلي. إذ يتبيّن من مجموعها بكلّ وضوح الحجم 
العظيم من المعلومات التي حصل عليها رسول لله يي من ذلك السفر الليلي السماوي وهو 
المعراج. 

وكذلك الأنوار البهيّة التي أشرقت على قلبه. فرفعت مقامه العلمي مما هو عليه إلئ أعلى 

غ-الطريق الرابع وهو المستفاد مرْعيدَة يفي القرآن بن هناك حقيقة باسم «روح 
القدس» كان برفقة الأنبياء يؤيّدهم ويفؤتهم ويزتندهم في مسيرهم. 

وردت لفظة « روح القدس » في القن رآ نٍلمضيد أربع نات مرّة في حقٌ عيسى وأخرى 
0 َي يقول القرآن في حقّ السيّد المسيح :98 ووَآتَْنَا عِيتى ابن 


مَرْيَمَ البَاتٍ ْنَا برو القّدْسٍ». (البقرة / /1م) 
ا ا ديد يك وح الْقّْسٍ تكلم الئاس فى الَْدٍ 
وكَيْلا». (المائدة / 000١‏ 


ونقرأعن نبي الإسلام يِل كل ترلَهُرُوح الْقدْسٍ مِنْ رَبك بالحَيّ». (النحل / 00١7‏ 

اقد ذكر المفسّرون معنيين لكلمة «روح القدس». أحدهما أنه ملك الوحي جبرئيل 391. 

والآخر هو القرُ: بة المجهولة التي ترافق الأنبياء لكة. فالآية المرتبطة نبي 
الإسلام عي تناسب المعنى الأوّل. والآيات المرتبطة بالسيّد المسيح تناسب المعنى الثاني, 
فهو الذي أيّد المسيح 42 في تكلّمه بالمهد أو في إحيائه للموتى. 

هذا الروح المقدّس والطاهر, كان المنبع لإلهامات عظيمة للأنبياء +. بل وحتّى 


مصادر علم الأنبياء 8 لفن 


يستفاد من بعض تعابير الروايات أنّ روح القدس يرافق الأفراد المؤمنين أيضاً (طبقاً 
لسلسلة مراتب الإيمان). وهو الذي يؤيّد الخطباء الصالحين والشعراء المؤمنين في خطبهم 
وقطعهم النثرية وقصائدهم العملاقة. كما يمد المؤمنين الحقيقيين بالعزم على اتخاذ 
التصاميم المصيرية. 

ويسبدو في الكثير من الروايات أنّ روح القدس حقيقة عند الأنبياء والأئمّة 
المعصومين :ة, وهم قد أدركوا بواسطته الكثير من الحقائق. من جملتها ماجاء في الكثير 
من الروايات أنّالأنقة المعصومين مل كانوا يستمدّون العون من روح القدس عند القضاء 
والافتاء. 

هذا التعبير ورد بحقّ «حسّان بن ثابت» حيث قال له النبي الأكرم َل هلن بسزال, 
معك رو حاتقدس ما ذبيت عنّا» (سفينة البجار. مادّة كميت). 

كماجاء في حق الكميت شاعر أجل البيت لك المعروف. من أن الامام الباقر 84 قال 
له:«لا تزال مؤئيد| بروح القدس» أ ووَرَدِ نظي "هذا المعنى في حقّ دعبل الخزاعي 
أيضاً. وذلك عندما ألقى القصيدة آلمَتروق هداز سآيات» في مجلس الإمام الرضا 140. 
وحينما وصل إلئ هذا البيت حول ظهور المهدي يالة: 

خروج إمام لا حالة وأقيع يقوم على أسم الله والبركات! 

يكى الإمام الرضا نل كثيراً ثم قال: يادعبل نطق روح القدس على لسانك. هل تعلم من 
هذا الإمام؟ قال دعبل: كلاء لا أعلم سوى ما سمعته من أنّ إماماً منكم سيظهر ويملاً 
الأرض قسطاً وعدلاً. فأيّد الإمام الرضا 92 كلامه وتحدّث بشيء من التفصيل عن ظهور 
المهدي. باعتباره الخليقة الثانى عشر للرسول طَلُِ (الغدير الجزء ١‏ الصفحة 700). 

وفى حديث عن الإمام الصادق 3 نقرأ أن أحد أصحابه سأله: تسألون عن الشيء فلا 
يكون عندكم علمه؟! قال الإمام :هرم اكان ذلك!». 

قال الراوي: كيف تصنعون؟ 


.١‏ الفدير. ج 5ص 508 حالات الكميت. 
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به روح القدس؟» ' (بمعنى لقينا). 
.يث آخر: أنّ أحد أصحاب الإمام الباقر 4 قال: سألته عن علم العالم 
(المرا انال ي والإمام المعصوم). 
فقال :ديا جابر إِنّ في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدسء وروح 
الإيمان ... فبرو حأنقدس ياجابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى» ". 
كما ورد في رولية أخرى عن الإمامالباقر :38 أيضاً حول تفسير الآية: (وَكدَلِكَ أَْحَيكًا 
..» أنه ل قال: «منذ إنزل افه ذلك الروح على نبّيه ما صعد إلى 


إلَيكَ إِلَئِكَ رُوحاً بن 
السماء ونه ام 6 . 
هذا التعبير بين أن الروح الذي يشكّل أحد المتابع الرئيسية لعلوم ومعارف النبي 
الأكرميلً. والأئئة المعصومين + ليس جبر ثيل, أنه حقيقة كامنة في وجودهم قد انتقل 
من النبي الأكرم يل إليهم واحدا بد الاش ١‏ 
ه-الطريق الخامس لمنابع علومهم هو العق ل الخارق والذي أودعه الله عرُوجلٌ عند 
الأنبياء وأوصيائهم المعصومين يَف يَفلرالإمكانية إدرلك,الكثير من الحقائق عن طريقه, 
عقل ومعرفة الناس العاديين يضيء شماعاً خاصّأ فى حين أنّ عقول الأنبياء والأوصياء لها 
امتداد واسع جدً. إوهذاعز اديب في كشفهم لحقائق لا يدركها الآخرون. 
اذا نقرأ في قصّة ليلة المبيت (الليلة التي هاجر فيها النبي سرّأ من مكّة إلى المديئة 
وترك علا في فراشه أنه حينما اقتحم أشراف قريش المنزل عند الفنجر, ووجدوا 
علياً38 في فراش النبي الأكرم يل صاحوا: أين محمد؟ 
قال 4: أجعلتسوني عليه رقيباً؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم, 
وهنا قال «سراقة بن مالك المخزومي»: الآن حيث لا يوجد محمد يي فلا تتركوا عليا 34 


بحار الأثوار. ج 0".كتاب الإمامة, ص 07,ح 14.كما ورد تفس هذا المضمون فيح 18و + 51و11 و78 
أيضاً. 
. المصدر السابق, ص 00.ح 5١ءكما‏ ورد نفس هذا المعنى بتفاوت ضئيل في الأحاديث ١14‏ و10و71. 
؟: المصدر السايق. ص 31ح 60 


مصادر علم الأنيياء 80 لذي 


وأريحوا العالم من وجوده. قال أبو لهب: كقُّوا عنه. فهو مخدوع من محمد وقد أفدى 
انقفسة له 

حينئذ النقت علي 9 إل أبي جهل وقال: ديأأيا جهل ب لاه قد أعطاني من العقل مالو 
قشم على جميع حمقاء الانيا ومجانينها لصاروا به عقلاء وم ناتقؤة ما لوقصم على جميع 
ضهفاء الدنيا لصاروا ب هأقوياء. ومن الشجاعة ما ل قم على جميع جبناء الدنيا لصاروا به 
شجعانًا. ومن الحلم ما ل وقسسم على جميع سفهاء الدنيا لصاروا يه حلماء» ١‏ 

فحينما يتمتّع علي 82 بهذه السرتية من العقل والمعرفة فمن المس لم أن يتمتّع 
النبي الأكرم يي بمئل هذه الموهبة العظيمة بطريق أولى. 

كما أنّحياة الأنبياء تبيّن أنّ لهم من العقل والمعرفة ما يخرق العادة. وهذا بنفسه هو أحد 
المنابع المهمّة لعلومهم ومعارفهم. 

+-الطريق السادس والمصدر الأشْرَه الوم التي ورتوها خلفاً عن سلف, ولدينا 
كثيرة على أنّ الأنبياء م قد نقلوَاحَلوتهة وتمارفهم إلئ الأنبياء الآخسرين أو إلئ 
أوصيائهم وأورثوه إِيَاهم 

قال فريق من المفسّرين في تفسير الآية: (وَوَرِتَ سُلَانُ دَاوُ». 2 النمل /07) 

إِنَّ«الاإرث» هنا يعني إرث علم ومعرفة ذلك النبي» أو أنه يعني مطلق التوارث الشامل 
اللعلم والمعرقة أيضاً. 

كما أن بعض المفسّرين اعتبر توارث العلم في قصّة زكريا عند تفسير الآية من سورة 
مريم: يرث وَيَرِثُ من آل يَُوب» داخلاً في المفهوم الجامع للآية'. 

كما نقرأ في العديد من الروايات: أن العلوم التي وهبها الله لآدم (علم الأسماء) لم تغب 
عن الوجود, بل ورثها أولاده المنتجبون! 

من جملتها ما نقرأء في رواية عن الإمام الباقر ة: ون العل م الذي نزل م عآد ملم يرفع 


أدأ 


21 يجار الأنوار. ج .ص‎ ١ 
من جملتهم الألوسي في تفسير روح المعاني؛ والسييد قطب في تفسيره في ظلال القرآن.‎ 
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والعلم يتوارثء وكان علي عالم هذه الأمة. ونه لم يهلك ما عال مقط إلا خلفه م نأهله من 


علم علمه أو ما شاء اله»١.‏ 
وفي حديث آخر عن الإمام الباقر +87 نقرأ أنه قال:«أما إِنّ محتمد]. َي ورث علم من 
كان قيله من الأنبياء والمرسلين» '. 


كانت هذه المصادر السئّة بمجموعها السبب وراء اطلاع الأنبياء الالهبين. ليس فقط 
على المسائل المرتبطة بمعارف الدين وأحكام الشريعة. بل وكذلك على العلوم والمعارف 
الأخرى الأعم من كونها ذات تأثير مباشر في أداء مهئة الرسالة. أو غير مباشر في تكميل 


أن الأنئة يا ورتة الم ح كما ورد نفس هذا لمعنى في ح 4و0 وم 
من نفس ذلك الباب, وبنفس هذا المنوال الحديث المتظافر المنقول عن أنمّة أهل البيت بأسانيد مختلفة. 
المصدر السايق. ص 554 (باب أن الأثتة ورثواعلم انمي اح ؟. 


25 


ب تكبتت سهد 


اتمهيدا 
لفظة «الغيب» تقابل «الشسهود». والشهود يطلق على الموارد التي يكون فيها الشيء قابلاً 
للإحساس والمشاهدة. وبهذا فالغيب يطلق على كلّ الأمورالخافية عن شعور الإنسان» ولذا 


ورد في البعض من الآآيات تعبير «الايمان بالغيب» عند التطرّق للايمان بالله واليوم 


الآخر: لِالذِينَ يُؤْمِنُونَ بالقيبٍ». (البقرة /7) 

وفي موضع آخر يصف القرآن المتقينلنَ بشن ريم لقب وهُمْ مِنَ السَاعةٍ 
مُشْفِفُونَ». (الأنبياء /45) 

بل وحتّى يمكن أن يعد الشيم واضياً محسوساً لفردٍ وغير محسوس لآخر وذلك لعدم 
حضوره في ذلك المكان حيث يطلق «الغيب» على ذلك أيضاً. كما نقرأ في قصّة يوسف 24 
أن امرأة عزيز مصر حينما اعترفت بطهارة يوسف في غيابه أضافت قائلة: ودَلِكَ لِيعلَمَ 
(يوسف) أَنّ أله بالقيب». (يوسف /01) 


بعد هذا يدور الكلام حول الأنبياء الإلهبين وهل أنهِمِ مطلعون على أسرار اليب 
والأمور الخافية عن حواس الإنسان (الشاملة للمحسوس غير الحاضر, أو غير المحسوس 
أصلً) أم أنّ علم الفيب يختص بذاته تعالى. وأَنّه لاسبيل لسواه إليه أبداً؟ 

تبدو آيات القرآن وللوهلة الأولى وكأئها على قسمين متفاوتين: القسم الأوّل يعتبر علم 
الغيب خاصاً به تعالى. والقسم الآخر يقول بإمكانه لغيره أيضاً, ولغرض الإجابة على 
وَلاً. ثم التطرّق لكيفية الجمع بينها. 
أمَا بالنسبة للقسم الأوّل فالآيات الآتية ملفتة للنظر: 


السؤال أعلاه لابدّ من مراجعة هذه الآيات أ 
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(الأتعام /04) 

(يونس /80) 

(النمل /30) 

(الأتعام /00) 

من لحي وما مَك الشوة». (الأعراف /114) 

(الأتعام / 000 

جمع الآيات و تفسيرها 
اعتبر علم الغيب في هذا القسم من الآيات التي وردت بتعابير ستّى خاصا بلله تعالى 


وأنّه لاسبيل لغيره إليه. 

قال تعالى في الآبة الأولى: (وَعِندة ماع اقب لا يَْلَُهَا إلا موه 

إِنّ تقديم ظرف المكان (عنده) في أوَلَآلآي ديل على الإنحصار. وكذا ذيل الآية الذي 
يصرّح قائلاً: لا يعلمها إلا هو. 7 
»(على وزن مِنْجل) بمعنى المفتاح. وجمع «مَفْتّح» (على وزن دفتر) 


المفاتح جمع «ه 
بمعنى الخزانة ومحلٌ حفظ الأشياء '. وقد ذكر المفسّرون كلا المعنيين للآية, إذ قالوا تا 
كلّ خزائن الفيب عند الله. وأخرى كلّ مفاتيح الغيب. لكن نتيجة كليهما واحدة وإن اختلفت 
العبارات. 

وقد اعتبرها بعض المفسشرين. واستناداً إلى ماجاء في صحيح البخاري في تفسير الآية, 
إشارة إلئ الأمور الخمسة الواردة في آخر سورة لقمان. لكن لايخفى أن مفهوم الآية أوسع 
من ذلك بكثيرء بحيث يشمل كل خزائن الغيب ومفاتيحه. 

ويبدو أنَ ماجاء في الرواية حول آخر سورة لقمان كان بياناً لمصاديق جليّة له. ولذا 


أشار في ذيل الآية مورد البحث إلئ كل الأوراق الساقطة من الأشجار. والحيوب في باطن 


.٠‏ تفسير الكبير. ج 01, ص لل ذيل الآية مورد البحث. 


الأنيباء ميث وعلم الغيب يزيل 


الأرض. وكلّ رطب ويايس في عالم الوجود. واعتيرها ثابتة في اللوح المحفوظ. لوح علم 
يٍِ تت 3 
الباري تعالى. 
كيتنا 


وفي الآية الانية كان الخطاب موججهاً إلى نبي الإسلام 1 (قق إ الدب فو». 

معرض الجواب عن سؤال المثسركين الذين يتحججون على النبي 
الأكرم كلل بإظهار المعجزات (المعجزات التي كانوا يقترحونها هم بأنفسهم من باب 
الإصرار والعناد للتذرّع بها متى ما مشاءوا). وبناء على هذا فالقرآن يقول للنبي : تخلئ 


وكان هذا 


عن مسؤولية مثل هذه الأمور. إنّها من أسرار الغيب التي لا يعلمها إلا لله. ومتى ماشاء 
فسيصدر أمره. فلا تستسلم أبداً لرغبات المتفيرّعين الحمقئ! 


م 


ونفس هذا المعنى جاء في ثالث ةوبك ير حك إن لله تعالى يعلّم ‏ عه ماذا 
يقول لأهل الحجج الذين يصرّون على السؤال عن موعد يوم القيامة. فيأمره أن يقول لهم: إن 
هذا من أسرار الغيب وأنّه لا أحد في السماوات والأرض يعلم الغيب. وموعد يوم القسيامة 
ومتى يكون البعث5 تل ل َم من بى الشتوات والأض القيب إلا ال وما يون 


يان يتَعثُون». 
صحيح أنّ مورد نزول هذه الآية هو يوم القيامة. لكن مفهومها أوسع بل شامل لكل 
الغيوب. 


اننا 


إية يأمر لله نيه بصراحة: مث لا أَمُولُ كم عنِى خَرَائِنُ اله ولا أَعْلَمٌ 
نع إلا ما يُوحى إقئ». 
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هذا الكلام أيضاً كان ردأ على المشركين المعاندين, الذين يطلبون منه كلّ يوم معجزة 

لختدرا حت دافا . كما كانوا يطلبون منه أن يطلعهم على أسرار الفيب. 

: يُوحَى إل الواردة في ذيل الآية هي إحندى 

الفاتيح لحل غوامض حلم الأنبياء نظا. والتي ستتكلّم عنها بالنفصيل أن شا. 
كما ورد نظير هذا المعنى وبتفاوت ضئيل في الآية. ؤولا أَمُولٌ لَكُمْ عندى خَرَائِنُ نُ الله 

وَل أَعْلَم الَيبَ>. (هود /20) 
هذا التفاوت هو أن الأوثى كانت على لسان نبي الإسلام كل والثانية على لسان نوح 291. 

نكن 


و نلاحظ في الآبة الخامسة تعبيرا جديدإ حول هذا الموضوع, 
علم الغيب عن نفسه باستدلال لطيف. إؤجأترء تعالىَ: قل لا 
الله وَلَوْكُنتُ أَعْلمْ اليب لَاستَكْفْْتُ بن أخْيْرِ وما مس الكوم». 

مع أن هذه الآة قد جاءت بعكلا متحي عربيوعد يوم القيامة. والحصار علمه 
بلله تعالى, لكن مفهومها واستدلالها أوسع كثيراً. 

ومن البديهي أ الكثير من المنافع التي تفوت الإنسان أو الأضرار التي تلحق به ناشئة 
من عدم وقوفه على عاقبة الأمور وأسرار الغيب, ولوكان له اطلاع عليها لتدجتّب شر 
ولجلب لنفسه خيرها. فعجزه عن ذلك دليل على عدم !طّلاعه على أسرار الغيب. 

كت 


. في سادس آآية عتبر علم القيب إحدى الصفات الخاصّة بلله تعالى حيث يقول: (عَاإك 
وَالجَائيه. 


من القرآن ' باعتباره إحدى الصفات البارزة لله 


٠١١‏ الرعد 4 المؤمنون. 47 السجدة. 1: الزسر. 47: الحثسر. 17؛ الجمعة؛ الا 


الأنياء اي وعلم الفيب لش 


تعالى؛ يبيّن أن الله وحده هو المحيط بغيب وشهود الكون. حيث إِنّها ذكرت كصفة خاصّة 
وفي مقام الحصر. فيستفاد منها أن غيره تعالى حتّى الأنبياء لم يكونوا مصاديق ل ِعَالعٌ 
القبٍ وَالكَادَوه. 

ومع أن المفسّرين قد ذكروا عدّة احتمالات لتفسير هذه الآية, إذ فترها بعضهم 
بعال م الشر واتعلانية». والبعض الآخر بدماكان وما يكون». وثالث ب«العالم بالدني 
والآغرة». ورابع :هالعالم بما هو ظاه رلخلقه وما هو خفي عنهم '. لكن من الواضح أن 
كلّ هذه قد وردت حول معنى الآية بصيغة الجمع» لأنّكلمتي «الغيب» و«الشهادة» اللتين 
تعنيان هنا العموم, والمذكورتين ب(الف ولام الجنس). شاملة لكلّ الفيوب والشهود الأعمّ 
من السابقة واللاحقة, الدنيا والآخرة. السرّ وأخفى, السماوات والأرض. الماديات 
والمجردات. 

ومع أنّ هذا التعبير في الآيا ات العهل المِتا ري قد ذكر في كلّ مناسبة لفرض معيّن, 
أن القرآن استنتج من كلّ مورد نتيجة لكنَحفهوه في كلّها واحد. وهو الإحاطة العلمية لله 
بأسرار الغيب والشهادة الخاصة بِدَاَبَةَالِسَبيَ:" 

كيتنا 


النتيجة: 
يمكن الإستنتاج بوضوح من مجموع العبارات الست أعلاه والتي تكرّر بعضها في 
القرآن أن علم الغيب والإحاطة بالأسرار الغامضة خاصٌ بذاته تعالى. 
ان 


والآن نذهب وراء القسم الثاني من الآيات والتي تعطي الأنبياء يلا سهماً من علم 
الغيب. إذ يتبغي التحقيق فيها جيّداً ليتّضح الدليل على عدم تضادها مع آيات القسم الأوؤل 


١تفسير‏ القرطبي.ج 4. مس 1814.ذيل الآ ؟7من سورة الحشر. 
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المخفية بين ثنايا نفس هذه الآيات: 


أعَداً * إل من ازتصَى من ؟. شو َإِنهُ يشلك 
َأ كذ وا سالاب ريم اطبا تيم 
1 (الجنّ 8-177 
رُسْلِهِ مَنْ يَشَاهُ». 
(آل عمران /108) 
(آل عمران /41) 


اجمع الابات واتصسير ها 

وصف ال 1 أي اط على كل الأسزار العفية: 
يقول تعالى: هعَالالقِبٍ» نم يستدني اتلد وإ نا ازتَصَى من رَسُولٍ» 

أي أ, 1 
بأنفسهم لا يعلمون شيئاً عن | ؛ لكتّهم يطّلعون عليه بتعليم إلهي. 

ثم يضيف: وِقإنهُيَْلّكُ من بين ن خَلفِهِ رَصّدأ (ليحفظه من كلّ انحراف)». 

هذا التعبير دليل على مقام عصمة الأنبياء. وكذلك تأكيد على علمهم بأسرار الغيب. 

هذا طبعاً في حالة كون وِرَصّد]» بمعنى «المراقب» أو «المراقسبين» من الملائكة 
الإلهيين. لكن هناك تفاسير أخرى أيضاً لهذء الجملة. من جملتها أن المراد ب «رصدأً» هو 
للر ني رسها للماضين. أو الذين ستو في الستقبل وجسلة < 


قب وريّماكان إطلاق هذه اللفظة على الطريق لنفس هذا السبب» ال 
لقول صاحب مقاييس اللغة؛ والراغب في المفردات. 


الأنبياء يط وعلم الغيب لذن 


لكن على أي حال فلا شك في دلالة الآية على اطّلاح الأنبياء على أسرار القيب عن 


9 اجاءث بعد هذه الآية. وكيفية 
0 تباطهابالآية التي قبلا فللمفسّرين احتمالات كثيرة معظمها على خلاف ظاهر الآية. 

وتؤدي إلئ انعدام الإنسجام بين الضمائر. بل وحتّى بين الجمل في الآية. 

والذي يبدو أقرب إلئ الصواب هوأً, أنالضمائر في وليل و أَحَاطَا لنتيم» 
ودأخصى كُلَّ عَوْو عَدَد» عائدة كلها إلئ لفظ الجلالة «الله». وأ أن الضمير في (َأَبلقُ4 إنا 
إشارة إلئ الأنبياء أو إلئ الملائكة الإلهيين المأمورين بإبلاغ الوحي, وبناء على هذا فمفهوم 
الآية بمجموعها هو: «إنّ الهدف من تعليم أسرار الغيب أو مراقبة الملائكة لكي يعلم لله أنّ 
رسله قد أيلغوا رسالات ربّهم. وأنّه تعالى قد أحاط بما لديهم وأحصى كلّ شيء عددأ». 

طبعاً ليس المراد من جملة (ِلِيَْلمَ» أذ لم بك يعلم شيئاً ثم علم. بل المراد هو التحقّق 
العيني لعلم الله والذي بي عنه بالعلم إلفعلى"” أي أن الهدف كان حصول علم لله حول إبلاغ 
الرسالة وتجسّد أرج 8 

فالنتيجة هي أنّعلم الأنبياء مي بأسرار ألغيب عن طريق لله تعالى أو الملائكة. يكون 
الاي وراء إكمال إبلاغ الرسالة وتحكيم أُسس النبوّة (تامل جيدأ). 

والآية الثانية وبعد نفيها لاطّلاع عامّة الناس على الغيب استثنت الأنبياء لك. يقول 
تعالى: وما كان اله ليُطلِعكُم َل اليب وَلكِنَ اه 

مع أن لم تبد هناك إشارة صريحة في هذه الآية !! 
ال رو 0 
والإستثناء. فسيكون مقهوم الآية هو أنه ينتخب فريقاً من الرسل ويعلّمهم من 
الثيب'. 


أضوار 


.جهو المفشر توا هذا الممنى في تفسير الآية. لكن البعض ذكر احتمالات واهية لتلك الآية لا علاقة لها 
بمسألة لأ اأثياء على عل رايب وسبب النزول الذي ورد في البعض من التفاسير مثل روح السعائي شاهد 
على ذلك التفسير المشهور أيضاً. 
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صحيح أن بداية الآية إشارة إلئ الحوادث التي ميّرت صفوف المنافقين عن فريق 
المؤمنين. وفضحت ما يكتّونه في قلوبهم لكن من الواضح أنّ شأن النزول هذا لا يحدّد 
المفهوم الكلّي للآية. لأنَّ الكلام إنّما هو عن عدم اطّلاع عامّة الناس على الغيب. واطّلاع 
الأنبياء على ذلك التعليم الإلهي. 
كما ويستفاد من هذه الجملة أنّ الإطلاع على الغيب مقام رفيع يمنح للأنبياء الإلهيين 
فقط, وهو في الواقع مكل لبرامجهم وسبب لتحقّق أهدافهم (تأمل جيدأ). 
وكاسن 


ونا يرد سؤالان : 

١‏ إن هذه المرتبة لا تنحصر بالأنبياء.والأئمة المعصومين اكلا فحسب. بل أن بعض 
الصلحاء ذوي القلوب النورانية الذين'بوادِ ري[ سامية من الشهود. مطّلعون على زاوية 
من أسرار الغيب. ءم هذا انمع انف المطلق لاطّلاع عامّة الناس على أسرار 
الغيب الواردة فى الآية الآنفة الذكر؟” 


الجواب : 

نظرا لكون هذا الإطألاع محدودً غير ذي شأن فياساً باطلاع الأنبياء 8 .فلم يؤخذ 
في الآية بنظر الإعتبار, وبعبا رى أنّ المراد هو نفي المعرفة الواسعة عن أسرار الغيب. 
وهو ما يصدق في حقّ غير الأنبياء 24. 

كما يحتمل أيضاً أن يكون لهاتين الآيتين مفهوم واسع بحيث يشمل كلا من الأنبياء 
وكذلك الملائكة وأصحاب الكشوف والشهود. الذين بلغوا مقاماً عالياً عن طريق. 
المجاهدات النفسية والرياضات المشروعة وإرشادات المعصومين. لأنّهم إِنّما حصلون 
على معارفهم عن طريق الإرتباط بالأنبياء والأئقة أو الملائكة. وبناء على هذا فانٌ الله يضع 
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علم غيبه عند أنبيائه فقط ثم يستعين الآخرون بهم. أي بالضبط مثلما أن «مريم» مثلاًء أو 
امرأة إبراهيم «سارة) اطلعتا عن طريق الملائكة الإلهيين على البعض من أسرار الغيب فيما. 
يتعلّق بولادة عيسى أو إسحأق ويعقوب 22. 

كما ويحتمل أيضاً كون العلوم العينية على ثلاث أقسام: قسم منها خاصٌ بذاته تعالى لم 
يطّلع عليها سواه حتّى الأنبياء المرسلين والملائكة المقرّيين (كالعلم بزمان قسيام الساعة 
وأمثالها). 

الثانى: العلوم الغيبية الخاصّة التني يودعها لله عند المعصومين (الأنبياء والأئمّة 
والملائكة المقرّبين). والقسم الثالث: العلوم التي يودعها عند فريق من الأتقياء الذين 
يبلغون مقام الشهود. وتزال الحجب عن قلوبهم كما ورد عن بعض أصحاب النبي الأكرم كف 
وأصحاب أئة الهدى طظا. مثل سلمان وأبق.ذر وميثم التثار ورشيد الهجري وأمثالهم أو 
ما نقل في عصرنا عن فريق من العلما2 المِيقدْميْ نأو المتأخرين, وبالإمكان إطلاق اسم 
«خاصٌض الخاصض» على القسم الأول ر#التتاييق* على الثاني و «العام» على الثالث. 

سكن أن تكون ارات من عل كل لوح إشارة إلئ نفس هذا المعنى, 
.«نهيبه» لها دلالة على الأسرار الغيبية الخاصّة. 
إِنّه فضلاً عمًا قيل عن الصلحاء من أرباب الكشف والشهود. فلقد سمعنا سراراً 
وتكراراً أن فريقاً من الكهنة في العصر الجاهلي. أو المرتاضين في عصرنا. الذين لم يكونوا 
من أهل الإيمان والتقوى. يخبرون أحياناً عن أسرار الفيب أو الأمور الخافية عن أنظار 
الناس, ويتوقّمون أموراً تحدث بعد ذلك. أليس هذا منافيا لما قيل آنفاً حول تفسير الآيات؟ 

لكن الإلتفات إلئ نكتة واحدة يكشف الإجابة عن هذا السؤال. وهي إِنَّ توقعات 
المرتاضين وإخبارات الكهنة الغيبية ثم تكن أبداً إخبارات يمكن الإعتماد عليها. فضلاً عن 
عدم خلوها من الإشتباه بأي حال من الأحوال. فقد تصدى أحياناً وقد تكون كاذية أحياناً 
أخرىء وهناك أمثلة كثيرة جداً عليها. وبناء على هذ! فلا يمكن أبداً اعتبار هذه الأخبار 
والمعلومات من علم الغيب. بل إنّهم يعترفون بأنفسهم أحياناً بن هذه الأخبار هي تسلقين 


1 
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الشياطين الذين لا يصدقون القول معهم أبدً! 
ارة أخرى أنَّ هناك أشباحاً تتراءى فى أفق أذهائهم يسبب رياضتهم فيفسرون هذه 
الأشباح من عندهم. لتقع تارةٌ صحيحة 5 خاطنة. مثل الأحلام التي يراها الناس. 
والتي تكون تفاسيرهم لها صحيحة أحياناً وأخرى غير صحيحة. 

هذه المعلومات والمواضيع الخاطثة والتي يخالطها الشاكٌ لا يمكنها أبداً أن تعد من علم 
الغيب, أو أن تخدش في تفسير الآية. 


لكاننا 


اما في الآية الثالثة فيدور م عن معرفة المسيح ل بأسرار الشيب. وإظهاره لها 


(آل عمران /49) 


:ها كلو وجا نيدن ف مرتكر». 


أنّ الطعام الذي يأ كله الناس. 1 الذي يدّخرونه في بيوتهم يتعلّق بحياتهم 
الشخصية, فليس للآخرين اطّلا عليه عادة. فاطلاع أحد على هذه الجزئيات. والحالة 
هذه دليل على اطّلاعه على الغيب. 

قال بعض المفسّرين إِنّ هذين الموردين هما مجرّد مثال. ولا يمكن أن تنتحدّد بهما 
معرفة المسيح 380 أبدً. فقد كان يعلم الكثير من أسرار الغيب. 

كت 

مضافاً إلئ ما قيل» فهناك العديد من آيات القرآن تمد مصداقاً جلي لإطلاع نبي 

الإسلاميَي على بعض أحداث المستقبل. والتي تعتبر من أسرار الغيب. كالآيات الأولى 
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من سورة الروم: هعْلِتٍ الوم © فى َل الأذض وَهُمْ من بَغْد عَم سََفُونَ © فى بلع 
ينين». (الروم 1/7 4) 

ومن الواضح أن الا ار عن انتصار دولة مغلوبة على أمرها في المستقبل القسريب 
(خلال بضع سنين) وبكلٌ هذه الصراحة والثقة. ليس بالثسيء الذي ييمكن الإحاطة بنه 
بالطرق الاعتيادية؛ ولهذا فهو مصداق بارز لعلم الغيب. 

وفي موضع آخر يخاطب القرآن الكريم المسلمين (لتَدْخْننَ الَمْجدَ ارام إن شَاءَ اه 
(الفتح //3010) 

وكان هذا الكلام في وقت أحكم فيه المشركون سيطرتهم على مكّة؛ وقويت شسوكتهم 
بدرجة بحيث تمكّنوا من فرض شروط صلح الحديبية على النبي الأكرمظلةُ بحسب 
الظاهر. إذن فالإخبار عن النصر السريع للمسبمين عليهم بشكل يمكنهم من إزالة أكبر عقبة 
تعترض طريقتهم. ودخول مكّة بكل اظَميَنآنَلْمتيكنٍ سوى إخبار غيبي. 

وفي موضع آخر حينما علم النبي الأكوع كا إحدى زوجاته قد أطلعت الأخريات 
سا على أمر كان أودعه عندها, َكَل همع أنْبَأكحَذَا. 


إذا 


(التحريم /7) 
وكذلك حينما أخفى فريق من المنافقين أعمالهم الشنيعة, وجاءوا بأعذار واهية لفرض 
عدم الإشتراك في غزوة تبوك. قال لهم الرسول: «له تْتَِرُوا ن تومن لَكُمْ تنا انه ين 
أَخبايكر». (التوية /41) 
كما يخبر تعالئ في موضع آخر عن حتمية هزيمة المشركين صراحةٌ. مع أنّهم كانوا 
بكامل قوتهم. حيث يقول: (أمْ يَُوُونَ ‏ 
ويضيف على الفور: «ت (القمر / 10-1414) 
لاشكَ أنّ المسلمين كانوا قلّة قليلة حين نزول هذه الآيات والعدوٌ في أوج القدرة 
والغطرسة, وتوقّع مثل هذا النصر المؤرّر والسريع غير ممكن بالطرق الإعتيادية, ولكن لم 


يمض وقت حتّى وجهوا ضربة قاصمة إلئ العدو في أُوّل حرب طاحنة معد. أي في معركة 


لذن انفحات القرآن / الجزء السابع 


(بدر) ثمّ توالت الإنتصارات الواحدة تلو الأخرى. وأصبحت كلّ الجزيرة العربية تحت راية 
الإسلام خلال فترة قصيرة. 

ونظير هذا المعنى جاء في قوله تعالى: (قَاتلُومُمْ 
وَيَنْضصرْكُم عله و قلي التوية / 16 -06 

وورد نفس هذا المعنى في القرآن الكريم حيث يخاطب أصحاب النبي الأكرم ل 
ويقول: طون يعائوكُم يكم الأذهاز ملا ينصرُون». (آلعمران / 0105 

كلّ التعابير التي في هذه الآيات تخبر بشكل قاطع عن انتصار المسلمين وهزيمة 
الأعداء. ذلك الإخبار الذي لم يكن يصدّق به أحد فى ذلك الزمان. 

ونفس هذا المعنى ورد بقالب آخر فى سو, 1 القصص الآية 80 عندما اضط 
الرسول يل إلئ ترك أرض مكّة المقدّسة, نتيجة للضغط الشديد الذي تعرض له من قبل 
المشركين, الذين كانوا بكامل قدرتهم في دلقت حيث نزلت الآية: (إن الى فُرَضَ 
راك إل مَمَادِ». 


هذه البشارة القطعية في تلاك القترة اليصيبة. جين كان المسلمون أضعف ما يكونون 
بحسب الظاهر لم تكن سوى خبر غيبي. 

وفي آية أخرى حينما كان يستبشر الأعداء بانقراض ذرّية النبي. وعدم وجسود من 
يحافظ على دينه باعتبار انحصار عقبه في ابنته فاطمة الزهراء مله فقط. وقالوأ: إن «محمداً 
نيزت سو لكا وكرت ع ال 16 حتمي بأنّنا أعطيتاك خيراً كثيراً 


أرجاء المعمورة. وظهر منهم الكثير من القادة الذين وظفوا أنفسهم لخدمة الإسلام طيلة 
عمرهم. 

في حين أنّ من كان يؤذي النبي ويعير هيفيك بذلك وهم (مشركو قريش). قد اضتحلوا 
ولم ببق لهم اليوم أثر يذكر. ولو بقي شيء على سبيل الفرض فهو غير معروف. وبهذا فقد 
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أمسى كل واحد منهم أبترا والنبي الأكرم عل ذا نسل عظيم. 
ونلاحظ في قوله تعالية : ملاحظة أخرى تعد من إخبارات القرآن 
ِدَائمَلَ وَالبِعَا 
مع أن الكثير من 
أن معلوئقة أو لني استؤلف عند الإنسان, ا الضرورية التي سيخلقها 
لله فى المستقيل سواء الحيوانات أم غيرها. ولكن إدراك مفهوم هذء الجملة بالنسبة ثنا نحن 
الذين نعيش في عصر التكتلوجيا المتطورة يعد أمراً يسيراً كما أشسار إل ذلك بعض 
المفسّرين المتأخّرين كالمراغي والسيّد قطب في تفسير «فى ظلال القرآن» بل هو إخبار 
القرآن عن عصرنا. ولا منافاة بين عبارة (يخلق) مع اختراعها من قبل الإنسان. إذ إن عمل 
الإنسان ليس سوى تركيب المواد التي خلقها ل تعالى. هذا/ئة . 
وناني: إن إبتكار الإنسان في صنع جِدمإلوسائل اتج من الإستعداد الذي وهبه الله تعالى 
لداكلٌ هذه الآبات 


قد وضع بعقتذيخ”القلم الغيبي تحت تصرّف نبته للا 
عدم 


الثمرة من مجموع آيات علم الغيب: 

أوضحنا إلئ الآن طائفتين من الآيات التي تتحدّث عن علم الغيب. طائقة تتنفي لم 
الغيب عن الأنبياء ني على الإطلاق والأخرى تُتِبنُ. وحينما نضعهما إلئ جانب بعضهما 
البعض, وتجمع بينهما ندرك مفهومهما الأصلي النهائي (وهذا ما يمكن أداؤه عمن طريق 
التفسير الموضوعي بسهولة) وهو الطريق الأول للجمع بينهما. 

أجل. يستفاد من مجموع هذه الآيات بوضوح أنّ علم الغيب بإطلاقه وبلا قيد أو شرط 
مختصٌ ب«الذات» المقدّسة فحسب. 

هو المحيط بكلّ عالم الغيب والشهود. وهذا العلم قائم بذاته المقدّسة غير منفكٌ عنها 
أبداً. 
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ما الآخرون (كالأنبياء والأئّة المعصومين والملائكة) فالطريق الوحيد لاطّلاعهم على 
علم الغيب هو الالهام الإلهي فحسب. 

ويعبارة أخرى أنّ أشهر طريق للجمع بين هذه الآيات هو القول: إن المراد باختصاص 
علم الغيب بالله تعالى هو «العلمالذاني الإستقلالي». وئذا فلا اطألاع لأحد غيره على أسرار 
الفيب مستقلاً. بل لابدّ أن يكون منه تعالى وعن طريق تعليمه ولطفه وعنايته. وهذا في 
الواقع له«ميزة غي راستقلالية». 1 

الأدلّة على الجمع بين الآيات المذكورة كثيرة يمكن الإحاطة بها بالتحقيق والندقيق 
فيها ثانية. 

كما أن الأحاديث الشريفة أيضاً تشير إشارة لطيفة إلئ هذا الأمر: 

منها: ما ورد في نهج البلاغة أن علياً ل :يلال حديثه للاخبار عن وقائع المستقبل 
الوتوقّعه لهجوم المغول على الدول الإلثلامية) كلم كأنّي أراهم قوماً كأن وجوههم 
المجان المطرقة ... فقال أحد أصحابلقدإعطت أياأمير المؤمنين علم الغيب. 

فابتسم 444 وقال: ليس هو بعلم كَبَأ نماي غلم من ذي علم (أي من النبي 
الأكرم قللة)٠.‏ 

الطريق اثثاني: للجمع بين هذين القسمين من الآيأت هو القول: إِنّ عملم الشيب الذي 
يختص بالله هو الإطألاع عل ىالل حالمحفوظ, الذي يتحقّق كلّ ما فيه بلا زيادة ولاثقيصة له 
محالة, (وهو في الواقع علم بالعلل التامّة للأشياء الني لا تنفكٌ أبدا عن معلولاتها). 

وأمًا الأنبياء والأئقة المعصومون ميث فلهم اطّلاع على لوح المحو والإثشبات القابل 
للتبديل والتغيير, لأنّه علم ب«العل ل الناقصة» لا«العل ل النامة». 

ويعبارة أخرى: إِنّ من المحتمل أن تتواجد هناك موانع تعترضها وتغيّرهاء أو تغيب 
شروط تكاملها. كما جاء في حديث عن الإمام علي بن الحسين 42 أنّه قال«لولا آية في 
كتاب اله لحدثتكم بماكان وما يكون إلى يوم القيامة/ فقلت له: أيّة آية؟ فقال: قول لله 


الأنبياء ليدّاز وعلم ألفيب ول 


يمح وله ما يشاء ويثيت وعندءأمَالكناب» (أي اللو حالمحفوظ)» .١‏ 
الطريق /اثالث: للجمع بين هذه الآيات هو القول بانقسام أسرار الغيب إلى قسمين: 
وأوليائه. 


أحدهما يختصّ به تعالى ولا يعرقه أحد سواء. والآخر هو الذي يعلّمه 
كما جاء في نهج البلاغة ذييل الخطبة المتقد 
الساعةٍ وما عَدَّدَهُ الله سُبْحَاتَهُ بقَولِه: إن 
من سورة لقمان). (لا اطلاع لأحد على كته وكيفه وجزئياته وإن كان أصل نزوله قابلاً 
اللاحتمال ) وَيَعاأ م ما في الأزخام (لم يكن اطّلاعه على جنسيته وهل أَنّه ذكر أو أنثى 
فحسب. بل على كلّ القابليات والممييرات التي تكمن في جسمه وروحه) وم 
هاذا تَككْسِبٌ عد وما تدري نَفْسٌ ياي رض كوت (المراد هو الملم التفصيلي 
الأمور). 

ثم يضيف في خاتمة هذا الكلام: دفي ال كانه ما في الأرحام من ذك رأ وأشعى 
وقبي أو جميل. وسخ يأو بخيل. وشق أ وسعيدةومن يكون ف يالنار حطبأءأو ف يالجنان 
للنبيين مراققاء فهذا عل مالغيب الدَيكيَعَلِّ هاج د إلا اف وها سوى ذلك فعلم عَلّمه اه نئيد 
فعلّنيه, ودعا لي أن يِه صدري, وتضطمٌ عليه جوانحي» '. 

وعلى هذا فالذي يختصٌ بالذات المقدّسة هو العلم 50 وتفاصيل الأجنّة 
الروحية والبدنية. 

نفس هذا الكلام يمكن تطبيقه على نزول المطر وأعمال الإنسان أو مكان موته والذي لا 
يعلم جزئياته الله تعالى. 

الطريق الرابع للجمع بين هذه الآبات هو التفريق بين «العلمالفعلي» و «العل مالشأني 
والاإستعدادي», إذ لا يخفى شيء عن علمه اللامحدود. في حين أن الكثير من أسرار الغيب 
يمكن أن تغيب عن الأتبياة والأولياء فعلاً. لكن الله 518 ذلك متى ما أرادوا (طبعاً هذه 
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الإرادة لا تتحفّق إل بإذنه تعالى ورضاء (تامل جيدأ). 

هذا المطلب يشابه حالة كون كلّ الأسرار العسكرية لدولة ما مدوّنة في كتاب ضاخم 
محفوظ عند شخص أو أشخاص منتخيين من قبل الدولة بحيث يمكنههم الإطلاع عليه 
بإذن من القائد العام للقوات المسلحة, فالقائد هنا له إحاطة تامّة بهذا الكتاب كما ويمكن 
للآخرين أيضاً الإطلاع عليه متى شاؤا (على فرض كون مراجعتهم للكتاب مرهونة بإذن 
القائد وإجازته طبعاً). 

الدليل على هذا الكلام هو الروأيات التى جمعها المرحوم الكليني في كتاب الكافي فى 
فصل تحت عنوان ولق الأتمة إذا شاوا أن يعلموا علموا» ١‏ 0 6< 

كيتنا 


نستنتج من مجموع ما قيل أنّ للأنبيالا والْأوَكيا اطلاعاً على عالم الغيب بلا شكٌ. كما 
ويمكن استخلاص طرق الجمع بين الو يك المربطة بعلم الغيب بأربعة: 
١-العل‏ م الذاتي المستقلٌ خار:بالله» وعلّم الأنبياء والأولياء يرتبط به تبعاً. 
١-العلماتقصيلي‏ هو من شأته تعالى. وألعل مالإجمالي من شأن الأولياء والأن 
؟-العلم باللوحالمحفوظ خاصٌ بلثه. والعلم بلوح المحو والائبات من شأن الأنبياء 


والأولياء +8. 
-العل م الفعلي خاصٌ بالله. والعلم باقتوة من شأن الأنبياء والأولياء. 
نا 
روليات علم الغيب: 


إِنّ لمسألة «علم الغيب» بالنسبة إلئ الأنبياء والأولياء ل بحثأ موسّعاً في الروليات 
الإسلامية أيضاً. وقد ذكرت كلّ الفرق الإسلامية نماذج كثيرة عن علم الغيب فيما يرتبط 


1088 ص.١ أصول الكاقي.ج‎ ١ 


الأنبياء 82 وعلم الغيب 3١‏ 


بالنبي الأكرم 216 . أو أثقتهم وقادتهم. ونسبة مسألة علم الغيب إلئ الشيعة من قبل بعض 
المغقّلين. أو القول بأنّهم يعتبرون أثمّة أهل البيت طفظ شركاء مع الله في هذه الصفة, هو 
اشتباه عظيم لا يمكن جبرانه. لأنّه: 

وَل لايرى أي أحدٍ من علما. الشيعة أي إنسان لا نبي الإسلام َي ولا الأئمة قل 
نظراء لله تعالى بأيئة صفة أبداً. واعتقادهم بعلمهم بالغيب إنَها هو من باب «تطلم من ذني 
علم» (الأثئّة من النبي والنبي من الله العظيم) 

وبعبارة أخرى. كما أنّكلٌ ما لدينا هو من عند لله وانّنا محتاجون إليه ومتعلّقون به في 
كامّة شؤون حياتناء فكذلك علم غيب النبي الأكرم يل والأئمة 8 إنّما هو من عند الله 
ومرتيط بعلمه 1 

ثانياء اطّلاع الأنبياء والأولياء مي على إلغيب مسألة واردة بشكل كبير في الروايات 
أيضاً. فضلاً عن الآآيات القراً: . وحبطثنا يكب أهل انسئة من أن ببعض الصحابة 
وغيرهم فضلا عن النبي الأكرم يلي الاح لك لأسرار الغيب أو جلها! 

ويكفي هنا ذكر خلاصة الببحك لتقي الذي ذكر م العلامة الأميني في كتابه «الغدير» 
الجزء 0, (بالإضافة إلئ التطرق لبعض الروايات الأخرى إكمالاً للبحث): 

_جاء فى الكثير من المصادر المعروفة لأهل السئّة أنّ «حذيفة» قال: مرك النبي عل 
عأ ني علم ماكان وما إلى يو مالقيامة .١‏ 

؟-وجاء في حديث خر عن «حذيفة» أيضاً أنّه قال:هواثه أن يلأعل مالناس يكل فتة 
ه يكائنة فيما بيني وبي نالساعة» '. 

ع -نق رأ في حديث آخر في صحيح مسلم أن أا زيد أي «عمرو ب نأخطي» قال: ص 
النبي الأكرم يَُ صلاة الصبح, ثم ارتقى المنبر وخطب خطبة دامت إلى الظهر ثم 
الظهر وصعد المثبر إلئ صلاة العصر ثم نزل وصلّى العصر وصعد المنبر ثانية 5 


5 صحيح مسلم (كاب القن باب إخمار لبي الأكرم يي فيا يكون إلئ قيام الساعة: مسند مدر‎ ١ 
ص 1] وكتب أخرى.‎ 
مده تداج مص هلخ‎ # 
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غروب الشمس. «قأخبرنا بماكان ويما ه وكائن فأعلمنا أحفظنا» .١‏ 
3 شم ذكر أحاديث أخرى متعّضة لسائل الغيب في بعض الأحنيان عن ببعض من 


الصحابة وأمثالهم, ٠‏ من جملتها قوله: وذكر الخطيب البغدادي في عن أبي الحسن 
المالكي قال: كنت أصحب - محمّد بن إسماعيل -. أيت له من كرامات الله 
تعالى ما يكثر ذكره. إن قال لي قبل وفاته بتمانية أيام, ني أموت يوم الخميس المغرب 


0 


فذكروا أنّه يدفن بعد الصلاة, ذ 
للدفن قبل الصلاة! 

ثم يضيف العامة الأميني 8: : توجد في مي كتب الحفّاظ ومعاجم أعلام القوم قضايا 
جقة في لس كثرين» علذوها لهم فصلا وكراة كي » عن عسلمهم بالغيب وبما تتخفي 
الصدور ولايراها أحد منهم شركاً أ وهرا ماع راطمل '. 

كما نشاهد مسائل علم الغيبفيّة وات أهل البيسنة/فكاظ بكنافة أيضاً. من جملتها 
الباب الذي عقده المرحوم العلامة المجلسي في «بحار الأنوار» الجزء 5؟ حول هذا 
الموضوح. وجاء بالعشرات من الروايات حول أطلاع الأئئة المعصومين اخ على علم 
الغيب. من جملتها الرواية التي وردت بتعابير شتّى. ومن سختلف الطرق من أنّ الإمام 
الصادق .9 قال:وأترى من جعله اله حجة على خلفه يخفى عليه شيء م نأمورهر». 

ونقرأعبارة أخرى لهذا الإمام نفسه :398 :«أنٌاف هأحكم وأكرم وأجلٌ وأعلم م نأن يكون 
احتج على عباده بحجّة ثم يقيب عنه شيئا م نأمورهمع ؟. 5 

كما نجد في نهج البلاغة أيضاً على العديد من الجمل التي تخبر عن الإطّلاع الواسع 


صحيح مسلمء ج ,ص 1707 (باب إخبار النبي فيما. مكو إن تيا الاعة من كاب ال مت من هنا 
الس 4 ا بأكمله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
1.الغدير, ج 0. ص 71-81 (باختصار) وورد الحديث الأخير في تأريخ بغداد. ج ؟..ص 44. 
#بحار الأتوارر ج 17ص 20101-159 


الأنبياء مين وعلم الغيب أرذطا 


العلي بف على علم الغيب. لكن لكن وكما قال هو بنفسه في الخطبة 118 فهذه ليست علم غيب 
لإستقلالي ذاتي). بل هي تعلّم من ذي علم (أي نبي الإسلام يي الذي تعلّم هو بدوره من لله 
تعالى). 1 

هذه الإخبارات الغيبية جاءت فى عدّة خطب من جملتها الخطية ١7‏ حول أحداث 
البصرة القادمة. ' 

وفي الخطبة /!؛ حول مستقيل الكوفة. 

وفي الخطبة 01 حول بعض سلاطين بني 

وفي الخطبة 05 حول عد قتلى الخوارج وأصحابه ومريديه في معركة التهروان وذلك 
قبل نشوبها. 

وفي الخطبة 10 حول ظهور الحجّاج وجناياته العجيبة البشعة في المستقبل. 

وفي الخطية 118 حول الفتن العظيط ليقع في البصرة (فتنة صاحب الزنج أو 
الأتراك والمغول). 

وفى الخطبة ١78‏ حول أحداث :إلشام في. 

وفي الخطبة ١0‏ حول الجرائم 

وفي الحكمة 6 يتعر ض لحوادث آخر الزمان. 

واللطيف هنا هو اتكاؤء في الكثير من هذه الموارد على الجزئيات, وعدم اقتناعه أبداً 
بذكر الكليّات التي ربّما تخطر على ذهن ال المتأمّل الفطن غير المعصوم أيضاً. ويتضح جيّداأ 
أنْكلٌ هذه الأخبار نابعة من الإطّلاع على علم الغيب. 

ونذكر هنا ما جاء في الخطبة 5 حول خوارج النهروان كمثال على ذلك, ققال: 
«مصارعهم دون النطفة! وللّه لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة»!. 

وفي الخطية 7٠‏ حينما قالوا لعلي ة. لقد اضمحلٌ الخوارج وانقرضواء قال: كلا! والله 
نهم ف في أصلاب الرجال وقرارات النساء, كلما جم منهم قن قطع. حتّى يكون 
آخرهم لصوصاً سلابين! 

فأشار 482 هنا إلئ مسألة إخماد نار الخوارج خلال مختلف الأنظمة وعاقبة أمرهم 
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أيضاً. وعلى حدٌ قول ابن أبي الحديد دوهكذا وقع وصح إخباره 4 أيضاً أنّه سيكون 
آخرهم لصوصاً سلابين فانّ دعوة الخوارج اضمحلّت. ورجالها فنيت, حتّى أفضى الأمر 
إلئ أن صار خَلفّهُم قطاع طرق متظاهرين بالفسوق والفساد في الأرض». 

ثم تعض بعد ذلك لمقاطع مختلفة من تأريخهم بالتفصيل, وخروج بعضهم في أيام 
الخلفاء والقضاء عليهم '. 

وزيدة الكلام هي أنّ مسألة العلم بأسرار الغيب سواء فيما يتعلّق بالماضى أو المستقبل 
أو حتّى الأمور || بة عن الأنظار في الوقت الحاضر, ليست بذلك الشسيء الذي يسمكن 
إنكاره من وجهة نظر القرآن. والأحاديث الإسلامية وتواريخ الأنبياء والأولياء 00 

وهذء المسألة من الوضوح بحيث إِنّهم عدوا اشتمال القرآن على الأخبار الغيبية أحصد 
وجوه إعجازه. وقد أشير في كتب إعجاز القرآن إلى تلك الموارد على الأعمّ الأغلب, كما 
تعر نحن أيضاً في التفسير الأمثل إل الموأركذات العلاقة بهذا القسم في ذيل كل آية, 
ألم يكن القرآن بمثابة تعاليم إلهية لنب الإتلام ك1 فما هو الفرق بين تعليمه عن طريق 
القرآن أو غيره؟! ١‏ 


اننا 


نبياء والأئقة المعصومين يفل على علم اليب عن طريق 
التعليم الإلهي. وقد تقدّمت أدلْتها مفصّلة فى الأبحاث السابقة. 

لكنّ هناك كلاماً مطوّلاً حول كيقية هذا العلم ومساحته. وهذه المسألة تعد من أعقد 
اجه الباحث في مثل هذه الأبحاث. وقد وردت بحقّها أخبار متفاوتة, كما 


هذه المسألة كالتالى. 
١‏ -إِنْهِم يرون كلّ شيء «بالفعل» باستثناء القسم الخاصٌ بالذات المقدّسة, كالعلوم 


١‏ شرح تهج ابلاغة لابن أبي الحدب 


الأنياء ا وعلم الغيب 


ن والتي تمت الإشارة إليها سابقاً. وكالملم بككنه ذات 
الباري جلّت قدرته وكنه أسمائه وصفاته. 

الدليل على هذا الكلام هو الروايات المتظافرة التي تقول صراحة: إن للأئقة «علم ما 
يكون وما هو كائن حتّى تقوم الساعة». ومن البديهي أن للنبي ذلك العلم بطريق أولى. 

المرحوم الكليني وفي أصول الكافي ذكر بابأ تحت عنو أن: ون الأتمة 12 يعلمون علم 
ماكان وما يكون وآنّه لا يخفى عليهم شيء»'. 

١‏ -إِنّهِم يعلمون كل هذه الأمور لكن «بالقوّة» لا «بالفعل». أي أنّهم كلّما شاؤًا أن يعلموا 
شيئاً من أسرار الغيب ألهمهم الله به. أو أنَهِم يمتلكون قواعد وأصول يستندون عليها 
للاطلاع على كل أسرار الغيب. أو أنَ معهم كتباً يطّلعون على أسرار الغيب من خلال التأقل 
فيهاء أو أنّهُم يعلمون بهذه الأسرار كلّما شاء لنيذلك. أي كلّما منحهم حالة البسط اصطلاحاً. 
في حين أنّ هذه العلوم تختفي عند عو لتم وكجصول حالة القبض كما يصطلح على 
ذلك ١‏ 

الدليل على هذا القول (في الخال مالأر0ي)قتوَالروايكَات القائلة: إن الأئمّة والقادة 
المعصومين إذا أرادوا أن يعلموا ششيئاً علموه. وقد عقد المرحوم الكليني في أصول الكافي 
باباً حول هذا الموضوع تحت عنوان: إن الأتمة إذا شاؤا أن يعلموا علموا» '. 

هذا البيان يحلّ الكثير من المشاكل المتعلقة بعلم الأنبياء والأئمة أيضاً. من جملتها أنّه 
لماذا شرب الإمام الحسن نل مشلاً من ماء الجر المسموم؟ وتناول الإمام الثامن .30 العنب 
أو الرمّان المسموم؟ لماذا اتتخبوا فلاناً المساسب للقضاء أوائقيا: 
قلقاً إلئ ذلك الححدٌ على إينه؟ مع أن ابنه كان يتدرّج في المناصب الحسّاسة, 
الفراق إلئ الوصال في خاتمة المطاف, لماذا ..., ولماذا ...؟ 


ولماذاكان يعقوب 


ثم استيدل 


أصول الكافي. ج ,١‏ ص 58 (ذكر المرحوء هذا الباب ست روايسات) كما أن المرحوم العلامة 
المجلسي قد تعض لشرح هذء الروليات في دمن ص 2184-1764 

!. المصدر السابق, ص 58 (ذكرت في هذا الباب ثلاث روايات بنفس هذا النضمون) كما أشار إليها السرحوم 
العلامة المجلسي في مرآة العقول. ج .ص .٠18‏ 
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يمكن القول أَنّهم وفي كلّ هذه الموارد نو شاوًا أن يعلموا لعلموا. لكئّهم كانوا يعلمون أنّ 
الله لم يجز لهم الإطلاع إِمّا اختبارا أو لمصالح أخرى. 

و يمكن توضيح هذه المسألة بذكر هذا المثال: لو أعطى أحد رسالة حاوية على أسماء 
أشخاص أو مناصبهم أو على حقائق سرّية أخرى, لشخص آخر فبإمكان ذلك السخص 
الإطلاع على هذه الحقائق بمجرّد فتح الرسالة. لكن حيث إنّها لم تفتح بعد فليس لد اطلاع 
على محتواهاء كما أن الشخص الرئيسي الذي أعطاه الرسالة كان قد خوّله فتح الرسالة متئ 
35 

"-المراد من اطلام المعصومين على علم الغيب هو الإطّلاع على كلّ المسائل ذات 
العلاقة بهداية البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وبناء على هذا فهم مطّلعون بالفمل 
على كلّ المعارف والأحكام. وتواريخ الأنيناه. ومسائل الخلق والحوادث السابقة واللاحقة 
إلى كلّ ما يرتبط بهداية الناس. لكن لإحروين القبركوري القول بما هو خارج عن نطاق هذه 
الدائرة في حقّهم. 

الروايات المتعدآدة التي أشر نا لقال ؛ اف نكم وأكرم وأجلٌ وأعظم وأعدل 
نج بحجة اللخلق) ثم يقيب عنه شيئًا م نأمورهمه .١‏ 
في حديث آخر عن الإمام الصادق :98 أنه قا 


ونقراً امن زع مأَنْ أله يحت بعبد في 
بلاده (بين خلقه) ثمَيَسسّر عنه جميع ما يحتاج إليه ففد افترى عل ىالها» '. 

هذه كلها إشارة إلئ العلوم الضرورية لهداية الخلق. 

؛ نهم مطلعون على كلّ أسرار الغيب. لكنّ اطّلاعهم هذا مبتنٍ على أصول كلية: فهم 
ات كاقة الأمور, قِ حين أنّ العلم بكليات العالم وجزئياته كلّها خاصة بذاته 


علياً يه قال: د 


هذا الكلام في الواقع يشبه ما ورد في روايات مستتعلادا 


.١‏ بحار الأنوار..ج 17. ص 18ح 6 (ورد هذا الحديث قبل عدّة صفحات بتفاوت ضثيل). 
المصدر السايق, ص 158.ح 1 


الأنبياء ليل وعلم الغيب 0 


رسولال يِه لني الف باب من الحلال والحرام وستاكان وما يكون إلى يو مالقيامة, 
كلّ باب منها يفت حألف باب فذلك انف الف ياب .١‏ 

العدد (الف) في هذا الحديث سواء كان للعدد أو كناية عن الكثرة فهو دليل على الكثرة, 
التي تفوق الحدّ لأبواب العلم التي علّمه إيّاها النبي الأكرم يَِيُْ. وكذلك إشارة إلئ اشتمال 
هذه الأبواب على سلسلة من الأصول الكلّية التي تطلّ عليها مئات بل آلاف الأبواب 


الأخرى. 
والملاحظة الجديرة بالاعتبار هي أنّ الحديث. (إذا شاا أن يعلموا علموا) يمكن أن 
يكون إشارة إلئ نفس هذا المعنى وهو أنّهم إذا شا أن يعلموا بعضاً من الجزئيات, لراجعوا 


الأصول الكلية التي علّمهم إياها لله تعالى أو النبي الأكرم يَف واطلموا عليها. 

إن علهم يكون يكل حقائق العا لكين خلال لوح لمحو واإثبات» في حين 
علم الله بكلّ الحقائق هو من خلال «اللإ حالفو 1 

يبان ذالك: حوادث الكون لها مرحلتان آلمرخلة القطعية التي لاسبيل لأي تغبير إليهاء 
أي أن حادثة ما بكلّ أسبابها وعَللهَانطنَخنلالعتالة؛ وحيث إنّه مطّلع على كل 
أسبابها وعللها وموانعها وعلاقتها بالماضي والمستقبل. فهو يعلمها قطعاً ويخبر عنها 
جديا وقد تم التعيير عن هذه المرحلة على لسان الأآيات والروايات مام الكتاب» أو 
«اللو حالمحفوظ». 

والمرحلة الأخرى هي «المرحلة غير القطعية» أو بعبارة أخرى «المرحلة المشروطة», 
فالشخص العالم مطّلع على علل الحوادث في هذه المرحلة؛ لكن من الممكن عدم وضوح 
كلّ شروطها وموانعها لديه. ولذا لا يمكته البتّ في وقوع الحوادث إِنّما يمكنه ذلك 
مشروطاً. وهذا ما تم التعبير عئه على لسان الآيات والروايات ب«لو حالمحو والائبات». 

الاختلاف بين علم لله وعلوم الأنبياء والأولياء هو نفس الاختلاف بين هاتين 


١‏ المرحوم الملامة المجلسي عقد في المجلّد ريعين بابا تحت نفس هذا العنوان (إنّالنبي يل علّمه الف باب 
وذكر #7حديثاً حول هذا الموضوع والذي ذكرناه أعلاه هو الحديث السادس (بحار الأنوار. ج -4. ص 0110 
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المرحلتين, أي أنه وفضلاً عن كون أحدهما ذاتياً ومستقلاً دون الآخر فانٌ لأحدهما صفة 


ية اطّلاع الأنبياء والأولياء ل على 
الكن ما هي مساحة ذلك ياترى؟ فلا نعلم 
لله العام يعلّمهم كلّما وجد في ذلك مصلحة وضرورة, 


الكن كيف؟ وكم؟ فهذا ما لا نعلمه. 


كانت هذه هي الطرق السمّة الني يمكن ذكرها للاجابة عن مسألة كيفية اطّلاع الأنبياء 
والأولياء ل على أسرار الغيب وحدود ذلله.. 

ونظرا إل أن البحث حول كل الختيات المركبطة بعلم اليب قد أفرد في ككتاب 
مستقلٌ. فضلاً عن أن هدفنا الرئيس مَنَكَرَِنَتظلة المساحث شيء آخر (وهو رفع التضاد 
الذي ربّما يتوهمه بعض المغذَلِيَ لالط طلم القيب) فسنوكل سزيداً من 
الشرح والتفصيل حول هذا الموضوع, واختيار النظرية الأقوى من بين هذه النظريات إلئ 
بحثه الخاصٌ به. 


إثبات علم القادة 
الإلهيين شن ريق العقل 


25 


نسدد 


إثبات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل 


كان الكلام لحدّ الآن عن الآيات والروايات التي أثبتت مسألة إمكان علم الغيب للأنبياء 
والأئقة المعصومين ميت. لكن علاوة على ذلك فهناك طريق آخر أيضاً لاثبات هذا المعنى 
وهو عن طريق العقل. حيث إنّ هؤلاء العظماء لا يستطيعون أداء وظيفتهم على أتمّ وجه في 
حالة عدم اطّلاعهم على أسرار الغيب أو بعض منها. 

بيان ذلك: نحن نعلم أنّ دائرة وظيفتهم وإببعة ججدأً. سواء من الناحية الزمانية أو 
المكانية. خصوصاً فيما يتعلّق بمسألدارياية نب يالإسلام ع وإمامة الأئمة لها إذ هي 
«عالمية» و «خالدة». أي أنّها شاملة تك لقاع لقا أومحيطة بكلّ الأزمنة إلئ قيام الساعة. 

فهل يمكن لمحافظ مدينة مامتلا أ َكيؤتاي:دورم في قلك المحافظة دون الوقوف على 
أوضاع أهاليها. وإمكانات المنطقة وامتيازاتهم ومحرومياتهم؟ من البديهي أنه غير قادر 
على ذلك. 

ومع هذا فكيف يمكن لرسول مرسل إلئ البشرية جمعاء. وإلئ يوم القيامة تبليغ رسالته 
دون الإطلاع على وضع العالم إلئ آخر يوم من مهقته؟! 

بديهى أنهم لا يتمكنون من الإحاطة بكلٌ الأعصار والقرون. أو الإطّلاع على الأقوام 
والطوائف عن طريق العلوم الإعتيادية. إذن فلا نسبيل لهم إنئ ذلك سوى عملم اليب 
(بالتعليم الإلهي). 

علاوة على ذلك فمساحة دائرة مسؤوليتهم لاتتحصر بالظواهر فحسب إِنّما تمت د لتشمل 
ظاهر المجتمع, وياطنه وجوهر الإنسان ومظهره أيضاً. وأنّساع المسؤولية هذه يستلزم 
بدوره الإطلاع على أسرار أفراد المجتمع الباطنية أيضاً. وهذا هو نفس ذلك الذي ورد في 
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روايات متعدّدة بشكل استدلال عفلي. لاحكم تعتدي (تاقل جيدأً). 

.يقول الإمام الصادق .3# على سسبيل المخا! -لأحد الرواة باسم «عبدالعزيز الصائغ» في 
حديث أشرنا إليه سابقاً وأترى أنّ اله استرعى راعياً (على عباده) واستخلف خليفة عليهم 
يحجب عنه شيا م نأمورهمه ١ل‏ 

كما ورد نفس هذا المعنى بتعبير أوضح في حديث إبراهيم بن عمر أنه قال. قال الإمام 
الصادق طثلا:دمن زعم أن اله يحت بعبد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه نقد 
اقترى عل ىاله» '. 


كيتنا 


العلوم الأخرى للأنبياء في القرآن الحجيد: 

يستفاد بوضوح من آيات قرانية ملف أن ليمش الأنبياء الإلهيين فضلاً عن العسلوم 
ذات العلاقة بهداية الخلق وتربيتهم والسقاظلقنظام المجتمع البشري وبلوغ الأهداف 
النهائية للخلق, علوماً أخرى أيضّا تن جيلتهالتوارد أكناء: 


١-تعلّم‏ موسى من الخضر 

ورد في سورة الكهف 57 آية تم من خلالها بيان قصّة موسى 46 بعبارات لطيفة جد 
وموزونة. وتملّمه من عبد ل لم يذكر القرآن إسمه لكئّه في الحقيقة هو «الخضر» كما هو 
المتعارف (الكهف / .)875-7٠0‏ 


هذه الحادثة تبيّن بوضوح أن موسى لئة قد ذهب وراء ذلك المعلّم الإلمي طبقاً 
للعنوان الذي كان لديه. ليستفيد من العلوم التي تعلّمها من لله, ولذلك فحينما وصل إليه بعد 
0 


جُهدٍ جهيد قال: هَل أَنعُكَ عَلَ أن ُعَلمنٍ يها عُلَتَ رُغدأ». (الكهف /57) 


"1 بصائر الدرجات طبقاً لما تقله صاحب يحار‎ .٠ 
؟. المصدر السابق. ص 14 الرواية الثامنة.‎ 
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افوافق الخضر على ذلك ورافقه موسى لَه بدوره. ثم إِنّه واجه ثلاث حوادث مؤلمة 
وغير مألوفة بحسب الظاهر (وذلك تعدم إحاطته بها). الأولى خرق السفينة التي تعود إلئ 
فريق من الطبقة المسحوقة. والني كانت تعد مصدراً لمعيشتهم. الانية قتل الشاب. والثالئة 
إقامة الجدار الذي يريد أ. .مع عدم وجود أي دليل لها ظاهراً. 

وفي كلّ مرّة كان يتصاعد اعتراض موسى 486 وذلك لتعردض أحكام شرعية مهمّة في 
هذه الحوادث الثلاث لخطر الزوال والإضمحلال. ففي أوّل حادثة تم التعدي على رق 
أموال الناس من قبل الخضر, وفي النانية أنتهكت حرمة حياة الناس. وفي الثالثة صدر منه 
تصرّف غير مسؤول بحسب الظاهر, وذلك ببنائه للجدار الذي كان مشرفاً على السقوط بلا 
أخذ أجر عليه أو دليل على لزوم إعادة بنان 

وأخيراً بَيّنَ له الخضر أسرار هذه الأمور الغامضة ليقف على فلسفتها وحكمتها. وتبين 
أنه لولم يخرق السفينة لأخذها ملك غاص بْبواديهورت أحوال أصحابها. ولو لم يُقتل 
ذلك الشاب المرتد لاحتمل أن يُضل أأبوية الْمؤمّين. وأنّه كان هناك كنز خفي تحت ذلك 
الجدار ليتيمين وكان أبوهما صَاللُ وأواد الله الحفاظ على كنزهما عن هذا الطريق إلى أن 
يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما للاستفادة منهء ومع أن موسى المأمور بظاهر الشريعة لم 


يتمكن من البقاء أكثر من هذا مع الخضر الذي كانت له وظائف أخرى أيضاً ونه اتفصل عنه 
طبقاً للعهد الذي أخذه على نفسه. لكنّه توصّل من خلال هذه القئة بشككل عام إل أن 
الكثير من الحوادت التي لها ظاهر مؤلم تعد أسباباً لليمن والبركة في جوهرها. فضلاً عسن 


وقوفه على العلم التفصيلي لهذه القصص الثلاث, واننا لعلمنا المحدود نتوهّمها في غير 
محلّها في حين أن وقوفنا على حقيقة الأمر يدفعنا لاقتفاء أثره وإدراكه بكلّ سرور. 

كانت هذه علوماً تعلّمها موسى من الخضر !! علم الشريعة, والأسمى منها هو 
الخضر الذي يعد من الأنبياء الإلهيين عظيمي الشأن. والذي كان له اطّلاع وأسع على هذه 


الأنوراء 


هذ القة. راجع اتغسير الأنكل. ذيل الآيات -81-1 


٠.المزيد‏ من التوضيح قيما يتمق يهذه الآ 
.من سورة ألكهف. 
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1-اطلاع داود على إعداد وسيلة دفاعية 

تم البحث في سورتين من القرآن المجيد حول اختراع الدرع المناسب, الذي كان يعد 
وسيلة دفاعية مهمّة لحروب الأزمنة ولك من قبل دوه لبي الاي ال 4 
يقول تعالى في أحد المواضع: ( عه لبُوسٍِ لك 
دون». (الأتبياء / ٠.م)‏ 


يتضح جيّداً من هذء الآية أن إبداع هذه الوسيلة الدفاعية قد عهد داود 86 
وبتعليم ريّاني, في حين اننا نعلم بعدم ضرورة أن يكون نبي إلهسي سبتكراً لمثل هذا 


الموضوع. 
كما ونقرأ في قوله تعاليئ: ووَأَنَالّهُ الَدِيدَ » أَنِ اغمل سَايفَاتٍ ودر ني التَردٍ 
وَاعْمَلُوا صَابا إِنَ يا ا(سبأ/ 01-1١‏ 


٠‏ لاشاك أنّهذا الأمر يكشف عن أ. إقنام داوم 46 على صنع شيء فريد من نوعه. كان 
بأمر إلهي وأنّهتعالى هو الذي علمه كيت الح وجل تليين الحديد. سواء كانت لهذه 
إعجاز أم تعليم إلهيبالا: مهافت والأسباب. وعلى أيّة حال 
فابتكار هذا الأمر (صنع الحلقات الدقيقة والقويّة لغرض نسج الدرع في ذلك الزمان, بحيث 
لايعيق حركة المقاتل. كما ويسهل ارتداؤه بالاضافة إل مقاومته لضربات وأسنّة السهام 
والسيوف والرماح في نفس الوقت) كان عملاً شاقَاً ومعقّداً للغاية. ولم تكن أهميته في ذلك 
العصر أدنى من إبداع الأسلحة المتطوّرة في عالم اليوم. 1 


كما ويحتمل أن تكون الآية ٠6‏ من سورة النمل إشارة إلى نفس علم ومعرفة داود 


بصناعة هذه الوسيلة الدفاعية أيضاً. أو أن تكون مضافة إلئ السلوم الأولى حيث يقول 


لقد تناولنا هذا البحث فيما سبق أيضاً_بمناسبة أخرى -. 
0 


.٠‏ ورد هذا الاحتمال القرطبيج 9. ص 48174 ذيل الآية مورد البحث. 


ات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل للف 


٠-معرفة‏ يوسف بتفسير الاحلام 

هل بإمكان الرؤيا إزالة الستار عن حوادث المستقبل والكشف عن المسائل؟ 

لوكان الجواب «نعم». فأي رؤيا هذه. وهل تنطق الأحلام صراحةٌ أم كناية. أو تكون 
صريحة تارةً وكثائية أخرى؟ وفي الحالة الثانية فمن أولئك الذين يجيدون لغة كناية الرؤيا. 
ومن بيده هذا العلم؟ 

وأساساً ما هي حقيقة الرؤيا؟ وكيف ترتسم في روح الإنسان وذهنه؟ 

هذه هي الأسئلة المعقّدة ة التي تتطلّب الإجابة عنها الخوض في أبحاث مطوّلة ومفضّلة, 


وخارجة عن موضوع بحثنا في نفس الوقت '. 
بإمكان الرؤيا الدلالة على الأحداث كناية أو 
صراحة, وقد أشار القرآن إلئ سبع أحلام صادقة في سور مختلفة بالإمكان الوقوف عليها 
فى «رسالة القرآن». المجلّد الأوّل في حبك باكر المعرفة (المصدر السادس_الكشف 
والشهودا". 

إنّ بعضاً من هذه الأحلام كا كباتك لعزي ةلص ر) وبعضها صريحاً مثل حسلم 
نبي الإسلام يَفِيُ حول دخول المسلمين إلئ المسجد الحرام؛ وأداء مراسم الحجج. 

مص قباد لي بوذ يوسف بأنّنا علّمنا يوسف هذا العلم. ونقرأ في قوله تسعالى: 
من تأيل الأحادِيث». اليوَسَفقفٍ67 
0 الأَحَادِيثِ». (يوسف /01) 

0 
السجينين عليه, ورؤيا ملك مصر. والتي تحكي كلّها عن إحاطته الكاملة بعلم تعبير 
الاحلام. 

بديهي أن عدم اطّلاع الأنبياء نظ على تعبير الأحلام لا يخدش في نبؤتهم, لكن 


سف اط . بحث مفصّل نوعاً مأ حول هذا الموضوع؛ وآن 


'.لمزيد من الايضاح راجعوا الى ج .١‏ ص 17؟ من هذا التفسير. 
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بإمكان هذا العلم أن يلعب دوراً فعَالاً في الإسراع من عجلة تطوّر مأموريتهم. وإضفاء 
المزيد من التقدّم على خططهم. 
لكين 


4 -العلم بمنطق الطير 

تمت الإشارة في القرآن الكريم إلئ نوع آخر من العلم والمعرفة بالنسبة لسليمان 340. 
والذي يبدو لأوّل وهلة أمرأ عجيباً. ألا وهو مسألة القدرة على مخاطبة الطيور وفهم 
حوارها. ونقرأ في قوله تعالئ: (وَرَرِتَ سلبان دود وَقَاَ يا أمَا النّاسُ مُلَّمْنَا صنطق 
الطير». (التحل /01) 

الكلام هنا طويل: 

هل حقّاً تتكلّم الحيوانات؟ كيفبالكون جَاه؟ هل بهذه الأصوات المتنوّعة الننسي 
تنبعث منها فى مختلف الحالات, أم أَمعَنَا!كيفْيا خاصّة أخرى؟ 

الاشك أن للطيور أصواتا متفاوتَةتوَصَكبه ازوف اليختلفة. كالغضب والرضا والجوع 
والعطش والمرض والضجر. وأنَ بإمكان من لهم أدنى اطّلاع على حالها إدراك مرادها. 

لكن من المستبعد أن تكون الآية أعلاه وأمثالها ناظرة إلئ هذا المعنى. إذ ها تحكي عن 
مطالب أدق وأهمٌ. فالبحث هو عن تفاهمها وتخاطبها مع الإنسان. والحديث هو عن سلسلة 
من المفاهيم العالية والراقية. 

مع احتمال إقدام البعض على حمل هذه الآبات وأمثالها على الككنايات أو لغفة 
الأساطير. توهّماً منهم باستحالة مثل هذا الشيء للحيوانات, فامتلاك سليمان 448 للمعجزة 
واطلاعه على العلوم الإلهيّة الخاصّة لا يستبعد أبداً. 

وهناك سؤال وهو: هل أنّ للحيوانات مثل هذا القهم والشعور لتتحدّث مثلاً عن عبادة 
ملكة سيأ للشمس من دون لله؟ 

التممّن في أسرار حياة الطيور, والمطالب العجيبة التي ينقلها العلماء فيما يتعأّق بذهنها 


إثبات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل يننا 


ومهارتها ودثّتها. يكشف عن سقم وسطحية أفتراض تجرد الحيوانات خصوصاً الطيور من 
الشعور. 

إنّ أبحاث العلماء تشير إلئ أنّ للكثير من الحيوأنات القدرة على تحديد الظروف 
أن الإنسان ومع كلّ الأجهزة التي يستعين بها 
يعجز أحياناً عن مثل ذلك, ولو لساعات قليلة قبل ذلك. ١‏ 

أغلب الحيوانات تعلم بالزلازل قبل وقوعها وتبدي ردّ فعلها لذلك. في الوقت الذي 
تعجز فيه أجهزة رصد الزلازل عن تخمين ولو مقدّماتها. 

غرائب حياة النحل واقتفائها العجيب للمناطق التي تكثر فبها الزهور. ونشاطات النمل 
العجيبة وتطورها المعفّد. ومعرفة الطيور المهاجرة بوضع الطرق حين تطوي أحياناً المسافة 
بين القطبين الشمائي والجنوبي للكرة الأرضبة, واطّلاع البعض من الطيور على أحسوال 
فراخها قبل تفقيسها. وتوقّعها الدقيق ناته بيع عدم امتلاكها لتجربة سابقة. وأمور 
أخرى من هذا القبيل والتي ذكرت في الكتب التعتبرة والمستندة في هذه الأيّام. تثسير 

د ي تَمتّمَ اانا :ينوع مئ)الحوار فيما بينهاء مع تمكنها من 

التحدّث مع من له اطّلاع على أبجديات لغتهاء وخلق رابطة ما معه. 

الككثير من آيات القسرآن تدلّل على أن للحيوانات شعوراً وإدراكاً على خلاف ما 
يتوهّمه البسطاء. بل بلغ الحدٌ بالبعض إلئ الإعتقاد بأنَ لكلّ ذرّات الكون بما فيها الجمادات 
نوعاً من الشعور. ومن هنا فقد اعتبروا عموم تسبيحها مقروناً بالشعور. 

هذه المواضيع تعود بطبيعة الحال إلى بحوث أخرى ذكرناها في محلّها امنا الذي ينبغي 
الإلتفات إليه هنا فهو مسألة اطّلاع البعض من الأنبياء على «منطق الطير», وتحدّث قسم من 
الحيوانات معهم. والني الاتعد علماً ضرورياً لأداء الرسالة بل باعثاً على كمال النبوّة. 

كنت 


25 


تسد 


3 


طرق معرفة سفراء الله 


١‏ الاعجاز 
التحقيق في مصَموَنَ دعو الأتبياء جد 
7 جمع القرائن 

4- شهادة الأنبياء السابقين 


يدم 


بر 


25 


نسدد 


عرق معرفة سفراء الله 


اتمهيد: 

لاشك أن أيّ ادّعاء لا يمكن قبوله إذا لم يكن معززاً بدليل. خصوصاً الإدّعاء الخطير 
: مثلاً. وبالأخصٌ بعد معرفتنا للكثير من الأشخاص وعلى استداد 
التاريخ ممّن ادّعوا السفارة و النبّة. و رسالة هداية الخلق من قبل لله زوراً وبهتاناً. بهدف 
إضلال البسطاء من الناس, فادعوا نهم وين قبل الله لتحقيق أهدافهم المشؤومة 
وضمان طموحاتهم اللامشروعة. وقد وٌفَقرالْعض]الثلي ء في كسب بعض المغفلين نحوهم. 

وبناء على هذا فلابد من وجود مقابيس يسكن من خلالها تمبيز الأنبياء الإلهيين من 
المدّعين الكذّابين. وبعد مطالعة هذا الموضوح بِدَق تنكشف أمامنا أربعة طرق: 

١‏ -«الاعجاز» و هو القيام بأمور خارقة للعادة و خارجة عن قدرة الإنسان. مرفقة 


يدعوى النبوة. 

٠‏ -التحقيق في مضمون دعواتهم والتي يمكن أن تكون لوحدها في بعض الأحيان 
دليلاً على صدقهم وحقّانيتهم. وقد يكون هذا الطريق أكثر قبولاً وثقة لدى العلماء حتّى 
من المعجزة. 

“!جم عالقرائن التي تحوم حول مدعي النبوة. وسوابقه وسلوكه ومحيطه والذين آمنوا 
به بالإضافة إلى الطرق التي يسلكها لنشر دعوته. وما إلئ ذلك 

وكثيراً ما يحدث أن تدفع هذه القرائن مجتمعة للايمان برسالته وصدق دعوته دون 
حاجة إلئ اللجوء إلئ شيء آخر. 


1 نقحات القرآن / الجزء السابع 


4 -شهادة الانيياالسابقين التشخيص عن طريق الأخبار وتزكية الأنبياء الساء 
أن تكون دليلاً وعاملاً مساعداً لمن يأتي بعدهم. 
حال فالشيء المسلّمٍ به هوعدم إمكان قبول أي دعوى بلا دليل مقنع. وقد 
مراراً وكرارً أولئك الذين يدّعون أو يتبعون بلا علم ولا دليل. 

ومن البديهي أنّ أشخاصاً كهؤلاء سيكونون في مهب ريح اللوم والعتاب على الدوام, 
وعلى حدٌ قول بعض الفلاسفة: «من يقيل كلاماً بلا دليل لا يستحق إسم الإنسان». 

كما أن القرآن يعتبر أمثال هؤلاء الأشخاص أي الذين يتبعون الهوى بلا علم ولا دليل 
من أضلٌ الناس إذيقول: ووَمَن أَضَلُ هُدىٌ من اله4. (القصص/50) 

وفي موضع آخر يقول بصراحة لمن يدّعي دعوى فيما يتعلّق بالتوحيد أو النبرّة: (هَانُوا 
يهار صَادِق (البقرة 7 )1١١‏ (النمل /34) 

كما يقول في موضع آخر: ( وَلَاتَفْمَائْىٍ لكَ بد عِلْمٌ. ١‏ (الإسراء /6) 
يتكلصون يفيت حلم من أكثر الناس كذباً وافتراء وظلماً. 
أت كول افيخنه اكيب | الثاس بِمَرٍ علم» 

(الأنعام / 014 

بعد هذه المقدّمة الخاطفة يأتى دور كل واحد من هذه الطرق الأربعة ونبداً بمسألة 

١ «الإعجاز».‎ 


وأخيراً فقد اعتبر أولئك !/ 
يقول الله تعالى: وَل أظلم + 


يتن 


زاجعالا١‎ 


.ويتبغي الإلتفات إلئ أن القرآن لا يعبر بالإعجاز أو المعجزة في هذه المسألة. بل 


رئيسى ثلاثة تعابير أخرى وهي:«أية» و «بّينة» و«يرهان». والآن لنمعن 


هذا م تبان مين * وَترََ يَدهُامن جهبد اذى بَنِضَاء للتاطرين». 
(الأعراف 00١8-1١57‏ 


(آل عمران /41) 
بين * فأرْسَلنا عَلومٌ 
برُوا وَكَانُوا قَؤماً 
(الأعراف ليت 


ه-( قالانوح) يا قوم أَرَأَيمم إن كُنث عَلَ بَنَةٍ من رُبَى وَآتَاني رَحمة مِنْ عِنْدو 
يت عَليكُهافهل تنكرون دعوتي ثانية) أَنِمُجُوهَا َأَْكُمْقَاكارِمُونَ». (هود/18) 


كنف نفحات القرآن / الجزء السابع 


عَصَاكَ ... * اشئاك يَدَكَ فى جنيك عر بَنضّاء مِنْ غَيْرٍ ُو ... كَذَانِكَ 


(القصص / 077-878 


/-جثل لين اجتمعتٍ الإنسٌ وَالِن عَلى أَنْ ينوا بل هذا المُرآن لا يأبو يفيه ولو 
يتفض ظهيرأ». (الإسراء يلقم 
اتنا 
جمع الآبات وتفسير ها 


الإعجاز ول دليل على النبوة: 
أ فا لفظة ال«معجزة» لم ترد في القرآن بالمعنى المصطلح 


لفاظاً أخرى من قبيل«آية» ودتينة» و«برهان» قد حلت محلّها. 


الآيات المختارة المذكورة هك :لهات اننا متحدّث عن المعجزة بالاستفادة 
من هذه الألفاظ الثلاثة, بالاضاء ة إل بعض الآيات الأخرى التي تعكس مفهوم ضعف 
الإنسان وعجزه عن مقابلة بعض ما يقوم به الأنبياء من بعض الممارسات الخارقة للتواميس 
الطبيعية بالمثل, بالرغم من خلوّها من كلّ واحدة من هذه الألفاظ الثلاثة. وبالنتيجة فهى 
تثبت استعانة الأنبياء ب «الإعجاز» للتدليل على حقانيتهم من جهة, ومطالبة الناس 


ب«المعجزة» من جهة أخرى. 


عَصَاهُ فى تُعْبَانَ مين © وَتَرَّعَ يَدَهُ اذاه ب 
إذ ثرى هنا أن فرعون قد اعتبر المطالبة ب«أية» أي «معجزة» حقّاً مشروعاً له. ومن 
المعلوم أنّ موسى قد وافق بدوره على هذا الطلب برحابة صدر. وجاء بنموذجين من 


طرق معرفة سفراء الله / ١-الاعجاز‏ للف 


وبهذا فهذه الآيات تعتبر الأمور الخارقة للعادة (المشروطة) تتمثل الطريق لسعرفة 
الأنبياء 0 . 

هذه الآيات لم تقل أبداً أن هذا الشيء قد تجسّم أمام أنظار فرعون. بسل تحكي عن 
حقيقة متحققة ألا وهي استبدال العصا بتعبان رهيب. وبياض يد موسى حينما أخرجها من 
جيبه. كما أنّ التعبير بال«سبين» !: 

يحتمل أن يكون السبب وراء اختيار هات تن النشجزنين يعود إلئ امتلاك إحداهما ميزة 
الإرهاب للمستكبرين والمعاندين وتهديدهم. والأخرى ميزة الرغيب لإيمان المؤمنين, 
على أمل أن يمتزج «اللين» ب «الشدّة» ليقدما معأ دواء شافياً للعباد. 

كاسن 


اي الآ بيه تتا الاشارة بقوة مجرت اليد المسيح. وتمٌ التعبير عنها بال 
1 وَوَرَسُولاً 
ة اطي أُحْ 
فيد فَيكُونُ طَيْرأ بان الو دي الت لبر وَأخي اَل بشو اله وَأَنيتَكُمْ جا 
تَأكلُونَ وا تَدخِرُونَ فى بوتكم إن لِك لآب لكم إن كلم مؤمنين». 

وقد تمّ في هذه الآية ذكر مجموعة من معجزات السيّد المسيح: خلق الطير من الطين. 
وإيراء الأكمه والأبرص الذي يستحيل علاجه. وإحياء الموتى. والتي تمت كلّها بإذن لله 
بالإضافة إلئ الإطلاع على الأمور الخفيّة وأسرار الغيب. 

لم تكن معجزة المسيح لتنحصر بهذه المعاجز الأربع فحسب. إذإِنَ هناك خوارق أخرى 
للعادات قد تقلت عنه في القرآن الكريم. من جملتها تكلّمه في المهد. ونزول مائدة مسن 
التسادعلن الخوازين بنغائط: 

والمعروف هو أن اختيار لله لقسم من هذه المعجزات للمسيح 48 إِنّما كان بسيب 
انتشار العلوم الطبيّة وتطوّرها في ذلك الزمان. وحاجة الناس الماسة إلئ مهنة الطبابة نظراً 


لقنا نفحات القرآن / الجزء السابع 


لشيوع الأمراض آنذاك, فوضع الله هذه المعجزات الخاصّة تحت تصرّف المسيح. 
العالم وغيره ويستسلم له ولنتجلّى عظمة إعجازه بشكل أكبر'. 

هذه الملاحظة أيضاً جديرة بالاعتبار وهي وجود نوع من التنسيق بين هذه المعجزات 
الماديّة, وبين ربين البرامج المعنوية والتربوية للسيّد المسيح : فلقد ربسى بدعوته هذه أناساً 
متفتّحين على أفكار ومعارف جديدة, هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى. » شفاء المرضى الذين 
يستحيل علاجهم على يديه. وإحياء ضحايا وادي الضلال وهداهم, ومسح بأسرار الغيب 
وأنوار المعرفة على القلوب. وبهذا كانت تلك المعجزات المادية متناسبة مع هذه الأهداف 
المعنوية. 

صحيح أن «المعجزة» يجب أن تكون عملا خارقاً للعادة بحيث يعجز الكل عن الإتيان 
بمثله, لكن الله الحكيم الذي يتصرّف بحكمة, قد اختار المعجزات طبقأ لبرنامج مدروس. 

هذه الملاحظة أيضاً جديرة بالتأمل والتفحضيكوهي أن التعبير ب«إذن اله» قد تكرّر 
مرّنين في هذه الآآبة. ثلا يضل الجهّال فى وأدي الشرك أو يبالغوا في درجة النبي إلئ مرتية 
الغلو. خصوصاً وأنْكيفية خلق تيت كانت بشيكل يساعم على تهيئة الأرضية المناسبة 
للغلو في أفكار قصيري النظر, ولذا فقد تم التأكيد مراراً على إذن الله وأمره لنلا يذهب بهم 
خيالهم إلئ اتّصافه واقعاً بصفات الربوبية, وكون هذه الأعمال صادرة منه بنفسه. بل ليعلموا 
أنها جميعاً من عند لله 


كيننا 


بوضوح أن موسى 92 قد جاء للفراعنة بالعديد من خوارق العادة (أو 
بعبارة أخرى بالآيات المفصّلات). لكن الملا من آل فرعون الم يؤمنوا بحجة كون ذلك 
0 جوَثالوا مها تأ 


090١ ص٠١ وردت هذه الملاحظة في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا يي (يحار الأنوار. ج‎ .٠ 


طرق معرفة سفراء الله / ١‏ الاعجاز يفنا 
هذه الحوادث العجيبة وغير المتوقّمة كانت لها صفتي التأديب والاعجاز معاً. 
كما أنّ الآآيات اللاحقة لها تبيّن أيضاً أتهم كانوا يلجأون إلئ موسى عند الشدائد. 
الرجز لنؤمننٌ لك. ولكن 


ويرجون منه الطلب من الله برفع «البلاء» ويعدونه لنن 


حينما كان يكشف عنهم الرجز ينكثون عهدهم. إلئ أن استحقّوا أخي رأمعذاب الإستتصال» 


0 


نّ الفراعنة وبني إسرائيل كانوا يعيشون معاً. لكن لا يخفى أن الفراعنة كانوا هم 
المستهدفين بهذه البلايا. فتلك قصورهم الفخمة تطلٌ على طرفي النيل, بينما منازل بسني 
إسرائيل تقع في مناطق نائية, ولذا ذهب الطوفان والفيضان بقصور الفراعنة. 

كما دمّر الجراد والآفات الزراعية مزارعهم الواسعة. وحصلت زيادة مطّردة ومفاجئة في 
تكائر الضفادح لتخرج من النيل وتدخل في كل جزئيات حياة الفراعنة. بل لم تترك حتّى 
غرف نومهم وموائد طعامهم وأوانيهم بالإإضافةآإلَتحملهم لخسائر فادحة ججدًاً حينما 
تلوّن نهر النيل بالدم. 

لكن هذه البلايا أو بعبارة أخرَىكَنسَكَوَالنبقبهة »التي ورد شرحها في التوراة 
الحالي: في «سف الخروج» الفصل السابع إلئ العاشر. لم توقظهم أبدً. غ 

ويحتصل أن يكون اختيار هذه المعجزات الخمس ناظراً إلى إحساطة العذاب الإلهي 
بكاقّة شؤون حياتهم. فالطوفان قلب قصورهم رأساً على عقب. والجراد در بساتيتهم. 
و«القخل» ذهب بزراعتهم. والضفادع سلبتهم راحة بالهم وسكينتهم, وإستبدال ماء النيل 
بالدم حرمهم ماء شربهم1 


اننا 


الاآية الرابعة إلئ 
تعبر عنها ب«البينة». وكذلك الهأية». يقول تعالى: 
وق كود أَحَاهُمْ صَايهاً قَالَ يا تم اغبدُوا نه ما لَكمْ ين إِلَِ خَيْره قد جَاءنْكُم بيه 


نبي آخر وهو النبي صالح 34. حيث 
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أكثر من مرّة. والتي كانت ناقة إستثنائية بلاشكك. وذلك في كيفية خروجها بالإضافة إلئ بقيّة 
الحالات والصفات ألتي يكون الخوض في جزئياتها خارجاً عن موضوع هذا البحث. إذلا 
نعلم أكثر من عدم كونها ناقة عادية, ولذلك يعتبرها بمثابة البينة والآية ولغرض الوقوف 
على أهميّة هذه المعجزة فقد تم التعبير عنها في الدية المذكورة بداقة افه». 

الماذا اختار الله هذه المعجزة من بين كلّ المعجزات لصالح 4/4؟ قال البعض: كان ذلك 
استجابة لطلب القوم لمثل هذه الناقة. 

ثق رأفي إحدى الروابات: «حينمابعث صالح بالنبرة بين قو مثمود الذي نكان لهم سبعون 
صنماأ يعبدونهاء ليث فيهم مدّة طويلة يدعوه م وينصحهم, كته م لم يجيبوه إلى خير, فقال 
لهم ذات يوم أنا أعرض عليك مأمرين” إن يمنا بألوني حت ىأسأل إلهي فيجييكم فيما 
تسألونء وإن شتتم سألت آلهتكم فا نأجايونيخرجت عنكم, فقد شنكم وشتتتموني. 
فقالوا قد أنصفت1 

فتواعدوا ليوم يخرجون فيه, فخرجوا بأصنامهم إلى عيدهم وأكلوا وشربوا فلما فرغواء 
دعوه ثقالوا ياصالح سل فسألها فلم تجبه, فقال: لا أر ىآلهتكم تجيبني فاسألوني حتّى 
أسأل إلهي فيجييك م الساعة, فقالوا ياصالع! اخر ج لنا من هذه الصخرة (وأشاروا إلى صخرة 
منفردة) ثاقة مخترجة جوفاء وبراء فان فعلت صدّقناك وآمنا بك, ففعل صالح ذلك ولم 
يؤمنوا» .١‏ 

يكنا 


الكلام في الآية الخامسة هو عن «ابينة» أيضاً. وقد ذكرت هنا «بينة نوح» تلك البينة 
التي يراد منها «معجزة ظاهرة». إذ نراه يعقّب على كلام مشركي القوم حيتما قالوا: «بال 
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0 


نظتك مكاذيين». بالقول: قال يا َوْمٍ أرَأ ري إن كنت عَلَ يٍَْ ين دن وَآنَانِ رََهٌ ين 
عي عَلَيِكُمْ(تعضباً وعناداً) 20110 2 
قال لكثير من المفترين أن «ابيتنة» تعني هنا المعجزة, وعلى الرغم من المنقول عن ابن 
عباس أنّ المراد بالبينة هو الدليل المنطقي الجلي. لكن نظراً للتعبير بدمن رِي» ولكون 
هذه البينة قد اقيمت في مقابل تكذيب نوح وأتباعه. فلا يمكن أن يفهم منها سوى المعجزة, 
وربماكان مراد ابن عباس من الدليل الواضح نفس المعجزة أيضاً. 
كيتنا 


ونلاحظ فى الآبة السادسة تعبيراً آخر حول هذا الموضوع ألا وهو «اليرهان» , إشارة 
إلئ معجز تي موسى المعروفتين واللتين وردتا في الآيات السابقة.أي |. 
عظيم. وبياض اليد. يقول تعالى: (فَدَائِكمُرهانان ين 

و«البرهان»: وعلى حدّ قول الراغب في آلمفرفَاثُ يعني الدليل المحكم. وقد اعتيره 
البعض مصدراً لمادّة إقر 57 وإطلاق. هد المفردة على الأدلّة المحكمة من 
باب بيانه للمطلب. وتوضيحه له. أو لأنّه يبعث على افتخار المتكلّم. أوأنّه إشارة إلئ الكلام 
الواضح الذي يعتريه الإيهام. 

وفي دلسان العرب» فسّر البرهان بمعنى الدليل الواضح الذي يميز الحق عن الباطل؛ 
ومن هنا فسّر المفسرون لفظة «برهانان» في ذيل الآية بمعنى الدليلين الجليين". 

لكن صاحب كتاب «التحقيق» يعتقد بأنّ إستعمال لفظة البرهان بمعنى الدليل اصطلاح 
منطقي خارج عن دائرة اللغة, وأنّ معناه هو ذلك الكلام الواضح الخالي من الإبهام, أو 


الموضوح الواضح تماماً. 
على أيّة حال ففي الآية أعلاه قد استعملت هذه اللفظة في التعبير عن المعجزة, التي 
تعد دليلاً جلا وواضحاً على صدق مدعي النبؤة. أي النبي موسى 4 هنا. 


٠‏ جملة إأنلزمكموها» هي بمثابة الجزاء للقضية الشر, 
تفسير الكبيرء ج 6؟. ص 878 


إن كنت». 
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ن الآيات التي وردت في البحث لم يكن التعبير بال «آية» 
أو ال «بينة» أو ال «برهان». بل بمصداق من الشائيق: البارزة جد للمعجزة, وبعد ذلك تمّ 
التصريح بالقول: قل لبن ممعت الإنسُ وان على أن يأو لي هذا لقرْآنٍ لا يأُونَ 
شل لوكا بهم لض ظهيرأ» 

الهسدف لا يكسن في الخوض في بحث «إعجازاتقرآن» لأنّ هذا البحث قد جاء في 
ذيل هذه الآية في المجلّد الثاني 500 «التفسير الأمثل». كما سيأتي أيضاً في السُجلد 
القادم من نفحات القرآن. بشرح أوفى. إنّما الهدف هو بيان حقيقة كون المعجزة هي إحدى. 
الطرق القطعية لمعرفة الأنبياء 8. 

ولا نقرأ في ذيل آية أخرى دعوة القرآن المخالفين للاتيان بعشر سور مثل سور القرآن: 


1 كر تاطظثرا أن أل يملؤلئ». (هود/ 014 


وفي الآية السابعة والأخير: 


يمكن الإستنتاج بوضوح من ممع لكآ تقام أن التعتجزة لم تكن بنظر القرآن أحد 
الأدلة الرئيسيّة لإثبات نبي الإسلام يليه فحسب بل لنبوّة سائر الأنبياء أيضاً. 

لكن ينبغي الإلتفات إلى أنّ يات قرآنية تعد بمثابة العلّة لمنكري المعجزة. والتي 
سنتكلّم عنها بالتفصيل في قسم التوضيحات. 


١-ماهي‏ حقيقة الإعجاز 

لفظة الإعجاز والمعجزة ة وكما أشرنا ساق لم ترد في القرآن العنى الممطاح عليه 
اليوم بل قد تت الإستعانة بتعابير أخرى في هذا المجال, و: قد تقدّم شرحها في الآيات التي 
مر ذكرهاء فالبحث هنا ليس بحثاً لغوياً, إذ الهدف هو بيان حقيقة الإعجاز والمعجزة, لكن لا 
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بأس بإشارة خاطفة قبل ذلك إلئ المفهوم اللغوي للفظة «الإعجاز». ليتّضح السبب الذي 
دفع العلماء والأكابر إلئ اتتخاب هذه المفردة لخصوص هذا المعنى. 

مع أنّ هناك معنبين قد ذكرا في مقاييس اللغة لأصل «الإعجاز» أي «العجز» وهماة 
«الضعف» و «عق كل شيء». لكن الراغب أرجع هذين المعنيين في المفردات إلئ عنى 
واحد. واعتبر المعنى الأصلى هو «عقب كلّ شيء». وقد ربمن والضمقة نظراً لتبعية. 
الأفراد الضعفاء للآخرين وحيث إن معجزات الأنيياء هي من القوة ب 
عن التصدي لها ومقابلتها بالمثل. فقد اطلقت نفظة المعجزة عليها. 

على أيّ حال ف «المعجزة» في التعريف الذي ذكره لها علماء العقائد. عبارة عن ذلك 
الشيء الجامع للش روط الثلاثة أدتا 

١-العمل‏ الخارق للعادة والخارج كلياً عن طاقة النوع البشري. والذي يعجز عن الإتيان 
بمثله حتّى أكبر نوايغ العالم. 

"أن تكون مرافقة لدعوى النبرّة أو الإاية تحن قبل الله. وبع 
الدليل على حقانية مدّعي الرسالة والإمائةة 

"-أن تكون بلسان «التحدّي» أي الدعوة للمعارضة والمقابلة بالمثل. ويعبارة أخرى 
نك الذين ينكرون كونها من عند الله الإتيان بمثلها. 
بالضبط كما عرض القرآن هذا الأمر أكثر من مرّة فيما يتلق بإعجاز هذا الكتاب السماوي. 
وقد مر بنا مثال ذلك فى الآيات السابقة. 

١‏ لنكاننا 


يعجز الآخرون 


ة أخرى أن تكون بمثابة 


أن يتحدى مدّعى الد 


وما تقدّم أعلاه يمكن استنتاج الأمور التالية: 

أ) المعجزة مستتدة على القدرة الإلهيّة 

ولا يمكن قياسها بأعمال نوابغ العالم. والإكتشافات العلمية العجيبة. إذ يحتمل مثلاً 
وجود طفل ذكي لم يتجاوز عمره السبع سنين, ومع ذلك نراه يخطب خطبة عصماء. فهذا 
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نوع من النبوغ, ولذا يحتمل العثور على طفل آخر مثله أيضاً. أمنا الطفل الرضيع فمن غير 
الممكن (عادةٌ) ينطق بفصاحة ليقول كما نقرأ بالنسبة للمسيح: لقال إن عَبِدُ لله آَل 
تييَأ». المريم 060/7 
أوأنمن الممكن لعالم إختصار تر نضوج فاكهة ما من سبع سنين مثلاً إلى عدة أشهر. 
وذلك باكتشاف علمي جديد وأدوية خاصّة, فمن الواضح أنّ هذا العالم قد جاء باكنشاف 
عظيم. . لكن من المحتمل أن يأتي مكتشف ونابغة آخر بعمل مشابه له أيضاً, اما لو تحوّلت 
شجرة يابسة إلئ مثمرة في لحظة واحدة (وكانت ترافقها دعوى النبوّة والتحدّي) فهي 


لانن 


ب) المعجزة لا تعني عم ل المستحيان'عقلاً 

(سواء كان محالاً ذاتياً كاجتماع النقيضين والصٌسدين في مكان واحد وزمان واحد. أو 
محالاًبالغير كالأمر الذي ينتهي وَْوده في خاتمة المطافي إل محال عقلي) لأنّه غير ممكن 
بحكم العقل, أو بعبارة أخرى هو خارج عن دائرة القدرة. أي أن استعمال كلمة «ااتقدرة» في 
حقّها لامعنى له أصلاً. مثل أن يريد أحد الأنبياء أن يكون الشيء موجوداً وغير موجود في 
آن واحدء أو أن يضع صخرة عظيمة داخل بيضة دون أن تصغر الصخرة أو تكبر البيضة, 
مثل هذه القضايا نما تزرع التضاد في داخلها بنفسها. أي أنّها في حقيقتها قضيّة خاطنة, 
ومفهومها في الحقيقة هو أن يريد الإنسان شيئاً ولايريده (تأمل ججيدأ). 

وبناء على هذا فالمحالات العقيئة لامحلّ لها لا في بحث الإعجاز. ولا حتّى في أي 
بحث آخرء بل الذي يمكن عرضه هو المحال العادي فحسب. وبهذا قالمعجزة محال عادي 
لاغير. ١‏ 

أي أنّ مثل هذا الشيء لا يمكن تحقّقه طبقاً للتسلسل الطبيعى لقانون العلّة والمعلول, 
واستناداً إلى الأسباب والشروط العادية والطاقة البشرية. لكن لامانع من تحقّقه أبداً 
بالقدرة الالهيّة كالأمثلة المذكورة آنفاً. 
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ج) المعجزة لا تعني تحطي مقانون العلية 
قد يتوهّم البعض أَنَّنا وبقبولنا للمعجزات يجب أ, نضرب أصل العلّية عرض الحائط. 
وان نسلّم بإمكان صدور المعلول بلا علّة. إلا أ 


هذا المعنى غير مقبول لدى أي عالم 


اضح أنّ أصل العلّية لا ينحصر في الأصول البديهية للعلوم البشرية؛ بل يسمت 
نة أيضاً من المسائل البديهية, وذلك لعدم إمكان وجود أيّة حادثة بلا علية, 


وبناء على هذا فللمعجزات علل وأسباب حتماً خلافاً لهذا التوهّم ويحتمل أن تكون 
هذه العلّة أمراً ميتافيزيقياً أي ما وراء عالم الطبيعة (وذلك لعدم انحصار الوجود بعالم المادّة 
والطبيعة فقط). بل يمكن أن تكون علّة طبيفيية إلا أنّها غير 
يستحيل لأفراد البشر إدراكها دون الإئكاي على بعكم وقدرة الخالق, ويهذا فكلا وصل 
إنسان ما لهذا العامل الطبيعي والمجهول ينف القت. لاستنتجنا اتكاءه على قدرة إلهية. 

ومعجزات الأنبيا. 2 يمك أرَدتَكَومرةالتوّ الأول أو الثاني وذلك لتساويهما في 
إثيات ارتباطهم بالله. 1 1 

وقد اعتمد القرآن في موارد كثيرة 00 سر ينا 
يتعلّق بعالم الطبيعة والشلقة أو يحهاة ان الاجتماعية أو حتّى بالحياة 
فرد. وهناك ما لا يعد ولا يحصى من الآيات الشريفة حول هذا الموضوع. وطبقاً لهذا فلا 
يمكن القول بأنَّ المعجزات معاليل بلا علّة 

كان 


د) المعجزة لا تزلز لأسس التوحيد ومعرفة اه 
قد يتوهّم البعض ويقول: لقد عرفنا لله من خلال نظام عالم الخلقة الثا؛ 
زلزلة هذا النظام عن طريق المعجزات. لتزلزل أساس التوحيد ومعرفة الله 
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نبوّة بواسطة المعجزات, وفاتكم اتكم إِنّما تهدمون بذلك أساس التوحيد. 

وعلى حد قول البعض الآخر: إن النظام الإلهي ليس العوبة بيد المتلاعبين. يحركونه 
كيفما شاءوا وأمثال ذلك. ١‏ 

والحقيقة أنّ الذين يدّعون بمثل هذا هم من المتغتبين الماديين. الذين توهّموا أن 
إتكارهم للمعجزات هذاء سيلفت أنظار المفكرين الغربيين إليهم. حتّى الماديين منهم مع 
كون هذا الكلام خطأ محض يسبب: 

]ث9 : كما تقدّم سابقاً أن لاشكٌ لأحد في «أصالة» و «عمومية» قانون العلّية. كما أن 
تفسير المعجز: ب«المعلول بلاعلة» خطأ فادح. وغياب مسير العلل العادية استنناء بمقال 
محدود واحد أو أكثر. لا يخدش في نظام الكون أبداً. لأنّ ما يتجسّد أمامنا كلّ ساعة من 
الآلاف المؤلفة من مصاديقه لا يمكن أن يتزلول بحالة استثنائية تحدث بالسنة مرّة مغل 
فضلاً عن كون حصول ذلك الاستنناء لأنيات فرك أكبر. نعم لو حدثت كل يوم آلاف 
الآلاف من المعاجز لكان هناك مجال ترف البعضنٌفي أصل وجود نظام الكون. 

ثانيا: لم يدّع أحد أنّ نظام اله َهوَأعوكةجتأو تأ الأنبيا لظا يتصرفون ب كما يحلو لهم, 
بل الذي نقوله هو أن الأنبياء فك إِنّما يظهرون أمراً خارقاً للعادة بأمر من الله. ليثبتوا 
ارتباطهم بعالم ما وراء الطبيعة. مع اكتفائهم بالحدٌ الأدنى من المعاجز. وعدم استعدادهم 
لتقل المعجزات المقترحة (المعجزا ألتي تقترح من قبل ذوي الحجج والشكوك الباطلة). 

وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تشير إلئ هذا المعنى والتبي سنتكلّم عنها 
بالتفصيل إن شاء الله عند عرضنا لمنطق «المخالفين للمعجزات». 
كنا 


ها فرق المعجزة عن التبوخ 
القد انضح عدم وجود أي شبه بين المعجزة وعمل النوابغ. إذ إن المعجزة هي العمل 
الخارج أساساً عن قدرة الإنسان. في حين من الممكن أن يظهر أمام كل نابغة شخص مثله 
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ليقابله بالمثل. فضلاً عن أنّ أعمال النوابغ محدودة بحدود معيّنة على الدوام. فأحدهم يبرز 
مثلاً في الأدبيات والآخر في الفنّ وانثالث في الرياضيات والرابع في الصناعة و.... امنا 
إعجاز الأنبياء 95 فلا يحدّه إطار 

وبعيارة أخرى فأهل النبوغ إِنّما يؤدّون ما يعلمون لاما يطلبه الناس منهم؛ في حين أن 
معجزات الأنيهاء تنم طبقاً لمراد الناس (وهم أتباع الحقيقة طبعاً. لاامن يبحث عن الحجج 
والذرائع). 


بالإضافة إِلئ قيام النوابغ عادةٌ بتنمية قدراتهم الباطنية عن طريق الشربية والتعليم. 
وعجزهم عن أداء أي ث » مع غياب التعلّم المستمرّ والتمرين المتواصل. في حين أن هذا 
لا يصدق في حقّ الأنبياء 854. 


م / 


و) ه لأنْ المعجزات عمل إله يأ كَيَجقؤة تقو الأنيياء؟ 

طبقاً لما قلناه سابقاً. فالأمو تالتب أؤ"إزادة الإنسان القويّة أو النقوس 
السامية, هي أمور محدّدة ومشخّصة. وبالإمكان العثور على نظير ذلك الشيء عند باقي 
البشر. في حين أن الممجزات غير محدودة وغير قابلة للمعارضة. كما أنه لا.يمكن العثور 
على أمثالها في غير الأنبياء والأئعة 6 

أمَا حديثنا فيدور حول المعجزة. وهل أنّها من عند لله وأنّ دور الأنبياء يقتصر على 
الدعاء والطلب فحسبء أم أن لله يمنح نفوس الأنبياء وإرادتهم قوّةٌ تمكنهم من أداء هذه 
الأعمال الخارقة للعادة بإذنه تعالى؟ 

لاشاكَ أنّ بعضاً من المعجزات كالقرآن المجيد هو عمل لله وكلامه. والحديث هنا عن 
معجزات أخرى كمعجزة عصا موسى :98 واليد البيضاء. ومعجزات المسيح 3# فيما يتعلّق 
بإحياء النرى وسَقَاء اللرضي: 

وكلا الاحتمالين ممكنان بنظر العقل. أي أَنّه لامانع أبداً في أن تتحقّق المعجزة من قبل 
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الله ودعاء النبي وطلبه, أو أن يمنح لله مثل هذه القدرة لنقوس الأنبياء, ولا منافاة لي منهما 
مع أصل التوحيد وإسناد المعجزات إلئ لله. 

كما أن هناك اختلافاً بين ظواهر آيات القرآن أيضاً. يقول تعالى فيما يتعلّق بإحياء 
الموتى من قبل المسيح لة: (وأخي لق إن أل إن نسب إحياء الموتى هنا إل 


انقسة, 
في حين أنه يقول تعالئ فيما يتعلق بخلق الطير: (قََدمُعُ فِيهِ فَيَكُونُ طبرا إن 
الو». (آل عمران /41) 


فالاولى تسيّن أن بعضاً من المعجزات يكون من عمل الأنبياء طلا بأمر من الله. والثانية 
تدلّ على أنّ البعض الآخر هو من عمل لله. وكما قلنا فكلاهما يعودان في خاتمة المطاف 
إلئ الإرادة الإلهيّة ول منافاة لأي منهما أبد ايع أصل التوحيد. 

فهل أن الدواء الشافي بإذن لله يتبافي/و صل لتوْحيد؟ 


من البديهي أنه لامانع أبدأ في أن تراد شخص | 1 


الأكرم َي في إحياء الموتى 


وشفاء المرضى بإذن الله. وقد فا أنعصَ “كا المعنى. تلك الحقيقة وهي أنّ 
تأثير كلّ شىء إِنّما هو بإذن الله وهذا هو عين التوحيد. 
اننا 


١-العلاقة‏ بين الإمجاز والنبوة 

هناك كلام بين العلماء فيما يتعلّق بكيفية دلالة المعجزة على نبوّة صاحبها. أي كيف 
انتبت أن المعارف والقوانين والأحكام التي جاء بها هي وحي إلهي ؟: 

قال البعض: إِنّ دلالة المعجزة على هذا المعنى هي دلالة 5 
منهم كوتها دلالة وضعية. 

بيان ذلك: قد يُتصوّر أحياناً أداء عمل خارق للعادة لا يمكنه أساساً أن يكون دليلاً على 
فلوأنَ أحداً 


لية. في حين رجح الكثير 


صدق مدّعي النبّة. إذ لامانع من قيام شخص بمعجزة مأ مع عدم كون 
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كان خطّاطأ ماهراً. فهل يدل هذا على ضرورة كونه عالماً محرا أ 

لكن هناك ملاحظة لم ينتبه لها أصحاب هذا الكلام. ألا وهي 
الصادر من العلماء المتبحّر ين لا يعد معجزة والذي يفوق قدرة الإنسان, أي المستند على 


خصوص القوّة الإلهيّة. 

هل يمكن أن يضع الله أمرأ خارقاً للعادة. خارجاً عن عهدة البشر. تحت تصرّف مدّع 
كذّاب ليِضلٌ عباده؟ هل ينسجم هذا المعنى مع حكمة لله؟ هذا يشبه تماماً ادّعاء أحد بأنّي 
وكيل للشخص الفلانى إليكم. ويستدلّ على ذلك بالخاتم الخاصٌ الذي في يده. والذي يعود 
إلئ ذلك الشخصء تعلة صاحب الخاتم بذلك. 1 

لاشك في كون هذا الأمر دليلاً على قبوله ورضاء. وإلا فمن المستحيل أن يسكت على 
عمل كهذا 


إلئ الله كلاماً مخالفاً. لاستلزمت الحكمة الإلهيّة عدم إمهاله ولو لحظة واحدة ولأهلكته في 
الحال. 

من الطبيعي أن المدّعين للنبؤة كذبأ كانوا ولا زالواكثيرين في العالم, ولاداعي لأن يهلك 
لله أحداً لنسد ادّعائه النبّة كذباً. هذا الكلام نما يصدق في حق أولنك الذين الديهم 
معجزة. إذ إِنّهم لو كذّبوا على الله لما أمهلهم أبدأً باعتباره اغراء بالجهل. 

الجواب الآخر عن هذا السؤال هو أن الأنبياء لي كانوا يدّعون أنّ الرسالة إد 
لهم عن طريق الوحي, سواء كان الوحي نازلاً عليهم مباشرةٌ. أو عن طريق نزول الملائكة. 
أبَأكان فهو أمر خارق للعادة غير مشابه لإدراكات الإنسان الإعتيادية, وحتماً فان هناك 
انوعاً من السيطرة على عالم ما وراء الطبيعة في نفوس الأنبياء. 
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ومن هنا كان المخالفون يستشكلون علئ الأنبياء بأككم بشر مثلنا فكيف تمكنتم من 
اللإرتباط بما وراء الطبيعة؟ ولذا فقد توسَلوا بالمعجزات لإثبات تفاوتهم مع الآخرين . 
ومع أنْكلا الجوابين مناسبان وفي نفس الوقت لا تنافي بينهما. فالأوّل يبدو وكأنّه 
أوضح من الثاني. 
كاتن 


1_الاختلاف بين مسجزلس الأنبيا.:25 
من المعلوم أنّ معجزات الأنبياء الالهيين كانت متفاوتة ومتنوّعة كثيرً. فهل ياترى أن 
هذا الأمركان من قبيل الصدفة؟ أم أن هناك فلسفة ما وراء ذلك 
إن احتمال الصدفة بعيد جداً. والظاهر هِوْبْنَ لله الحكيم قد وضع معجزات الأنبياء 
بشكل بحيث تترك كلّ واحدة منها أكلا لاني فيب /بالظروف الزمانية والمكانية لكل نبى 
على حده. 1 
فمثلاً حينما نجد أنّ القرآن يُعتبرا تله ىلي الجمكلام يي فان ذلك بسبب: 
/5: أن نسي الإسلام يَيِيةُ مبعوث إلئ كل البشرية وإلئ أبد الدهر. ومن هنا فلابدٌ 
والحالة هذه 
مانيا: أنه كان مَأ فمجينه بمثل كتاب القرآن يعد من أرفع مراتب الإعجاز. 
ثالنا: إنحطاط المستوى الفكري لبيثة الجاهلية مع رفعة مضامين || 


تبي بمعجزة خالدة لا تفقد دورها بمرور الأيام. 


انء وهذا قرينة 
واضحة أخرئ: 
مضافاً إلى ذلك نجد أن أدبيات العرب وعلى اختلاف أفكارهم ومعارفهم كانت في ذلك 


الزمان قد بلغت الذروة. إذكان لهم شعراء فحول وخطباء يضرب يهم المثل. وبالإمكان 
الوقوف على نماذج منها في الشعر الجاهلي. فحينما يستسلم مثل هؤلاء أمام فصاحة 


وبلاغة القرآن. تتجلّى هذه المعجزة بشكل أ 


١‏ تفسير الميزآن. ج ١ص‏ 17 فيل الأآية؟؟ من سورة ابقرة (بقتباس). 
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وهكذا بالنسبة لمعجزة سليمان 8# في مسألة تسخير الرياح والشياطين. ومعرفة منطق 
الطير كانت متناسبة مع أنّساع رقعة ملكه وحكومته. نظراً لتجاوز حدود مسملكته لعالم 
البشرية. 

هذا الكلام يمكننا استنتاجه بوضوح من قول الإمام علي بن موسى الرضا 4 في 
معرض جوابه عن سؤال «ابن السكيت» (العالم المعروف بأدبيات العرب). 

حينما سأل «ابن السكيت»: لماذا بعث لله موسى بن عمران بيسده البيضاء والمصا 
وآلة السحر. وبعث عيسى بالطب. وبعث محمداً يل بالكلام والخطب؟ 

قال الإمام 9: «إِنٌ الله تبارك وتعالى لما بعث موس ىكان الغالب عل ىأهل عصصره 
السحر, فأناهم من عند أثه بما لم يكن في وس عالقوم مثله. وبما أبطل به سحرهم وأئيت به 

وأنٌ الله بعث عيسى في وقت ظهرث قي هِالعاات واحتا جالنا س إل ىالطبء فاتاهم من 
عند اله بما لم يكن عندهم مثله, إذ أختِ َكهه/تتول وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن اله. 
وأئبت به الحجّة عليهم, (طب مأ كات كت ة هلب :والطبابة الج كثيرأ). 

وإ اله بعث محهدأ َدْلا في وق تكانالغالب عل ىأهل عصره الخطب والكلام, تاه م 
م نكتاب أله ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم, وأثبت الحجّة عليهم. 

فحينما سم ع ابن السكيت هذا الكلام قال: «تاثه ما رأيت مثل اليوم قله أو (ناثه ما 
رأيت مثلك اليو م قذ)» .١‏ 

نكن 


> -السحر لا يضاهي المعجزة 
وهنا يرد سؤال مهم آخر كان قد تجسّد في كلمات العلماء منذ قديم الأيام, وهو أنه كثيراً 
ما يشاهد أنّ أشخاصاً حتّى من الكقّار قد نالوا قسطأ من خوارق العادات نتيجة للرياضات 


٠.بحار‏ الأنوار. ج 1١‏ ص -لااباب علّة المعجزة. ح .)١‏ 


0 نفحات القرآن / الجزء السابع 


الشاقة ومقاومة ميول النفس والتمارين الصعبة للغاية. وبالخصوص بين مرتاضي الههند. 
وهناك نماذج مختلفة منها في كتب العلماء والصحف اليوء ب وهى يكثرة بحيث لا يمكن 
إتكارها. بل إن أصمب الناس تصديقاً حيتما يرى هذه المواقف يذعن بإمكان صدور الأمور 
الخارقة للعادة من أفراد لا يمتّون للدين بصلة. 
والآن يئار هذا السؤال: وهو أنّه كيف يمكننا الك 
اء؟ ولوكان هناك تفاوتً بينهما فما هو؟ ألا يحتمل أن تكون معجزة النبي من 


بين خوارق المادات هذه وبين 


معجزات الي 
قبيل خوارق العادات لدئ المرتاضين 

الجواب: ينبغي ألا تقديم تعريف مختصر عن «السحره فهناك أبحاث موسّعة عن 
ماهية السحر وتاريخ ظهورء, إذ من الصعب تحديده بتأريخ معيّن. لكن يمكن القول: إن 
السحر يعني في الأصل كلّ أمر ل يعرف مصدبيه, ويطلقونه عادةً على الأمور الخارقة للعادة 
التي تتم بطرق معيّنة, والهدف منه هو إفال !لبي وخداعهم. 

كما ويتوسّلون أحياناً بالعوامل الفلقيتيفر ْم يعكسون أمام أنظار العوام مسائل لا 
حقيقة لهاء بالتلقينات القوية والموَرك كيدو أحيائةً من المهارة والخدعة, وهي ما 
يصطلح عليها ب «الشعوذة». وهكذا يشغلون الناظر بأشياء معيّنة ثم يحركون الأشياء عن 
مواضعها بسرعة ومهارة بحيث لا يثتفت إليها الناظر بل يظنّها خرقاً للعادة. 

كما ويستعينون أحياناً بالخواصٌ الفيزيائية والكيميائية المجهولة لبعض الأجسام. أو 
الأمور المرتبطة بكيفية صدور النور من زوايا مختلفة. بحيث يسرى الناظر أمامه أموراً 
خارقة للعادة لا يعلم بأسرارها. 

وألخيراً قلاف الأمور' الخارقة للعادة عن طريق الإرتباط بالأرواح والإستعانة 
بالشياطين, وهذه كلّها تتدرج تحت المفهوم اللغوي الجامع لكلمة «السحر». 

كما يمكن اعتبار أعمال المرتاضين التي يؤدّونها عن طريق التمارين الشاقة. وتمركز 
القوى الروحية والبدنية ضرباً من «السحر» أيضاً. ون كانت تعد أحياناً خرقاً للعادة في 
قبال السحر. 
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على أيّة حال فأداء هذه الأمور من قبل البعض لا يمكن إنكاره, لكن الشيء المهمّ هو 
الوقوف على مميّزات كلّ من «المعجزات» و «السحر وخرق المرتاضين للعادات». 


في حين أن سحر السحرة وخرق المسرتاضين 
البشرية؛ ولذا فالمعجزات عظيمة جدَّأ وغير محدودة. بعكس 
السحر وخرق العادات المحدودين. 

وبعبارة أخرى, فالسحرة والمرتاضون على استعداد لأداء تلك الأمور التي تمرّنوا عليها 
الاغير. دون التي تقترح عليهم, ولم يحدث إلئ الآن أن عَبْرَ السحرة أو المرتاضون عن 
استعدادهم لأداء مأ يشير إليه الآخرون. وذِلِك تدرب كلّ وأحد منهم على نوع معيّن. 

صحيح أن الأنبياء يا كانوا يباازون إل مار المعجزات حتّى قبل أن يطالبهم بها 
الناس» (كالقرآن بالنسبة لنبي الإسلام 29روَمججزة عصا موسى ويده البسيضاء. وإحياء 
المسيح للموتى) لكتهم مع ذلك لم يحب !بجا به إقتراحات الأمم عليهم, كمسألة شق 
القمر. أو رفع الفتن والبلايا عن الفراعئة. أو نزول مائدة سماوية للحواريين. وأمثال ذلك 
(طبعاً على شرط كون ذلك بدافع الكشف عن الحقيقة لا التعنّت). 

ولذا نجد في قصّة موسى 980 أن الفراعنة طلبوا منه مزيداً من الوقت لجمع السحرة 
وترتي مقدّمات العمل, وذلك تحت عنوان: (فَأَجِْعُواَِدكُمْ م اثثُوا صَفَا. (طله / 051 
في حين أنّ موسى كان في غنّ عن مثل هذه المقدّمات, كما أنه لم يطلب منهم اعسطائه 
الفرصة للتفكير في كيفية مقاومة السحرة. حتّى بعد اطلاعه على سحرهم, وذلك لاعتماده 
على القدرة الإلهية واعتماد السحرة على القدرة البشرية المحدودة. 

ومن هنا قالخرق البشري للعادات قابل للمواجهة والمقابلة بالمئل. وبإمكان الآخرين 
التيان بمثله. ولنفس هذا السيب أيضاً لايجرو من يأتي بهذا العمل على «التحدّي» أي 
الدعوة للمقابلة والإدّعاء بعجز الكل عن أداء ما يؤدّيه. في حين أن المعجزات كانت مرفقة 
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بالتحددّي دائماً. 2 أي إنسان عن الا: بمثلها أبدأ السلا أعلى القوّة البشرية م 


ا قل 
أمام الممجزات. ولا يستطيع السحر 


ا : 
الوقوف امام المعجزة أبدأ لعجزه عنها, بالضبط كع ي إنسان عن الوقوف أمام الخالق. 
المثال الواضح لهذه المسألة في القرآن الكريم قصّة موسى وفرعون. إذ نهم جمعوا كل 
السحرة من مختلف اصقاع مصر. وأخذوا قسطأ وافراً من الوقت لشرتيب مقدّمات إبداء 
السحر. وقاموا برسم الخطط لذلك. لكنّهم ما لبثوا أن تتهقروا في لحظة واحدة أمام إعجاز 
هوسى وأضحى سحرهم كسراب بقيعة. 
اننا 


؟-نظرً لكون المعجزات من قبل أله قهي غنية عن التدريب والتعليم الخاصّين. في 
حين أن السحر ورياضات المركاقتين, ميبوقة دائماً ينوع بن الكدئب والسنائين 
المستمرة. إلى درجة أن التلميذ لولم يتقن تعليمات أستاذه لاحتمل عجزه عن أداء ذلك أمام 
الناس وافتضاحه في خاتمة المطاف. 

وبعبارة أخرى يمكن للمعجزة أن تتحقّق في لحظة واحدة وبدون أيه مقدّمات, فى حين 
أنّ الخوارق الأخرى للعادات عبارة عن تلك الأمور التدريجية التي تحصل الإحاطة بها 
والسيطرة عليها بمرور الأيّام. بل السنوات والتي لايمكنها الظهور بشكل دفعي فجائي أبداً. 

وقد تمت الإشارة في قصّة موسى وفرعون إلئ هذه المسألة أيضاً. حيث ينهم فرعون 
سى 441. وأنّه أستاذهم الذي أطلمهم على أسرار السحر: وَإنَّهُ 
(طه/8١/)‏ 

ومن هنا يحدث أحياناً أن يستغرق السحرة عدّة أشهر وسنين في تعليم تللاميذهم 
وتدريبهم, 


نا 
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-أحوال صاحب المعجزة دليل على صدقه. الطريق الآخر لتمييز المعجزات عسن 
خوارق العادات البشرية هو المقارنة بين حالات أصحابها. قأصحاب المعجزات مبعوثون 
من قبل الله لهداية الناس. ولذا نراهم متّصفين بأوصاف تتناسب ودورهم هذاء في سين أن 
السحرة والكهنة والمرتاضين لا يهدفون إِلئ هداية الناس. ولا يتكفلون بمتابعة مثل هذه 
الأهداف, بل ينحصر هدفهم عادةٌ في واحد من الأمور الثلاثة التالية: 

١-إستغفال‏ الستطاء من الناس. . 

"كسب الشهرة بين عامّة الناس. 

؟-المكاسب المادّية التي تجنى عن طريق إشغال الناس وإلهائهم. 

وحينما ينزل هذان الفريقان (الأنبياء. والسحرة وأمثالهم) إلئ الميدان لا يتمكّنون أبداً 
من كتمان أمنياتهم وأهدافهم مدّة طويلة, بالضبط كما طلب السحرة وقسبل نزولهم 
يزان بسر علي من فرعون. وقباوافق بل وَكذلك: (قانُوا إن آنا لآخرأ إن كنا عن 

1 المووييت». (الأعراف /0114-1177) 

في حين أن لأني ز [ز [ 0 10010 
(وقد ورد هذا التعبير في حقٌّ الكثير من الأنبيا. في العديد من الآيات). 

ووقوف السحرة في خدمة فرعون يكفي بنفسه للتمييز بين «السحر» و«المعجزة». 

ولا يخفى أن حقيقة الإنسان لاب وأن تنعكس من خلال تصرفاته. وإن أجاد في كتمان 
أفكاره وأحداقه. 1 

خلاصة القول هي أن الوقوف على بدايات حياة أمثال هؤلاء الأشسخاص وكيفية 
الناتفادتهم من تفرقهم للعادات التى .مع الأخذ الإعتبار مكانة أمثالهم بين 
مختلف شرائح المجتمع, بالإضافة إلئ نوعية فاتهم وأخلاقهم. يمكنها بمجموعها أن 
تكون دليلاً حستاً لتمييز «السحر» عن «المعجزة»؛ ومع غض النظر عن موارد الأخلاق 
الأخرى التي ذكرت. نجد أنّ من السهل تشخيص المعجزات عن السحر وبقيّة خوارق 
العادات من خلال هذا السبيل. 
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وقد أشار القرآن إلئ هذه الحقيقة بتعابير دقيقة. إذ يقول في موضع: (ِقَالَ مُوسَى مَا جنم 
بد السَحرٌ إن لله سَْطِلهُ إن لله لا يُْلِحُ عَمَلَ الْْسِدِينَ». اليونس /81) 
أجل فالسحرة أشخاص مفسدون ذوو أعمال باطلة. ومن الواضح أنّ أعمالاً كهذه لا 


وفي موضع آخر حينما يخاطب لله تعالى موسى يقول: ولا تََ إِنّكَ أ أَنتَ الأغل» 
1 7 

مَا صَتعُوا إ) صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِر وَل يُغْلِحٌ 

(طه/4-58) 


السَّاجِرٌ حَيْثْ أق4. 

نعم. فعمل الساحر مكر وخديعة, ولابدّ لميوله النفسية أن تتلاءم وعمله هذا إنّهُم 
أشخاص متقلّبون مخادعون, كما يسهل تشخيصهم بسرعة من خلال صفاتهم وتصرّفاتهم, 
في حين أن إخلاص وصدق وصقاء الأنبياء:8 دليل مقرون بإعجازهم أضفى عليهم 
المزيد من الجلاء والوضوح '. 


5-منطق منكري الإعجاز 
يتشبّث منكرو الإعجاز في بعض الأحيان بدلائل عقلية ظاهرية, وقد ذكرنا فيما سبق 
نماذج لها وأجبنا عليهاء كما تمتك البعض أيضاً بقسم من آيات القرآن ظئاً منه بنفيها 
لمسألة معجزة الأنبياء. خصوصاً بي الإسلام ل أو إنكارها للمسجزات من سر 
0 اي ستتواا واي يحتمل يحتمل البحث فيها هي الآآيات التالية: 
تَدْجُرَ نا مِنَ الأذض ينبُوعاً *« 


ترق فى الم ون نُؤمِنَ لِدُقِيِكَ حت مقرل حَلَنَاكتَا 


399 ورد نظير هذا المعنى في سورة يونس الآلية‎ .٠ 
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الكلام الفارخ) هَلْ كنت إلا كوأ رَشرلأ». (الإسراء 7 0.ة-98ة) 

وكما نلاحظ فنبي الإسلام يبي لم يستجب أبداً لواحدة من خوارق العادات والمعجزات 
التي طلبها هذا الفريق من مشركي قريش, بل اقتصر جوابه على القول: (سُبْحَا : 


ان رَيَ هَل 


ل بلآبات إلا أذ كدت با 

9 (الإسراء /04) 
اهذه الآية أيضاً تبين الله لم يعط المعجزة لنبي الإسلام يلك وذلك لأجل تكذيب 

الأوّلين بالآيات الإلهيّة! 1 

بيه صَذْرُك أَنْ 


5 افي سورة هو : 
يَُوُوا ولا ِل عَلَنِِكَرٌ أو جَاء مَعِهٍصَلَكَ إنَا أَنتَ نَذِيرَ وله مَل كُلِ ْم 


وكيل». (هود/17) 

هذه الآبة كالأولى أيضأ التي تقو لكي كالب الكمار: «أما أنت نذير». 

؛-وجاء في سورة الرعد ووه يتا لزلا أل خليد آي ين ديد إن 

(الرعد /7) 

ي الأكرم َل لطلباتهم بشأن الاتيان بالمعجز: 
-ونقرأ في سورة الأنعام أيضاً: (وَقَانُوا لوا برل َيِه آيَهُ من ريه ل إِنّ اله قَاورَ 
عَلَ أن يُتَزلَ آي وَلكِنَّ أَكُثَهُْ لا يَعلمُون». (الأنعام //09) 

يقول المفسّر الكبير المرحوم أمين الإسلام الطبرسي في ذيل هذه الآية: وقد اعسترض 
جمعٌ من الملاحدة على المسلمين بهذه الآية فقالوا: إنّها تدلّ على أن لله تعالى لم يُتَرَلُ 
على محقد آية, إذ لو نرّلها لذكرها عند سؤال المشركين إياها (ثم يتعدض بعد ذلك للرد 
على هذه الشبهة وهو ما سنشير ليه فيما بعد). 

يتّضح من كلام هذا المحقّق أنّ مثل هذه الوساوس حول المعجزات كانت منذ قلديم 
الأيَام, ولم تقتصر على عصرنا هذا. 


ألاتصرّح هذه الآيات بعدم |. 
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كما أنَ هنالك عدّة روايات ذكرت حول هذا الموضوع, لكن ضعف استدلالها دفعنا فض 
الطرف عنها. 


الجواب : 
الإلتفات إلئ بعض الملاحظات يكفي لتوضيح تفسير هذه الآيات, كما ويضع نهاية لهذه 

الحجج أيضاً. 
١-من‏ الواضح أنّْ أي من هذه الآيات لا ينفي المعجزات بشكل مطلق, وعلى فرض 
دلالتها على ما توهمه المستدلّون فهي لا تتعدى أكثر من نفي المعجزة عن نبي الإسلام 
فحسب, فضلاً عن بداهة عدم نفيها لمعجز: لفرآن. وذلك لأنَّ الكثير من آيات القرآن قاد 
اعتبرت هذا الكتاب السماوي معجزة خالدة:كما ودعت كلّ المخالفين للمنازلة. لكنّهم 
أكبر وأرفع من دتو الإنس والجن للمقابلة وعجزهم عن 


عجزوا عن مقابلتها. فأيّة معجزة 
ذلك 

وبناء على هذا فعلى فرض صَحَةككَلُهةةالإتتتالالات سعنحصر معجزة نبي 
الإسلام مل بالقرآن المجيد. وهذه المسألة (وعلى فرض صحّتها) لا تخدش في مسألة نبؤة 
نبي الإسلام يي كما أنّها لن تخدم مخالفي النبؤة بأي وجه. ١‏ 

آبات القرآن مليئة بمعجزات الأنبياء السابقين وخرقهم للعادات. وبهذا فمعجزاتهم 
هي ممّا لا يمكن إنكاره. ما فيما يتعلّق بنبي الإسلام يفي فاّها تتصرّح بإعجاز القسرآن. 


وهكذا لن يبقى سوى نفي باقي المعجزات عن نبي الإسلام يل وهذا على فرض صحته لا 
يئر في المسائل الإعتقادية باعتباره مسألة فرعية وتأريخية لاغير. 
١‏ -لسان هذه الآيات يكشف عنن أن الههدف ليس نفى المعجزات الحقيقية بل 


الإقتراحية. 


بيان ذلك إن الواجب على كلّ الأنبياء هو إنبات صدق دعواهم عن طريق المعجزات أو 


1 راجع الآيات يونس 74 وهود. ١١‏ والإسراء. هر 


طرق معرفة سفراء الله / ١‏ الاعجاز فقن 


طرق أخرى؛ وبناء على هذا فكلّما جاءوا بالمعجزة بما فيه الكفاية لم يبق هناك داقع يدفعهم 
لاظهار المزيد من المعجزات. إذ إن مهمة النبي الأكرم يي لم تكن خرق السادة فقط. 
ليجلس في زاوية ويقترح عليه كلّ شخص معجزة طبقاً لهواه. تم ييقترح أخرى بعد 
مشاهدتها لو طاب له ذلك ويعبث بقوانين الخلقة. وبعد كلّ هذا أيضاً فإمًا أن يذعن لدعوة 
النبي الأكرم يل أو يرفضها لولم يرغب فبها. 
مكلّف بإبداء المعجزات نطالبي الحق. بما يكفي لإقامة الحجّة 
وليس مسؤولاً أبدأً للاستجابة للمعجزات الإقتراحسية التدي يثيرها المتذرعون طبقاً 
الأهوائهم. لا لتحقيق الحقّ بل للحصول على منفذ يخلصهم من الحقيقة. 

الإقتراحات التي ذكرت في أُوّل آية دليل واضح على هذا الموضوع. فهم من جهة قد 
طلبوا سبع معجزات! مع أنّ واحدة تكفي لليإيث عن الحقيقة. 

وطلبوا من جهة أخرى معجزات بام نقيها فؤهم. إذ قالوا مثلاً: أو تُشقط الثبأه كا 
رَعَْتَ عَلَنَاكِسَفأ4. ومن الواضح أن طآلجدالحقيقة لا يطلب تلك المعجزة التي فيها فناؤه 
أبداً. إذالهدف من المعجزة هو لمان لاتوت والفداد' 
فقد طلبوا المحال. كاقتراحهم مثلا نزول الله والملائكة عليهم: وأ تأي 
اله وَالْائْكَةٍ قييلا4. وعدم وجود الله في مكان معيّن ليتركه ويأتي إلئ هؤلاء المتعلّلين هو 
مما لا يخفى. 


ومن جهة رابعة ثراهم يصرّحون بعد طلبهم للمعجزة المقترحة بأنّْهم لا يؤمنون به. حتّى 
تؤدّي العمل الفلاني الآخر أيضاً: ذأ مِنَ إِقيِكَ حَق د 
كِتابا (من الله) تَفْرَؤة». 

ومع الأخذ بنظر الإعتبار لما تقدّم نفهم بوضوح أنّ هدفهم لم يكن سوى المعجزات 
الإقتراحية. وليس هناك أي نبي يستجيب لمثل هذه الطلبات. 

اللطيف هو ما نقرةفى الكثير من الحوادث التأريخية المرتبطة بعصر ظهور الأنبياء. 
خصوصاً نبي الإسلام َي أن الكفاروبعد مشاهدتهم للمعجزات نراهم يتوسّلون سذريعة 
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بأ من المسؤولية وتحاشياً للرضوخ لها. وهو ما قام به ببالضبط فرعون 
قبال موسى 4#. حيث إِنَّهم وحتّى بعد مشاهدتهم لغلبة موسى 942 بمفرده 
على كل أوئك السحرة الماهرين المرتاضين وإيمان السحرة به. والذي يدلٌ سما لا يدع 
مجالاً للشك على إعجاز موسى نللة. واعتماده على القدرة الإلهيئة. لم يتنازلوا عن كلامهم 
أيضاً. بل قالوا: 


اذى عَلْمَ 6 (طه / 0886 
وكذلك يقول: (وَآن أَننَا ْنَا م لكاي وَكَلْمَهُمْ لذن وَحَسَرْنا عَليِمْ كل قو 
قلا ما انوا ونوا إلا أن يشَاءَ الله (ليجبرهم على الإيمان)». (الأتعام 00317 

وَإِنْ ي لا يُؤْنُوا بيجاو (الأنعام / 00 
كما يصرّح وفي معرض الردّ على طلبهم :ليبيجزات مختلقة. بالقول: أو يك 


كا 
أَنْرَلنًا عََيِكَ الكتّاب يكل عَلهم». (المنكبوت /01) 


مفهوم هذا الكلام هو أنّ المعجزة يجب إْن:تتهفُ إلئ إنبات حقانية دعوة النبي 
الأكرم ءفك وأنّ هذا الكتاب السماويوألقرَآوْيهكفوأفضل َيِل ومعجز: فما الداعى بعدكلٌ 
هذا للاصرار على المزيد من المعجزات الواحدة تلو الأخرى؟ 1 

"لاش أن المعجزات هي من عند الله في الواقع. وأنّكلّ ما يملكه الأنبياء منها إنّما هو 
بإذن لله وأمره. لكن ربّما يخطر على ذهن البعض أحياناً تصور أن الأنبياء .قد 
أصبحوا فيما يتعلّق بالمعجزات مصداقاً ل «فمّال لما يشاء». وأنّهم يفعلون كلّ ما يريدونه,. 
وهذا ما ساعد على انّساع رقعة الغلو في الأنبياء لذ ودفع بالكثير إلئ اعتبارهم ككالإله, 
ولهذا السبب لم يستجب الرسل والأنبياء + الإلهيون لما يقترح عليهم من المعجزات, بل 
قالوا: إنّ هذا ليس من شأننا. إنّما هو منوط بإذن لله وأمره وي أن نعرف ما هي إرادته. 

الدليل على هذا الكلام هو ما نقرأء في قوله تعالئ: رما كان لرَسُولٍ أن يأ بآ إلا 


ِإذْنٍ اثو». (الرعد /8) 


كما ورد نفس هذا المعنى بوضوح في قوله تعالى: ورَأَنْسَمُوا ياف جَهْد ماهم لين 
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ابتكم آيةٌ ليك يجا قل إن الآياث عند ال وما مُشوركُمْ ها إأ جاءث لا مؤنون». 
(الانعام / 00١3‏ 
هذه الآية تكشف عن إلحاحهم في طلب المعجزات من جهة. وارتباط المعجزات بإرادة 
لله المطلقه من جهة أخرى. 
آخر ما يتعلّق بهذا الموضوع هو أنّ القرآن قد ذكر الكثير من معجزات الأنبياء السابة. ن 
وخرقهم للعادات. ومن البديهي أن نبي الإسلام يي لم يتمكّن أبداً من ذكر هذه المعجزات 
في كتابه السماوي. ويكشف الستار عن بعضها عن طريق الوحي الالهي» لو لم يعكس هو 
5 اء وأفضلهم, وكون دينه دين الخلود 


بنفسه جزءاً منها في وقت يعتبر نفسه خاتم 


وأفضل الأديان. 
كيف يقتنع الناس بامتلاك باقي الأ بياء ف لكل تلك المعجزات دون نسبي 
الإسلاميثيُِ. مع كلّ ما يتمتّع به من منالةوعظعة؟ 


هذا التحليل يميّن أنّ لنبي الإسلأم ولْلكبالإختافة أخرى كثيرة لم 

تكن أقلّ أهمّة من معجزات سالفل تيكف هناف أيضاً آيات قرآئية تشهد على هذا 

الموضوع ستأتي في محلّها إن شاء لله. وبناء على هذا فالإصرار على نفي باقي المعجزات 
من قبل بعض المغفّلين لا يبدو صحيحاً بأي وجه. 
كان 


2 


بكب سانا 


١-التحقيق‏ في مضمون دعوة الأنبياء لكل 


إحدى الطرق الأخرى لمعرفة الأنبياء الإلهيين شي هي التحقيق فيما تتضمنه دعواتهم. 
أي مجموعة المعارف والأحكام والقوانين. والبرامج الانسانية والأخلاقية البسثّاءة التي 


يدعون إليها. 

وسنتكلّم عن هذه المسألة بالتفصيل في بحث النبّة الخاصّة, أي إثبات نبؤة ذ 
الإسلام يَيُ كمثال على ذلك إذ حينما نتأم.في تعاليمه يدق نجدها وبالرغم من ظهوره 
في محيط يفتقر إلئ كلّ أنواع الحضاراة الإِنِسَائِيم ين قوم نصف مستوحشين غارقين في 
الخرافات والعادات الجاهلية, تمزّفهم الكَلَقَات الكثيرة والعقائد السخيفة والكثير من 
الأحقاد والعداوات. نعم وبالر مي[ وَلَميدَ ناليم الدين الاسلامي عبارة عن 
مجموعة من العقائد التوحيدية الخالصة الحاوية على أفضل المعلومات عن الله وصفاته 
الجلالية والجمالية؛ والعديد من تواريخ الأنبياء 954 المذكورة بما يتناسب ورفعة منزلتهم 
بالإضافة إلئ الأحكام والقوانين المتضمنة للعدالة الاجتصاعية والبرامج العارية عن 
أوهام الخرافات والأخلاق والقيم التي تعد بحقّ متقمة لمكارم الأخلاق ونظير هذه 
المسائل هو ما سنتطرق لشرحه مستدلين بالآيات والروايات. 

فهل بالإمكان ظهور مثل هذه التعاليم في مثل تلك البيئة ومن إنسان أَمّي؟ أليس هذا 
ابنفسه خير دليل على صدق من جاء بها؟ 

ويكفي صدق نظير هذا المعنى لوحده في حقّ كلّ واحد من الأنبياء و١‏ للتدليل 
على صدقهم أيضاً. وبعبارة أخرى: هل هناك معجزة أكبر من ظهور مثل تلك التعاليم من 
البشر؟ إن استحالة هذه المسألة بدون إمداد إلهي لا تخفى على أحد. فهي المعجزة بعينها. 


ين نفحات القرآن / الجزء السابع 


بل التحقيق في مضمون دعوة الأنبياء ونكاتها الدقيقة, وروعة إرشاداتهم يعد أحياناً 
عند أهل النظر والمعرفة أرفع درجة من المعجزات من قبيل شق القمر وإحسياء الموتى 
وإشفاء المرضىء وإن كانت المعجزات المادية والحسيّة أهمٌ عند عامّة الناس. وسنكتفي 
بهذه الخلاصة حول هذا البحث. 1 


ونترقّب شرحه في مكان آخر. 
كفنا 


؟جمع القرائن 


المراد ب «جمع القسرائن» الذي نطرحه هنا باعتباره أحد أدلّ النبؤة هو كون دعوة كلّ 
نبي مقرونة بسلسلة من الاوضاع الزمانية والمكانية. والحيثيات الأخرى المحيطة بحياته 
الخاصّة والعامّة. فتشكل بمجموعها عاملاً قويّاً يدل على صدق مدّعي النبرّة (مع قطع 
النظر عن مضمون دينه والذي تمت الإشارة إليه سابقاً). 

وهذا هو ما يستفاد منه اليوم في المجذافلٌ/القضائية, للكشف عن الحقيقة عند عدم 
وجود الشهود وعدم إقرار أو اعتراف إلمتهَ بل ينيم القاضي من سلسلة القرائن التي 
تحف بالواقعة ببراءة المئّهم أو إدائتم, وقد تيوق هذه القرائن بمجموعها الإقرار وشها 
الشهود من حيث الأهميّة في الإمكان الإقرار بدافع المصلحة الشخصية 
كالإعتراف بالجريمة لتبرئة ساحة المجرم الحقيقي في قبال ثورة كبيرة يحصل عليها المتهم 
غير الواقعى سرّاً. أو أن يكون في الظاهر من ذوي الصلاح, أما سرائرهم فملوّثة. في حين 
أنه وتم جمع القرائن بشكل صحيح وكانت بالقدر الذي يعتد به القاضي لكان لها دور أكبر. 

فوقوع حادثة قتل مثلاً في مكان مام إنكار المتّهم أو المتّهمين وعدم وجود البسينة, 
.يدفع بالقاضي الفطن إلئ الخوض في جمع القرائن وتسليط الضوء على أُمور من قبيل: 

نو العلاقة التي تربط المتّهمين بالمقتول وهل هي قائمة على الصداقة أم العداوة؟ 

مكان وقوع الحادئة ومميّزاته ومدى اتسجامه مع المتهمين. 

وكذلك زمان وقوع الحادثة والمكان الذي كان فيه المتهم حينها (وما هو الدليل على 
ذلك). 
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كيفية القتل ونوعية السلاح الذي استخدم في القتل. مع مقارنته بالسلاح الذي شوهد 
أحياناً عند المنّهم. 
كين 


روعية المتهم وسوايقه: 
ومن القرائن ردود فعل المتّهم حين مشاهدة ثياب المقتول الملوثة بالدماء أو باقي آثار 
الجريمة. وإفادات الجيران وتردد المتّهمين هناك وأمور أخرى من هذا القييل. ' 
والتحقيق في بعض الأمور الأخرى قد يدفع بالقاضي أحياناً للبت بانتفاء العلاقة بين 
المتّهم والجريمة. منها السيرة الحسنة وعدم تناقض الأجوبة وأمور أخرى وبذلك يكشف 
عن براءة المنّهم أو كونه المجرم الحقيقي. ويإيكان القاضي إصدار حكمه الشهائي على 
أساس يقينه وعلمه الحاصل من هذه لمات ألمي هي أقرب إلئ الحسٌ. 
هذا انوع من الاستدلال لا يختمل بانتسائل القضائي . بل كثيراً ما يستند إليه العلماء 
لحلّ المشاكل التأ, بفؤقنيات العلوم الطبيعية. بل أن دور 
هذا الأسلوب لا يمكن إنكاره خصوصاً فيما يتعلّق بالمسائل السياسية التي ت؛ 
ولأسباب لا تستحق التعليق -غامضة على الأعمٌ الأغلب. 1 
كما ويمكن غالباً التعردف عن هذا الطريق على الأنبياء الصادقين. وتمييزهم عن غيرهم 
فيما يتلق بالمدّعين للنبؤّة. إذ يتبغي هنا مثلاً الإلتفات إلئ الأمور التالية: 
والأصول العقائدية والأخلاقية الحاكمة عليها. وهويّة القوم الذين 


جذورهاب- 


١-زمان‏ الدعوة ووضع العالم آنذاك. وماهيّة الظروف المهيمئة على محيط حياة مدّعي 
النبوّة في ذلك الزمان. 

؟-الخصوصيات الأخلاقية والصفات والروحيات وسيرته من حيث التقوى والورع 
والأمانة. 


طرق معرفة سغراء الله / *- جمع القرائن نا 


+-هل الأفراد الذين انّبعوه متّصفون بالصدق والذكاء أم أنّهُم سفهاء لا تقوى لهم؟ 

0-مدى إيمانه بأدّعائه وحجم تضحيته وإيثاره. 

+-الطرق التي يسلكها للتعجيل بتحقيق أهدافه وهل هي مشروعة, أم ظالمة وغير 
منطقية؟ 

ما هو رد فعله فيما يتعلّق بالقبائح أو خرافات المجتمع. وهل أنّه يخطّط 
الإصلاح المجتمع أم يساوم مع مفاسد المجتمع لمعا في كرسي الحكم؟ 

4-مدى حبّه للدنيا والمظاهر المادية وألمال والمقام؟ 

ما هو موقفه من الأعداء لحظة الإنتصار. وهل يتصرف مع معارضيه بعدالة أم لا؟. 

١٠-هل‏ تدور شعاراته مدار المصلحة الشخصية. أم أنه يسير دائماً على أصول ثابنة 


بقدم راسخة؟ وقرائن أخرى. 
جميع هذه القرائن التي بحياة لعي الْعَايّ والخاصّة (مع قطع النظر عن مضمون 
دعوته. تكون أحياناً بمثابة المشعل الوضياء أذ ي/يكشف عن صدقه أو كذبه بكلٌ وضوح 
دونما حاجة إلى معجزة أو دليل)» بل وأحياناً بعتبر توش يعض ما تقد ذكره دليلاً قاطعاً 
على إثبات هذا المقصود. وسنتناول هذا البح بالتفصيل في مبحث النبؤّة الخاصّة لدبي 
الإسلام فلك إن شاء الله. 
والملفت للنظر هو ما تقر في العديد من الروايات في التواريخ الإسلامية عن اعتناق 
أشخاص لدين لله نمجرّد الوقوف على عدد من هذه القرائن. بل إِنّ عدداً من الأعداء 
اللّدودين غيروا مواقفهم وعادوا أصدقاء حميمين نتيجة ذلك. ولو تم جمع هذه الروايات 
اظهر منها بحث موسّع ولطيف, يعكس نور الإيمان الذي سطع من القلوب المؤمئة لمجرّد 
اطّلاعها على هذه القرائن دون البحث عن أي 
دم 


إرشادات القرآن حول هذين الدليلين: 
إِنّ لآيات القرآن الكريم تعابير لطيفة حول الدليلين الأخيرين (جمع القرائن, والتحقيق 
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في مضمون الدعوة) أو على الأقل هناك إذاراة لذ لكان جم 
١-نقرأ‏ في قوله تعالن' ِالّْذِينَ يبعُونَ ال 


(الأعراف //161) 
اتشير هذه الآية إلئ أحد الأدلّة اللاحقة أي شهادة الأنبياء السابقين من جهة, وإلئ عظمة 
مضمون دعوة ذلك النبي من جهة أخرى, وتذكر من جهة قسماً من صفاته كشاهد على 
حقّانيته. 
ولاشكٌ أنّ الدعاة غير الإلهيين إنّما يهدفون إلئ كبت طاقات الامة واستثمارها 
واستعمارها بدل السعي لتحريرها. 
لهم لا يؤيّدون أبدأ الأمر بالمعروف وَالتْه يع المنكر. 
وهل يعقل صدوركلّ هذه المعارف“الرّفيمة-الألحكام والقوانين والأوامر المدروسة من 
شخص جاهل ياترى: 
- تمت الإشارة إلئ خمسة أوصاف من صفات النبي الأكرم علا والشي يسمكنها أن 
تشهد على صدق دعوته. يقول تعالى: وَلَقَدْ ل م 


خَرِيصٌ سٌ عَلَيِكُمْ بِالؤْمنِين رَمُوفُ رَحِير». (التوبة /178) 
تمت الإشارة في سورة (الكهف /1) إلئ حرص النبي الأكرم مَل السديد على 

5 اطقاً على إيمانه بهذا الدين الإلهي: َلعَلّكَ بَاجِمٌ 

(الكهف /1) 


4-تمٌ التأكيد على أن | الأكرم كان أي لما فى ذلك من دور فى إزالة حالة الشاكٌ 
تفار حول نبّته. يقول تعالى: ورَمَا كنت تْنُوا من قبل من كِسَابٍ وَل 
عله بتَينِكَ إذأ لاذكاب البطِلُون». (العنكبوت /48) 


. ورد تظير هذا المعنى في سورة (الشعراء /6). 


طرق معرفة سفراء الله / * جمع القرائن وزنا 


5 وفي الآية التي بعدها نمت الإشارة إلئ المبشرين بهذا الدين والمؤمنين به. يقول 
تعالى: (ِبَلْ مُوَ(القرآن) آيَاتُ ات في ضُدُورٍ ال أُوتُوا المِلم4. «المنكبوت /41) 

الاشاك أن تأكيد علماء الأمّة ومفكّريها على شيء ماء يمكنه أن يكون دليلاً وقرينة على 
حقانيته. 

1-كثشيراً ما نقرأ فى آيات القرآن عند وصفها للأنبياء الإلهبين ونبي الإسلام يلل 
نهم لم يطلبوا أجراً أبداً. ولم يفكروا في السطايا المادية وأنّهم بقوا على عهدهم هذا طول 
عمرهم ٠‏ في حمين أ أن المدّعي كذباً بأ لهذا الأمر سيكون ادّعاؤه بلاشكٌ لأمور ماديّة. 

من جملتها ما نقرأه في قوله تعالئ: (انيُوا من لا يسألَكمْ أَخرأ وَهُمْ مُهتَدُون» (وآثار 
التقوى والنزاهة ظاهرة عليهم). اليس /01) 

-كما نجد فى أكثر آيات القرآن الطبقات المسحوقة والمستضعفة, كانت في الصفٌ 
الأوّل من الذين آمنوا بالأنبياء الإلهيين؟رهذاماكان يطعن به الأثرياء المتكيترون غالاً. 

ومن جملتها ما نقرأه في القرآنئ الكريم جيئما استشكل فريق من الأغنياء على نبي 
الإسلام يَليهُ حول هذا الموضوع:إذ.أيرء القرآن بعدم التخلي عن هذه الشلّة المؤمنة 
المستضعفة أبداً: 1 


ولاك أن المصلحة المادية تدقع بالمدّعين كذباً. وعبدة الدنيا للاتضاف حول كل 
الثراء على طول الخط. 

بل نقرأ في قسم من الآيات الشريفة أنّ هذه الطبقة المستكبرة اعتبرت المؤمنين 
المستضعفين طبقة المجتمع السفلى, التي لم تثبت وجودها وعبرت عنها ب«الأراذل». 


والتدقيق في آيات القرآن يكشف عن أنّ الكثير منها تشير إلئ هذا الدليل والذي قبله. 
انكنتن 


25 


بت تكبتض سهد 


> - شهادة الأنبياء السابقين 


الطريق الآخر الذي يمكن من خلاله تمبيز الأنبياء ملا عن المدّعين كذباً هو إخمبار 
الأنبياء السابقين القطعية الصريحة بالنسبة للأنبياء اللاحقين. باستثناء أُوّل نبى إذ لا يمكن 
ترف عليه عن هذا الطريق بل لاد من الرجوح إلئ أحد الطرق الثاثة تي تقدّم شرحها 
وهي (الإعجاز, والتحقيق في مضمون الدعوة, وجمع القرائن). 

وهذا الطريق ليس بتلك السهولة التي يَوهّيها بعض النفعبين بالرغم من كونه أسهل من 
سابقيه. ولغرض الحصول على نتيجةاْطعِي غير قَابلة للائكار هنا ينبغي مراعاة الثسروط 
الأربعة التالية: 1 

١-إثبات‏ «انبية» النبي الساب ادي هينبم بده ويذكر صفاته. بالدليل القطعي 
الذي لا يقبل الإنكار, ولا يعتد بإخباره وشهادته هذ إلا بعد إحسراز : 1 
مسلّم به 

1 صدور هذا الخبر عن النبي السابق يجب أن يكون قطعيّاً. وعلى هذا فلا يعتد 
بالأخبار الضعيفة والمشكوكة من أي مصدر كانت, بل لا يعتد حتّى بأخبار الكتب المعتبرة 


لو لم تبلغ مرتبة القطع واليقين. 
؟-دلالة هذا الخبر يجب أن تكون صريحة قطعية غير قابلة للاحتمال. إذ من الخطأ 
التمسشك بأحد شقّي الإحتمال والتكلّف بتطبيقه على نيوّة المدّعي الجديد بتفاسير 


وتوجيهات, بل وحتّى «تحريفات» في بعض الأحيان. لأنّ هدف النبي السابق من إخباره 
هذا إِنّما هو الكشف عن حقيقة خطيرة تقرّر مصير المستقبل, وتوقف أصحابه على هويّة 
النبى الجديد, وليس اللعب بالألفاز لإسدال الستار على «السرٌ المكتوم», إذ الصراحة في 
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موقف كهذا حاكمة على الكناية بكلّ تأكيد. وذلك لسدّ الباب أمام الستذرّعين وصثيري 
الفتن. 

وقد تسسّك بعض مبتدعي الدين المحترفين يتأويلات وتخريجات عجيبة بالنسبة 
للكتب السماوية. وبلغ بهم الح د إلى التوسّل بحسابات إل «ابجد»! وحسابات العرافين 
وأمثالها. 

كيف يفككّرون ياترى؟ فا! أن تكون مشعلاً لهداية البشرية ليست شيئاً 
محظوراً مبهماً كأسرار الكيميائيين القدماء لتم عن طريق حسابات الأبجد «الصغير» 
و«الكبير» خوفاً من وقوعها في غير محلها. 

غ-يجب أن تنطبق العلامات التى جاءت فى أقوال الأنبياء السابقين بالكامل على حالة 
المدّعى الجديد, لا أن تتصدف فيها بملء الفؤلغات وحذف الإضافات إلتى نتصوّرها. لأنّ 
ذلك يعنى بالتأكيد خداعنا لأنفسنا. إِإننييَا كه نما هو مرسل من قبل «أفكارنا 
الشيطانيق» الامن قبل الله تعالى! 

لتم جمع هذه الجهات الأربحالوَدءكفيأنخياة اس السابق لأمكن التعرّف من خلالها 
على مقام نبوة المدّعى الجديد ولو غاب أحدهما لاعتلّت النتيجة. 

وعلى أي حال فقد تت الإشارة إلئ هذه المسألة في موردين قرآنيين على أقلّ تقدير. 
وقد اكتفينا في هذا البحث الكلّي (النبؤة العامّة) بشرح مختصر على أمل تفصيل ذلك في 
«النبوّة الخاصّة»: 

١-حول‏ بشارة المسيح 45 بالنسبة لظهور ن 


00 
مرا سوا 


(الصف /6) 


لا يخفى وجود هذه البشارة (أو البشارات) حتّى 7 أناجيل اليوم المحرّفة. وهو ما 
سنوكل البحث فيه وكذا فيما يتعلّق بكون الإسم «تأحمد» من أسمائه الشريفة يل إلئ 


طرق معرفة سفراء الله / 4 شهادة الأنبياء السابقين للف 


جانب الاسم «محمّد» (مدعوماً بالشواهد والقرائن) إنئ المستقبل. 

-بشارة التوراة (أو التوراة والإنجيل) بظهور نبي الإسلام يَيُ ولتي تعرّضت لها عدّة 
آبات قرآنية, هي من الوضوح عند ذكرها لصفاته وكأنّه يل يعيش بين ظهرانيهم يعرفونه 
كأحد أبنائهم. 5 

بل جاء في التواريخ أنّ هجرة اليهود من الشام وفلسطين إلئ المديئة والإستقرار فيها 
إنُماكان أجل ثلك البشارات التي وجدوها في كتبهم حول ظهور النبي (هذا الموضوع ورد 
بالتفصيل في التفسير الأمثل ذيا وعلى الرغم من كون الكثير 
منهم من المبلّغين لنبي الإسلام عل لكتّهم سرعان ما انقلبوا على أعقابهم وامتنموا عسن 
الايمان به بعد ظهوره. نظرا لتعردض مصالحهم الشخصية للخطر. وقد لامهم القرآن على 
ذلك. 


تشير إلئ هذا الامتى ها جامكتٍ في قوله تعالى: الذي آتَمْنَاهُمٌ 
الكتاب يَْرفُوتَهُ كنا يَعقُونَ نهم إن قريعأحغكم ليكمُونَ الح وَهُمْيَلمُون»! 
(البقرة )١41/‏ 
ِنَهُ كا يتَْرِفُونَ 
(الأتعام / 050 
وجاء هذا المنى بصراحة أجلى حيث قال تعالئ: (الْذِينَ يَتَْصُونَ الول النى 
3 0 الإغييل». (الأعراف //168) 
كما أن أحد الاحتمالات الواردة في تفسير الآيات القائنة بتصديق القرآن. والكتب 
«السابقة» هو أنّ المراد من «التصديق» هو انطباق القرآن وصفات النبي الأكرم يل على 
تلك العلامات التى جاءت في تلك الكتب'. 
كما وأشارت ار إوليات: الإسلامية إلى بشارة الأنبياء السابقين باللاحقين, إذ نقرأ أفي أوْل 


وورد نفس هذا المعنى في قوله تعالئ: َال تَيِناهُمٌ الكتَاب 


0 ا لمزيد من الإطلاع راجع الفسير الأمثل أمثل ذيل الآية 48 سورة البفرة. 
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خطبة من خطب نهج البلاغة: هين شاب مسق له من بعده. أو غاب ررق م نكَبله». 
هذا التعبير الذي كشف النقاب عن طرفي القضيّة يعد من أبلغ التعابير حول هذا 
الموضوع. كما تم التصريح بهذا الأمر في حديث مفصّل عن الإمام الباقر 3/2 إذ يقول:(وبكتر 


آ يوج 
وقال في مكان آخر: «وبك نو شام بُود». 


وجاء عنه لإ في موضع آخر: «للتما ب 
كل الأنييه بكر بمكك ئلا عت ى تبعت انه تبازك وتعالى الصييع عبت بق كزي مكبدئز 
عرق '. 


كان 


شرح نهج البلاغة للخوني.ج اص 141-158 


نسدد 


«كيفية الارتباطا بعالم الغيب» 


تمهيد: 

الاشلك أن للأنبياء الإلهيين ارتياطاً بعالم الغيب وما وراء الطبيعة. عر أةليم 
علاقة خاصّة بلله تعالى. وقد استلهموأ عن هذا الطريق التعاليم الخاصّة والأحكام والقوانين 
الإلهيّة وبلّغوها الأمم. 

لكن كيف كانت هذه الرابطة ياترى؟ فهذِمٍ مسألة في غاية التعقيد. ومن السهل الإطلاع 
عليها إجمالاً في حين تعدّ الإحاطة ها تفضيايّيبغاية الصعوبة, لاستحالة إدراكها بالدقة 
من قبل من يفتقر لهذه العلاقة. بالضبفل جك الإصير منذ ولادته بامتلاك الآخرين 
لحسّ إضافي. يطّلمون من خلال عَلَىَكلّالموجودات,المحيطة بهم ولامتدادات واسعة,. 
كما ويدركون من خلالها مختلف الألوان والأنوار, أمَا ما هو هذا الحسٌ. وما هي حفيقة 
«اللون» و «النور» ؟ فهذا ما لا يمكن إدراكه أبداً. 1 

إذن فالذي سيعرض فى مبحث الوحي وحقيقته لا يتعدى سوى الحصول على العسلم 
الإجمالي بخواص الوحي .مع الإجابة عن الأسئلة التى ستثار هناء ومن هنا لا ينبغي مطالبة 
هذه المباحث بالكشف عن «كنه» الوحي. لاستحالة لغير الأنبياء لبي بالضبط كالمثال 
المتقدّم أعلاء. 1 

فى المجلّد الأوّل من هذا التفسير «نفحات القرآن» وعند شرح خامس مصدر من 
مصادر المعرفة تحدّثنا بالتفصيل عن مسألة الوحي. وكشفنا النقاب عستا يرتبط به من 
معارف قدر المستطاع. ولذا فقد اكتفينا بذكر 00 لمبحث الوحي, مع إضافات جديدة 
على ما قيل هناك وسنوكل توضيح باقي المسائل إلئ ذلك البحث. وبهذه الخلاصة نعود إلى 
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ن في الآيات التالية الواردة في هذا المجال: 
أن يمه اله إلا وَحيأ أو من ورا ء حجَابٍ أذ مُرْسِل شولا 


بُح بان ما يَشَاء». (الشورى /01) 
ااه لليف (الشمراء /144-1417) 
(هود /394) 


بتي إِنَى أرَى فالتا 3 حك انظ مادا تَرَى قَالَ يَا أَبَتٍ 
دن إن شَاء الله من الطابرين». لالصافات )1١5/‏ 


د الآيَنِ فى البق مِنَ الشَجَرَةٍ أن يا 
مُوسى إن أنا اث رَبُ الْعَاِينَ> (القصص /0). 


جمع إلآيات وتسيرها 

طرق الإرتباط بعالم الغيب: 

تم في هذه الآيات بيان مختا ارك التي :اتصل الأنبياء الإلهيون عن طريقها بعالم 
الغيب وما وراء الطبيعة بصورة إجمالية. والتي تبلغ أريعة أ 

في الآبة الأولى أشير إلئ ثلاثة طرق يقول المرحوم الطبرسي في تفسير هذه الآيق: 

«ليس لأحد من البشر أن يكلّمه الله !أ يوحي إليه وحيا كداود الذي أوحى في صدره 
الزبورء أو يكلّمه من وراء حجاب مثل موسى أو يرسل رسولاً كجبرائيل إلى محقد 84 
ليله أمرّم». 

فهذا الإرتباط إِنّما يكون أحياناً عن طريق الإلقاء في القلب. وأخرى عن طريق الأمواج 
الصوتية التي يسمعها النبي من الخارج. وثالثة عن طريق نزول الملك الموكل بالوحي. 

أصل «الوحي» الإشارة السريعة. وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز أو بالصوت 
المجرّد عن التركيب اللغوي. وتارةٌ بالاشارة أو الكتابة. 

هذا مااذكره «الراغب» في «المفردات»؛ لكن «ابن فارس» في «المقاييس» يرى 


مسألة الوحي قلف 


معناه الأصلي إلقاء علم ما بشكل خفي أو علني على شخص آخر. 

ذكر «اين منظور» أهمَ معاني هذه اللفظة واعتبرها الرسالة والإلهام والكلام مسن غير 
معاينة, والإلقاء في الروح. كما ذكر معظم أرياب اللغة هذه المعانى بزيادة أو نقيصة, ولكنّ 
الخليل بن أحمد ذكر معناه في كتاب (العين) بأنّهالكتابة والتدوين! 

أمّا في اصطلاح أهل الشرع فيطلق على إبلاغ الرسائل الإلهيّة من قبل الله إلى 
الأنبياء 8. وإن كانت دائرة استعماله في القرآن أوسع من هذا المعنى كثيراً. وشاملة لكل 
أنواع الإلقاء للعلم المرموز, ولذا استعمل م مورد الغرائز أو العلوم التي استودعت عند 


بعض الحيوانات كالنحل مثل: وَأَوْحَى رَبك إلى التُخلٍ». (النحل /38) 
ويقول فيما يتعلّق بما ألقاه لله على قلب أمّ موسى بالنسبة لولدها: ووََوْحَيْنًا إل أمْ 
مُوسَى4. (القصص //0) 


إذ قد تم التعبير عن الإلهام الإلهي لها لوجي بمبعدم كونها نبياً قطعاً. كما أن يوسف لم 
يكن في طفولته نبأ ومع ذلك يقول القرآت في خقة” ووأ عَنجُمْ (اخوتك) 
بِأمْهِمْ هذا (التخطيط لقتلك) ». 

كذلك استعملت هذه المفردة فيما يتعلّق بوساوس الشياطين ١‏ 
تعالى: وو 
رُخْوْفَ القَولٍ عُرُوراً وَلَوْ شَاء رَيّكَ ما فَعَلُوه كَذَْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ» .6‏ (الأنعام/1١1)‏ 

واستعملت الأوامر الإلهيّة الغامضة فيما يتعلق بالجمادات كالأرض قوله تعالى:ؤيأنٌ 
رَبّكَ أَوحَى 46. (الزلزال /0) 

جملة دمن وراء حجاب» تعني أنّ لله كان يخاطب نبيّه بأمواج صوتية خاصّة خافية 


على الآخرين أو أنّ نبيّه كان يسمع الخطاب دون مشاهدة مصدره. بالضبط كالكلام الذي 


يطرق السمع من وراء الستار. 
كت 
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ودار الحديث في ثاني آية عن نزول ملك الوحي وإتيانه بالقرآن للنبي يَُ. يقول تعالى: 
تنه القرآن) لتيل َب الْعَالينَ « تل به الؤوح الأِينُ * على قليكَ لِتكُونَ من 
الْحذِرِينَ». 
الملفت للنظر هو أنّ ملك الوحي قد تتم وصفه بوصفين «الروح» أي عين الحسياة 
ودالا مين» إشارة إلئ الأمانة التي هي أهم شرط للرسالة والتبليغ. 
قد 


يستفاد جيّداً من مختلف الآيات والروايات أن ملك الوحي المأمور بإبلاغ الرسالة إلى 
نبي الإسلام كان اسمه جبرائيل: في حين أنه بظهر من ثالث آية من الآيات مورد البحث. أن 
الملائكة ب «صيغة الجمع» كانوا أحيانً يؤمرين بإبلاغ الوحي الإلهي إلئ الأنبياء. ييقول 
تعانى: ِوَلقْ جات رُسْلْنا إنْرَاهِيم بالبخنزى كَالوَسَلاماً قال سلام». 

البشارة التي كان يحملها هذا الفريق من الملائكة طي البشارة بولادة إسماعيل وإسحاق. 
إذ إن إبراهيم نا كان قد قضى كثيرابمنَ مر دمج روما من إلولد مع تمنّيه الذرّية لحمل لوائه. 

كما كانت هنالك وظيفة أخرى للملائكة ذكرت في الآيات التي بعدهاء إلئ جانب 
وظيفتهم الأولى في إبلاغ إبراهيم بالبشارة الإلهيّة ألا وهي تدمير مدينة قوم لوط وقتلبها 
رأسا على عقب. 


ركان 


هنالك نوع آخر من أنواع الوحي ذكر في رابع آية وهو الرسالة التي كانت تصل إلئ النبي 
عن طريق الرق «رؤيا صادقة» لا تتفاوت مع حالة اليقظة, يقول تعالى: لقال يَا ب 
إن أَى فى كام أن نك انظ مادا كرى قال أت افقلا ؤر». 

ونقرأ في الآيات التى بعدها أن إبراهيم 426 استعد لتنفيذ هذا الأمر. ولا يخفى أن هذه 
الرؤيا لوكانت مثل الرؤيا العادية أقدم إبراهيم نك على ذبح ابنه أبداً وهذا يكشف عن 
كونها وحيا إلهيأ قطعياً. 


مسألة الوحي انها 


كما يصدق نفس هذا المعنى في حقّ نبي الإسلام َي فيما يتعلّق بالبشارة التى ب 

في (الحلم) من دخول المسلمين إلئ المسجد الحرام. وأدائهم لمناسك الحيجّ بكلّ أمان: 
وذ صدَق لله رَسُولَهُ اليا المي لتَدخْلنٌ لد ارام إن سَاء الله آمِدِينَ يلين 
(الفتح ا 

التعبير ب وِصَدَقَّ امه رَسُولَهُ البْْج4 يدلّ بوضوح على كون هذا الحلم حلما إلهيأ أي 


نوعاً من أنواع الوحي. 


الكيتن 


ير لد 0 ا 7 : 
لض الروايات 'يقول موسى:«لقد 


هذا الكلام سمعه موسى 8 من كلّ الجهات وبكاقّة جوارحه (لا الأذنين فقط). ومثل 
هذا الإرتباط على حدّ قول الطبرسي في مجمع البيان يعد من أفضل منازل الأنيياء وأرفع 
أنواع ارتباطهم يمبدأ عالم الوجود. 

ولا لم يكن جسماً وليس له سائر العوارض الجسمانية واللسان والأمواج 
الصوتية, لكنّه يتمكّن من إيصال مشيئته إلئ سمع خواصٌ عباده بالأمواج الصوتية التي 
يوجدهاء ولغرض العلم بكونه من كلام لله ينبغي أن يكون محفوفا بالقرائن لنفي أي احتمال 
آخر عنه, وهذه القرائن كأنت موجودة في قصّة موسى طه4 وسائر الأنبياء + 

1 ائن يمكنها أن تكون رؤية النار من الشجرة الخضراء أو سماع الصوت من كاقّة 


٠.تفسير‏ القرطبي ج 1. ص 48؟:تفسير مجمع البيأن ج ص (10. 
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الجهات. مع الإحساس يكونه صادراً من الشجرة أو سماعه بكلّ أعضاء بدنه, أو على حبد 
قول البعض: اتّحاد صوت كلّ الكون بهذا الصوت. أو مضموناً خاصّاً غير ممكن من غير لله, 
أو كن لمرى. يستفاد من سور (طه ,)١١/‏ و (النمل /8) أن هناك كلاماً آخر أيضاً قيل 
لموسى 3 في هذء اللحظة إذ قرأ في سورة طه؛ نوو يامو َى * إن أنَا رَبك الغ 
َ نك بالْوَادٍالمْقدْسٍ طُوى». 

ونقرأ في قوله تعالئ: (تُودِيَ فى الثَارٍوَمَنْ حَؤْك»! (التحل /8) 

على أية حال فمن مجموع الآيات أعلاه تكست أشكال مختلفة من ارتباط الأنبياء 
بمبداً عالم الوجود. 

إِنّعجز الأدلة العقلية عن حلّ جز ئيات هذه المسألة هو ممًا لايخفى. لانحصار وظيفتها 
في بيان لزوم إرسال الرسلء وإنزال الكتب المستلزمة لارتباط الأنبياء بعالم الغيب. ومن هنا 
فينبغي الرجوع إلئ الأدلة النقلية للوقوف ع قٌتجزئياتها. 

اتن 


توضيحان 
١‏ أقسام الوحي وكيفيته في الروليات الإسلامية 
مع خروج مسألة الوحي عن دائرة حسّ الإنسان الإعتيادي. , وامتلاكنا لعلم إجمالي عنه 
دون العلم التفصيلي كما قلناء فهنالك توضيحات أكثر في الروايات الإسلامية مول هذا 
الموضوع نشير فيما يلي إلى بعضها: 
١-نقرأ‏ في حديث عن الإمام علي 36 أن ذكر تفاسير وأقسام متعدّدة للوحي: 
الأول : «وح يالنبوة والرسالة» الوارد في الآبة الشريفة: ون ْنَا لِك كا حي إلى 


و4 (النساء /033) 
« الوح يالإبهامي » الوارد في الآية: طوَأَحَى رشك إلى الُضل أن اذى 


ال يوت ون الشَّرٍ وا يغ شُون». (النحل /8) 
: «الوحي بالإشارة» كما قال لله عن زكريا: (َخَرَجَ عَلَ َوْمِهِ مِنَ يراب 
خى إِلِِمْ أن سبوا بكر وَعَييا». (مريم 0017 


مسألة الوحي لذن 


الرابع: «الوح يالتقديربي» كما يقول تعالى: دَأَوْحَى في كل َم أَْرق4. (فصلت /؟١)‏ 
الخامس: دالوح يالأمري» كما نقرأ عن الحوارين: دإ أَرْحئِتُ إلى وار 8 
ب وَيِرَسُوإ». (المائدة / 0111 
السادس: دالوحي الكاذب» بالشكل الذي يخبر له تعالى به عن الثسياطين: (يُوجِي 
بَضّهُمْ إلى بَخضٍ دُحْرُفَ الْقَولٍ غرُورأ». (الأنسام / 00103 
السابع: «الوحي الإخباري» كما يقول تعالى عن فريق من الأنبياء: ا 
مدُونَ مرا وَأَوْحَيَا ننم فِغلَ ليرا 
لكين 


أن آمُِوا 


-يستفاد من بعض الروايات أنّ حالة النبي الأكرم يك كانت طبيعية عند نزول 
جبرائيل بالوحي عليه. في حين كان َل يجنثى بضيق شديد عندما يكون الارتباط 
مباشراً. بل ربّما يغشى عليه كما ورد في يويد ألصُدوق عن الإمام الصادق 31 حينما 
سألوه:«الغشية الت يكانت تصيب رسو ال انل عليه الوحي؟ قال ذلك إذالم يكن 
بينه وبين افه أحدٌ, ذاك إذا نجل ى اقْدلدَة ؟] 

يننا 

'؟-الآخر هو أنّ جبرائيل حينما كان ينزل عليه يل كان ينزل بأدب ووقار. كما جاء ف 
حديث عن الإمام الصّادق 8# : (كان جبرائيل إذا أتى ال 
لا يدخل حنَّى يستأذنه)". 

؛-يستفاد من روايات أخرى أن النبي الأكرم يي قد تعدف على جبرائيل بتوفيق إلهي 
كماجاء في حديث عن الإمام الصّادق 991 أنه قال: دما ملم رسول اف يَأ جبرائيل من 
قبل اقه إلا بالتوفيق» ؛. 


قعد بين يديه قِعْدَةٌ العبيد, وكان 


ا.بحار الأثوار. ج 14. ص 501: 
أ لماتقله بحار الأثوارء ج .18ص ٠185‏ 0. 
*.علل الشرائع طبقا لما نقله بحار الأنوار. ج 1: ص 03؟. 

ايجار الأتوارج 18ص 507 
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0 وهنالك تفسير ملفت للنظر لمسألة غشية النبي الأكرم َل عند نزول الوحي عليه. 
في حديث عن ابن عبّاس إذ يقول: دكان النب يا نزل عليه الوحي وجد منه ألما شديداً 
ويتصدّع رأصه ويجد ثقلاً. وذلك قوله إن سنلقي عليك قولا ثقيلاً. وسمع تأنه نزل جبرئيل 
على رسول اله يْ تي نألف مرق». 


اتن 


؟'-الوحي في كلمات الفلاسفة المتقذمين والمتأغرين 

فات الكثير من الفلاسفة القدماء والمعاصرين هذه الملاحظة وهى كون مسألة الوحى 
ارتباطً خاصاً للأنبياء بعالم ما وراء الطبيعة. وانحصار علمنا به بالإجمال دون التقصيل. إذ 
اننا لانرى سوى شبح من بعيد. ونتيقّن بوجؤهودون العلم بحقيقة ماهيته. 

ومن هنا فقد سعوا للوصول إلئ يوحي لكتهم اصطدموا بطريق مسدود بطبيعة 
الحال. 

وهنا نتعردض لنقد وتحليل نظ ريكينَ سيق على الأصح للفلاسفة المتقدّمين 
والمتأخّرين حول هذا الموضوع لنتضح | 

الننظرية الأولى: الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون أن حقيقة الوحي هى ارتباط الإنسان 
,«العقل الفسّال»1 3 

بيان ذلك: إِنَّهم يعتقدون بالأفلاك التسعة البطليموسية وبوجود النفس المجرّدة لكل 
واحدة من تلك الأفلاك (أي ما يماثل الروح بالنسبة لأبدائنا)! كما أضافوا: إن «النفوس» 
الفلكية تستلهم من موجودات مجرّدة تدعى «العقول». وبهذا فقد قالوا ب «تسعة عقول» 
لتلك الأقلاك التسعة, واعتقدوا وراء ذلك ب«العقل العاشر» أو «العسقل الفسعال» باعتباره 
المصدر لكلّ المعلومات. 

كما كانوا يعتقدون من جهة أخرى بضرورة إفاضة العقل الفمّال على النفوس 
الإنسانية وأرواحها لتدرك الحقائق وتضفي الفاعلية على قابلياتها. ويعتقدون بكون 


مسألة الوحي يننا 


النسبة بين قوّة الروح الإنسانية 


واستنتجوا من هذه المقدّمات أنّ اتصال أرواح 
العادة, ولهذا السبب تمكّنت من استلام معلوماتها الكليّة (صورها) من العقل الفمّال في 
أغلب الأحيان. ونظرأ لحدّة «قواهم التخيلية» التي يدركون بواسطتها «الصور الجزئية» 


«الصور الكلتة» التى استلموها من العقل الفمال, لتتجسد فى أفق أذهانهم متليسة لياس 
الحسٌ. 0 1 

فمثلاً لو كانت تلك الحقائق الكليّة من قبيل المعاني والمعارف والأحكام فبإمكانهم 
سماعها على شكل ألفاظ موزونة جداً. وفي غاية البلاغة والفصاحة على لسان شخص في 
غاية الكمال. ونظراً لكمال هيمنة قواهم التخيلية على الحس المفسترك (الحسٌ الذي 
يدركون من خلاله صور المحسوسات)فْي]مكائها إضفاء صبغة «الحسّية» على هذه الصور 
«الذهنية», وتمكين النبى من مشاهزة ذَللالجَمل على هيئة ملك ببصره وسماع ألفاظه 
لقند رامل جيدا. ‏ . 

لك 


إنتقادات 

هذه الفرضية قابلة للنقد من عدّة جهات: 

/,؟ -إبتناؤها على «الأفلاك البطليموسية التسعة» و «العقول العشرة» التي أبطل أحدها 
بشكل قاطع. ولم يوجد أي دليل لإثبات الآخر. وبديهي أن فرضية كهذه لا يمكن قبولها أو 
اتقييمها. 

ماني -هذه الفرضية ليست سوى محاولة للاهتداء إلئ الطريق لحل مسألة خارجة عن 
نطاق أفكارناء والإحاطة بها تفصيلاً. (بالضبط كرغبة المكفوف للوقوف على حقيقة النور 
والألوان عن طريق الفرضيات التي ينسجها مستعيئاً بحواسّه) إِذ من الواضح أنّ فرضيّة 
كهذه لا يمكنها أن تلاقي النجا. أبداً. 
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قال - لا تتناسب هذه الفرضية بأي وجه مع الآيات القرآنية || ي تتحدث عن الوحي, 
لأنّ الأخيرة تقول بصراحة: الوحي نوع من الإرتباط بلله. لا بالعقل الفمّال و لاعن طريق 
الإلهام بالقلب أو ب اسطة ملك الوحي (الملك الذي هو وجود واقعي بظهر أمامه لا أنه تود 

من القوّة التخيلية أو تأثير الحم المشترك ) أوأنّه يسمع تلك الأمواج الصوتية التي 
أوجدها لل في جسم مابأني ا أن للأصوات صبغة خيالية ومتولّدة من تأثير القّة التخيلية 
أو الحس المشترك. 

وبناء على هذا فالفرضية أعلاه مردودة عقلاً ونقلاً. 

كيننا 


النظرية العانية فسّر بعض الفلاسفة المعاصرين الوحى كأحد مظاهر الشعور البا. 


يقول فريد وجدي في «دائرة معارف الرن اشر ين» في مادة «الوحي»: كان الغر, بن 
إلئ القرن السادس عشر كجميع الأمم مدي يقولون بالوحي. لأنّكتبهم مشحونة بأخبار 


الأنبياء فلا جاء العلم الجديد الذي.فسر كل ظاهرة تفسيراً مادياً. ذهبت الفلسفة الغربية 
! أن مسألة الوحي من بقايا الخرافات القديمة. وخَالت حتى أنكرت الخالق والروح معاً 

لكن بحلول القرن التاسع عشر الميلادي تفّرت وجهة النظر في المسائل الروحانية 
وظهرت إلئ الوجود ثانية 
العلم التجريبي . قتوضّلوا وإن كانت غير ما قرّره علماء الد 
خطوة كبيرة في سبيل إثيات أمر عظيم كان قد نسب إلئ عالم الخرافة»» 
المؤيّدين لمسألة الروى والمظاهر الروحية دوّنوا إلئ الآن (زمن تأليف دائرة المعارف) 
خمسين مجلّداً ضخماً حول المطالب أعلاء. وتم حل الكثير من المسائل الروحانية بها من 
جملتها مسألة الوحي '1 

هذا نموذج من كلمات العلماء حول هذه المسألة إذ الكلام حولها كثير ولكن بالإمكان 


مسألة الوحيء إذ أعاد فريق من العلماء البحث فيها على قاعدة 
الإسلاميون. إل أنها 


مسألة الوحي نينا 


نهم اكتشفوا أنَّ للانسان شعوراً وإدراكاً وراء شعوره وإدراكه الظاهري. أطلقوا عليه اسم 
الشعو رالباطن أو الوجدان الخفي. واعتبروا القسم الأعظم من شعور الإنسان كامناً فيه, 
حتَّى أنّهم شبهوه أحياناً بالنلوج الطافية في مياه المحيطات. والتي لا يخرج منها فوق الماء 
إلا عشرها فى حين تبقى تسعة أعشارها تحته. 

لقد اعتبروا الوحي نوع «تجلّ للشعور الباطني». ونظراً لكون الأنبياء رجالاً يفوقون 
العادة, فمن الطبيعي أن يتمتّعوا بشعور باطني أقوى. وتجلّ يفوق العادة في أهميّته. وهو 
نفس ماكان يطلق عليه القدماء اسم الوحي!  ١‏ 

كما ذهب البعض أحياناً أكثر من هذا وقالوا: إن أفكار وعلوم ورغبات النبي. تخلّق لد 
إلهامات وتطلٌ من خلال شعوره الباطني ووجدانه الخفي على تخيّله الرفيع! بل وتترك أثراً 
حتّى في نظراته فبرى الملك أمامه ويسمع كلام '! 1 

تم 


نقد وتحليل: 

هذه الفرضية التى قال بها فريىتَ فلات هَالْمََدْميْنَ تمائل الأولى. من حيث افتقارها 
للسند الكافي والدليل والشاهد. ومصدرها هو نفس ما أشرنا إليه. أ إِنّهم يريدون قياس 
مسألة خارجة عن نطاق أفكارنا بعمقها ومحتواها بالمقابيس المتداولة, ومن المسلّم أن 
هذا الأمر محال وغاية لا يبلغها مفكّر أبداً. 

وحينما نذعن بمحدودية المعلومات دون المجهولات, يجب أن تقبل هذه الحقيقة أيضاً 
وهي أن للأنبياء الواقعيين نوعاً من الإرتباط بعالم ما وراء 
هري الفعلية وإدراكاتنا الاعتياد. 

على أيّه حال فلهذه الفرضية جذرّر مشتركة مع نظرية الفلاسفة القدماء من جملتها: 

١-الوحى‏ يمثل نوعاً من الارتباط الخاص بعالم ما وراء الطبيعة. غير مغاير للروابط 
الفكرية والعقلية لسائر الأفراد 
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؟-مصدر الوحي هو تبوغ الأثبياء وسموهم الروحي. 

1-الوحي لا يمثل وجود مجهول روحاني مستقلّ عن وجودنا يطلق عليه رسول 
الوحي أو الملك الإلهي. بل منشأه هو الشعور الباطني والإتّصال بالعقل الفمّال الذي يترك 
أثره في عالم الخيال. ثم في إحساس النبي فيرى مظاهر الوحي ويسمعها! 

الاشكٌ أن مثل هذه التحليلات لا تتلاءم أبداً مع ما جاء به الأنبياء وما يستفاد من آيات 
القرآن من جهة. ومع الدليل العقلي الذي ذكرناه سابقاً من جهة أخرى. 

فضلاً عن افتقسارها كلّها للسند والدليل؛ وأساساً ما هو السروراء إعجاب بعض العلماء 
بعلومهم ومعارفهم المحدودة إلئ هذا الحدّ الذي دفمهم لتفسير وتحليل كلّ أسرار الكون 
بهذه الحصيئة من العلوم والإكتشافات, هذا الأمر يشبه قيام النحلة بتفسير وتحليل أنواع 
رموز الكامبيوترات والسفن الفضائية والأقمار الصناعية بمعلوماتها المحدودة. فهل نعطيها 
مثل هذه المكانة ياترى؟ 

مؤلف تفسير المنار وبعد نقله لهذ اللاي ع قريق من الفلاسفة الماديين. وبعيارات 
شبيهة للتى ذكرناها أعلاه. يضيف قائلا: «لَقَدسرى هذا الإشتباه إلئ الكثير من المسلمين 
الغارقين فى الشك والترديد. الذيى يعدو !ملعا الماديين (بأبصار وآذان مقفلة) أو 
يقتنعون بتفاسيرهم, ثمّ يتعرض بعد ذلك لنقد مثل هذه الأفكار بالشرح والتفصيل»٠.‏ 

وبهذا نكون قد وصلنا لخاتمة البحث المختصر الذي اعددناه حول مسألة الوحي. إذ 
وكما قلنا سابقاً فلقد شرحنا هذا الموضوع شرحاً وافياً في «نفحات القرآن» «المجنّد 
الأوّل» فى مبحث «مصاد رالمعرفة» (المصدر الخامس). 

-_ 0 
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الأصول العامة 
لدعوة الإنبياء جد 


نسدد 


الأصول العاصّة لدعوة الأنبياء 


تمهيد: 

من النكات المهمّة في مباحث النبّة العامة هي الاهتمام بالأصول العامة لدعوة الأنبياء 
التي تحظئ بإنسجام خاصٌ. والتي تعكس النشاط الذي تقوم به هذه اللسلة الجليلة 
لأنبياء الله بين البشرية, كقافلة عظيمة متّحدة. 

وبعبارة أخرى: يمكن تشبيههم بالج المَعة للجامعة التي تقوم بتعليم الطلبة وق 
. اعقباراً من المرحلة الأول وإل الب بشكل مسجم مقا بعد صف 

ومن خلال مطالعة هذه الأصول العامة 
«لا تفاوت بين أنبياء لله. كمأ لا يتبغي التفريق بينهم». 

و مِنّ المسلّم أنه لا منافاة لهذا الإنسجام مع نسيخ الأديان بعضها للبعض الآخر أبداً. 
بالضبط كاستبدال المناهج الدراسية للجامعة في كل سنة, إذإنٌ كتب السنة الأول لا تصلح 
للثانية, وهذه لا تصلح للثالثة و... مع أن أصولها العامّة منسجمة مع بعضها في نفس الوقت. 
فكذلك لا منافاة لهذه المسألة مع تفاوت درجات الأنبياء لأجل تفاوت مسؤولياتهم. 

هذا الإنسجام في الأصول العامة يؤْكّد من جهة على الخطوط الأساسيّة للأديان الالهئة 
ويوقفنا عليهاء كما ويوضح حقّانية دعوتهم من جهة أخرى. إذ إن الساسة الديويتون ينفي 
خلفهم سلفهم طيقاً للاآية: :كلا دَخَلَت أ (الأعراف /08) 

وباعتبار أن إحدى مميرات الطواغيت هي حالة التضاد القائمة أئمة بينهم على طول الخطً. 

كما ويمكن لهذه المسألة من جهة ثالثة أن تكون معياراً لمعرفة حقيقة الأنبياء. من 


برمجة د 
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المدّعين كذباً. لأنّ انسجامهم وتوافقهم مع الأنبياء المعروفين السابقين سيكون كقرينة لها 


والمصالح الشخصية. لقبول فر فريق ورفض الأعر . 
"إن أذعقا | كُمَا أ إِلَى نُوح وا 


أرب موسق ذكائُون وَشلان وَآئقا مار زورأه. ١‏ (الناء/0376) 
وَوَمَا أ رسلا مِنْ قَِكَ من رُسُولٍ !أ تُوجى إليه أنه ل لَه إلا أنَا فَاغبدُونِ». 

(الأتبياء /6؟) 

-مَقَالث رُسُلهُمْ أَنى لله سَكُ ناطر ارات والأزض يَْعُوكُهْ فر لَكُمْ يَنْ 

بكم بعكم إلى أجل مستئ». ابراهيم / 0١‏ 

ولزن روك زئيتك بطر ليك اماق وخزذوتك 

(الأنمام / .0382 


ثرا لكاب ين قبيكم وهر ياوا ا4». 


(النساء / 11231) 
١‏ دلق أرسَلنا رسلا لات وَأنْركنَامَعهُم اتاب وَاْيانَ يوم اناس بالقشط». 
(الحديد /726) 


من حَرَجٍ فيا ََضَ اف لَهُ سن اله في 
(الأحزاب /8) 
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الرُكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ». (الأتبياء / 0/80 
٠‏ وقد كَتبئا فى الرُبُورٍ مِنْ بَغدٍ الدذكرٍ أن الا, عِبَادِىَ الصاحُون». 
(الأنبياء / 00١6‏ 


ينجن عَنِ الْْسَادٍ فى الأضٍ إلا 
(هود/111) 
(آل عمران /15) 


لكان 


جم الآبات وتفسيرها 
وحدة المسير لدى الأثبياء جميعاً: 
١-الكلام‏ في أوّل آية هو عن الأمر الذي أصدره الله إلئ المسلمين كافة بالقول 
لمخالقيهم: آمنا بلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلئ الأنبياء السابقين» كإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وموسئ وعيسئ (لا تقر 9 
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مثو يله دسل وك يقرا بن أَحدٍ ْم أوليِكَ ساف 
اله غَقُوراً رَجِيماأ». (النساء )١61/‏ 
ن الحقيقيين هم الذين لا يفرّقون بين الأنبياء الالهيين. 
ويؤمنون بكلّ تعاليمهم, وهذا خير دليل على انحاد الأصول العامة لتعاليمهم. 

ولِمَ لا يكونون كذلك وقد بعثوا كلهم من قبل لله. وتساوت أدوارهم. كما أن أصول 
المعارف الإلهيّة وسعادة البشرية واحدة فى كلّ مكان. إذ ليست بذلك الشيء الذي يتغخير 
بتغّر جزئهاته على مر الأيام. 

بالضبط كحاجة الإنسان إلئ الطعام والملبس والمسكن والصحًّة والنظافة والتربية 
والتعليم, أصول هذه الأمور ثابتة ل تقبل التغيير. في حين أن جزئياتها هي في تحوّل 
وتغير. أي إِنّ في حالة تكامل بعبارة أخرى. 

لايد من القول: إن هذه الآبة وطبقاً لسببي وإ كانت ردأ على اليهود والنصارى. حيث 
كان ينفى أحدهما الآخر ويعتبر نبيّه هواالأففال وكتاب هو الأقدس (مع إهمالهم للآخرين). 
فجاء دور المسلمين للتعبير بصراحة باستيتال ريق بين أنبياء لله 

على أيّة حال فهذا بعد تو ضيح بوك 0صوَألدامّة لدعوة الأنبياء. والآن نعود 
إلئ بقيّة الآيات التي تؤكّد على كلّ واحد من هذه الأصول. 


تن 


3 ان وَآئيَا داو ربُورأ * رُسْلاً مُبَقِرِينَ وسذِرِينَ لتلا 
يَكُونَ لئاس حل افو جه بَغْد الأسشلٍ». 

وعلى هذا فالكلٌ يشير إلى الوحي والإرتباط بعالم الغيب, والكلّ يخطو في مسيرة إبلاخ 
الدعوة الإلهيّة وإتمام الحجّة على النأس. لم يقل أحد منهم شيئاً من عنده. والهدف النهائي 


للكلّ واحد. 
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-أصل التوحيد ونفي الشرك هو أحد أهمٌ أصول دعوة الأنبياء. وبشهادة آيات 
من القرآن. فالتوحيد هو كلامهم الأول حين بعنتهم. التوحيد في كاقّة الأبعاد خصوصاً في 
العبادة. 

و الآية الثالثة من البحث تدور حول هذا الموضوع باعتباره أصلاً عساماً في دعوة 
الأنبياء. يقول تعالى: (وَمَا َك بن ُسُولٍ إلا تُوجى ليد أنه إِه إل أنا 


قَاغْدُونٍ)». 5 
وورد هذا المعنى بتأ كيد أكبر في قوله تعالئ: (وَأ في كل أمّةٍ رَسُولا أَنِ 
اغْبُدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَّاغُوتَ». (النحل/73) 


وعلى هذافيقاومة الطواغيت وتخصيص العبادة ه كانا يتصدّران قائمة تعاليم كل 
الأنبياء. باعتبار كون الإنسان أسيراً ما دام في عبادة الطاغوت. وحرًاً حيث ما يعبد الله 
وحده. لله الذي هو مصدركلّ القيم الساميظ 2 الأسماء والصفات الحسنى. 

الملفت للنظر هو أنّ (الطَاعُوت» بسي لمبالغة للطغيان الذي يعني التعدّي وتجاوز 
الحد. ومن هنا تطلق لفظة الطاغوّت على الشيطان والوثين والحاكم الجبار والمتكر 
والمستكبر, وكلّ طريق ينتهي إلئ غير الحق. هذه المفردة وعلى حدّ قول الراغب في 
المفردات التي تستعمل في المفرد والجمع كليهما (كما وتجمع في نفس الوقت على صيغة 
«طواغيت». وفسر لسان العرب لفظة ال «طاغوت» بمعنى الثسيطان وأئمة الضلال 
والإنحراف 7 

على أيه حال فإحدى علامات الأنبياء الحقيقيين هي الدعوة للتوحيد. واجتناب كلّ 
الطواغيت, في حين أنّ المدعين كذباً يدعون الناس للشرك وعبادة الأوثان» بل وحتّى إلى 
عبادتهم أحياناً كفرعون. هذا النحو من النظرة السلبية للطاغوت كما قيل في محلّه له 
أثره في كاقّة شؤون الإنسان. خاصّة في فاك يديه ورجليه من قيود الرقّ والعبودية ودعوتد 
للاتّحاد والعزّة والتحرّر. 


١‏ العجيب هو أن المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. .ص 17؟, قد اعتبر هذه اللفظة مصدراً. 
مع أنه تستعمل بالمعنى الوصفي في كل المواضع. خصوصاً الموارد | 


الوصفي على الأعم الأغلب. 
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غ-التأكيد على نظام الكون للتعرّف من خلاله على لله هو أحد الأصول العامة 
لدعوة هؤلاءالرجال الإلمسن .كما نقرأ في الآبة الرابعة من آيات بحتنا: ثالث دُسُلُمْ أي 
ال شَكَُاطِرٍ السّموَاتٍ وَالأْضٍ ( كلَّ هذه العظمة والنظام في الكون والأسرار الكامنة) 
كُمْ لير لَكُمْ من ذثو م إل أَجلٍ صُسميٌ» (لتنطووا طريق سعرفة الله 
وتبلغوا الكمال اللازم). 

أي هل يبقى هناك مجال ذلشاكٌ في وجود الله مع الأخذ بنظر الاعتبار كل أسرار خلق 
السماوات والأرض, وأنواع الابداعات التي تحتويها والأسرار التي يتم كشفها يوماً بعد 
آخر نتيجة تطوّر العلوم والمعارف؟ 

صحيح أنّ معرفة الإنسان بأسرار خلق السماوات والأرض كانت في قديم الزمان 
بسيطة, لكن نفس ذلك النظام البسيط الحاصل للانسان بدقة متواضعة يكفي لإثبات وجود 
الخالق؛ أمّا اليوم حيث : 
أسرارها فالتأمّل في إحدى الذرّات كاقب ليبعت نول معرفة الله في القلوب. ويتحقّق هذا في 
البيت الشعري المعروف باللغة اَي والذي مطبمونه: ١ ١‏ 

قلبكلْذرّةحينفتحه ‏ تجدنورهيشحقفيه 

وقريب من هذا المعنى نجده في البيت الشعري المعروف والمنسوب للامام علي 200: 

أتسزعم أنك جرم صغير 2 وفيك الطوى العام الأكير 

إكانن 


0 التأكيد على مسألةالمعادباعتباره أصل آخر من أصول دعوتهم كما يقول تعالى في 
بن والإنس أ يكم رس ِنْكُم يَعُصُونَ 


هذا الكلام سواء كان صادراً من لله أم الملائكة فلا فرق في ذلك. إذ المهمٌ أنه يعكس 
قيام كلّ الأنبياء والمرسلين بتحذير الناس من هول يوم القيامة واشتراكهم في هذا الأصل 
الأساسي 
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وهل ياترى أرسل إليهم رسلا من «الجن» (كما يبدو من كلمة «ستكم») أم أن كلٌ الرسل 
الإلهيين كانوا من الإنس؟ هناك نقاش بين المفسّرين. وإن ذهب معظمهم إلئ الاحستمال 
الثاني باعتبار أن ما جاء في الآية السابقة نَم هو من باب التغليب اصطلاحاً. ومع ذلك لا 
مائع من قيام الأنبياء والرسل الإلهيين بتكليف رسل ووكلاء لهم من جنسهم لدعوتهم كما 


يستفاد ذلك من قوله تعالئ: 
جزلا صَرَئن يك تتأ م الب يَسْتيعُون الآ َل حََرٌوه قائواأَنْصُِوا ف مني 


ولا إلى كَوبهم مُنْذِرِينَ (الأحقاف /194) 

1-الدعوة للتقوى: وهي أيضاً من الأصول العامّة لدعوتهم ف8ك. وذلك لاستحالة ضمان 
الهدف التهائي من خلق البشر ونظام حياته الفردية والاجتماعية بدونهاء نقرأ في سادس آي 
من البحث: ولق سينا الزن أوئرا لكين يكم لمكم أن الوا 44 

وهذا التعبير إلى حدّ يشمل كلّ الكتب الْسمِأُويةً السابقة. وبناء على هذا فالوصيّة 
بالتقوى, أي. حفظ النفس وتجنّيّ نويد وعدم الخروج عن طاعة الله. كان ولا يزال من 
الأأصول المشتركة للأديان السماوية. 

كسما نعلمأنّللتقوى فروع أكثيرة التدوى في العمل والحديث والتفكر والنية والعزم,كما 
أن للتقوى العملية فروعاً متعدّدة النقوى الأخلاقية والاجتماعية والسياسية, 
والخلاصة هي أنّ للتقدوى مفهوماً واسعاً يقابل كلّ إهمال وت تسيب في كاقّة الأمور, ولذاجاء 
في تفسير القرطبي عن بعض الفضلاء العرفاء أن هذه الآية هي بمتابة القطب من الرحى وأنّ 
كل الآات القرآنية تدور حولها'. 


.1998 تفسير القرطبيءج *..ص‎ ٠ 


لقدلة انفحات القرآن / الجزء السابع 
٠-الدعوة‏ إلى العدالة الاجتماعية هي أصل آخر من هذه الأصول الأنساسية. وقد 


مَعَهُمٌ 


وردت بصراحة في الآية السابعة. يقول تعالى: ولد أذ َلْنا ُسلنا الات وَأَئَْأ 


ول يكن كذلك حين يستحيل على المج ابشري بلوع أهداف الهائية بة أي التكامل 
المعنوي مع غياب إقامة القسط والعدائة الاجتماعية؟ 

الملفت للنظر هو قوله: إن الهدف من إرسال الرسل والبيّنات والكتاب والميزان هو قيام 
الناس بالقسط والعدل مباشرة مع تنفيذه. لا أن يفرض عليهم ذلك فرضاً. أجل فضمان هذا 
الهدف مرهون ببلوغ المجتمع البشري مرحلة إقامة القسط والعدل 

وحول المراد من «البينات والكتاب والميزان» هناك أبحاث 


النبزة. و «الكتاب» إشارة إلى مجموح تعالدهم:يكقادالميزان» فيعني معابير قياس الحق من 
الباطل. أو القوانين والمقرّرات التى يطل الحو إل أهله. 

وهذه كلها وسائل لبلوغ العداير الامتماعية وإقامة للقسط والتى تكون بدورها مقدّمة 
لتوفير الأرضية المناسبة لتربية الإنسان وتعليمه وتكامله .١‏ - 

8 _أهميّة «الإيمان» و «العمل الصالح» كقيم أساسية لإنقاذ البشرية هي أيضاً من 
امول المترعة ناليم الأنساك را في امن آية من 1 

زِينَ موا َل 1 

وَعَيلَ صَابيً كَلَهُمْ َي رهم 

200 أهل النجاة هم المسلمون الذين آمنوا ينبي 
الإسلاميية. وثبتوا على إيمانهم وعملوا صالحاً وكذا الذين عاشوا قبل ظهور نبي 
الإسلام ف وآمنوا بالأديان السماوية وعملوا صالحاً. ١‏ 

طبقاً لهذا التفسير ف «الإيمان» و «العمل الصالح» كأنا كأصلين عامّين في براسج كل 
الأديان الإلهيّة لغرض نجاة الإنسان. 


٠.لمزيد‏ من الإطلاع حول هذا الموضوع راجع التفير الأمثل ذيل الآية مورد البحث. 
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وهناك طبعاً تفاسير أخرى لهذه الآ, 
الأمثل ذيل الآية 87 من سورة 


بإمكانك الإطلاع عليها بالرجوع إلى التفسير 


ات 


4 القضاء على «السنن الخاطتة» التى نتسب في انحراف المجتمعات البشرية 
وتأخرها يمد أيضاً من الأصول العامة لدعوة ١‏ 
في تاسع آية من البحث وضمن الإشارة إلئ مسألة زواج النبي الأكرم َل من مطلقة 
إبنه بالتبتي والتي نزلت لازالة إحدى العادات الجاهلية (حيث كانوا يعتبرون الإين 
ن الحقيقي ) يقول تعالى. جِمَاكَانَ عَلَى |/ 


وَكَانَ أَْد لله كرأ مقرو رً». 

حول ماهيّة هذه السنّة التى كانت جتأرنة ك قّالأقوام السابقة والني عطف اله عليها 
مسؤولية النبي الأكرم َي قال فريق من الممْسََن! المراد بها هو السنّة الإلهيّة في رفع 
الموانع من الاستفادة من اللذائذ لمَُدَلةَ أو سي تعِدّد الزيوجات التي كانت جارية في الأمم 
السابقة أيضا'. 

فى حين أَنّ هناك أدلّة واضحة فى الآيات التي تحفٌ بهذه الآية تشهد على أنّ هذه السنّة 
كانت ترتبط بإبلاغ رسالة إلهية لا تيسير اللذائذ المحلّلة. كما نقرأ فى الآية التنى بعدها: 
لين (الأنبياء السابقون) ييَلُْونَ رسَالَاتٍ اله وَيََْوْئَهُ وا تَخْشَونَ أحدا إلا اله». 

لكن أنسبها كما يبدو هو أنّ هذه الرسالة الإلهيّة ليست سوى «القضاء على السنن 


الخاطثة» فحسب. 


(الأحزاب //08) 
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هذه القرائن بمجموعها تشهد بوضوح على أنّ المراد من هذه الس الخالدة للأنبياء 
السايقين هو إزالة انسئن الخاطثة والخرافية تلك. 
ولِمَ لا؟! وأحد أهداف بعثة الأنبياء هو تخليص الناس من مخالب مثل هذه السئن 
الباطلة, لتحلّ محلّها السئن الإلهيّة. 
ادن 


١٠-مقاومة‏ المنافقين بشدّة وعدم الرضوخ لهم هي إحدى الأصول الأخرى لتعاليم 
الأنبياء الثابتة, كما جاء فى نفس هذه الآية وبعد الإشارة إلئ أعمال المنافقين القبيحة 
المجتمع الإسلامي. والتهديد بأنّ هؤلاء المنافقين الكذابين. والذين في قلوبهم 
مرضٌ والذين يشيعون الأباطيل لو لم ينتهؤاعن غيّهم ويرجعوا عن مواصلة أعمالهم 
تثور عليهم وتطرلاهعييق كَل مكان وتمزقهم شرٌ ممرّق: (سُنَة اله في 
8 مِن قَبْلُ وَلَنْ ءَ 3 (الأحزاب /31) 
صرّح معظم المفسّر العَآدم نهذ ليتع نفس مجاهدة المنافقين والأفراد 
الذين لا ينتهون عن أعمالهم الشنيعة في المجتمعات البشرية وعن عدائهم 
للأنبياء والمؤمنين . 


اننا 


١‏ -أصول العبادات والأعمال الحسنة: كانت أيضاً من ضمن التعاليم المشتركة لهؤلاء 
القادة الحقيقيين كمأ يقول تعائئ فى الآبة الحادية عشرة من البحث, وضمن الإشارة إلئن 
فريق من الأنبياء العظام: (وَجعَلْتَامُمْ أ يدون و 


.١‏ راجع تفاسير مجمع البان؛ والمراضي؛ والكير: والقرطبي؛ وروح البيانء ذيل الآيات مورد البحشد 


الأصول العامّة لدعوة الأنيياء جك 4م 


للناس. كانت الإمامة أي القيادة الشاملة لكل الابعاد الجسمانية والروحمانية, الظاهرية 
والباطنية للنلس ضمن مسؤوئيتهم. وكان دورهم في هذه المرحلة هو دالهداية بأم رلقه» أي 
الإيصال إلئ المطلوب وبلوغ المراد. وضمن هذه المرحلة أوحى لله إليهم فعل الخيرات 
والعيادات. 

ومعأء إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تعدّان من الخيرات والأفعال الحسنة, فقد تم التأكيد 
عليهما بالخصوص نظراً لأهميتهما. 

حول المراد من والوحي» هنا في جملة لَأَرْحَْنَ م عل الْحْرَاتِ»4, فقد اعتبره أكثر 
المضّرين بععنى «الوحي التشسريعي». أي إن أنواع الأعمال الحسنة وضعناها ضمن 
برامجهم الدينية ' لكن البعض الآخر فسّره بمعنى «الوحي التكويني» أي انّنا متحناهم 
التوفيق لأداء هذه الأعمال بلهفة وأيّدناهم يزوج القدس ليؤدّوها على أتمّ وجه. 

8 


١١-حكومة‏ الصالحين: و بسكل عَآممْقَهَ كاد تحكوّنة «العدل الإلهي» مندرجة أيضاً 
ضمن برامج الأنبياء, سواء وقّقوا فى إقامتها أم أعاقتهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصّة عن 
ذلك. ١‏ 

في الآية الثانية عشرة من البحث إشارة اطيفة إلئ هذا المعنى. يقول تعالى: (وَلَقَدْ كتَئنا 
فى الَّبُورٍ من بَعْدٍ الذَّكْرٍ (التوراة) أن لض يَرئها عمادي الصَايمُون». 

المرحوم الطبرسي في مجمع البيان ذكر ثلاث ي تفسير «الزبور» و«الذكر»: 

١-«الزبور»‏ يعني كل كتب الأنبياء و «الذكر» يعني الوح المحفوظ. أي أ 
جاء أوَلاً في اللوح المحفوء في كلّ كتب الأنبياء. 

١-«الزبور»‏ يعني الكتب النازلة بعد التوراة و «الذكر» إشارة إلئ التوراة. 


.١‏ طبقاً لهذا التفسير فللآية محذوف تقديره: وأوحينا إليهم الأمر بفعل الخيرات. 
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'-«الزبور» يعني زبور داود و «الذكره يعني التو, 

على أيّة حال فالآية ن أنّ هذاكان حكماً عام وسنّة إلهية دائمة, تقوم تعاليم 
الأنبياء نحو تأسيس حكومة الصالحين والطاهرين في الكرة الأرضية. وقد وفق البعض 
منهم أحياناً في تشكيل نموذج لها. وطبقاًنلروليات المتوائرة فسيتجسشد مصداقها الكامل 
عند ظهور المهدي (أرواحنا فداء). 

ومن البداهة أيضاً أنّ ضمان أهداف أديان الأنبياء الإلهيين مرهون بتشكيل مثل هذه 
الحكومة, إذ أثبتت التجارب أنّ الأحكام الإلهيئة لا يمكن تطبيقها بالكامل عن طريق 
الوصايا والنصائح والحِكّم فقط. بل لابدَ من استثمار كلّ طاقات الحكومة وفى كاقّة الأبعاد. 
مع وضع الإنسان منذ لحظة ولادته وإلئ وفاته تحت إشراف التعاليم السماوية. 

التعبير ب«عبادي الصالحون» تعبير جامع.وبليغ جداً. شامل لكل المؤهلات من حيث 
«الإإيمان» و «العلم» و «التقوى» و «الإدازة وَالْتتدّو. أجل. فمثل هؤلاء الأشسخاص 
يمكتهم أن يكونوا وارئي حكومة السلاء قي الأر | 
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١٠-الدعوة‏ إلى الوحدة: الاختلاف أكير عامل لفساد المجتمع وضياع الطاقات الماديّة 
والمعنوية لكلّ قوم وشعب. ومن هنا فأحد الأهداف الرئيسيّة للأنبياء وبرامجهم العامة هو 
محاربة الاختلافات, كما نقرأ في الآية الثالتة عشرة من البحث حيث يقول تعالى: 

كان لاس أَمةٌ وا اطي الاخلاف فسامهم) يعت اله 
وَسنِرِينَ انل معَهُمْ الات لمق 
تلك الخلافات). 


ومع هذا فقد أشعل فريق نار الفتنة وشقٌّ 0 
فى الكتب السماوية: وِوَمَا اخْتَلَفَ فيه إل : 


. تفسير مجممع الببان. ج /. ص 17. ووردت نفس هذه المعاني الدلاثة في تفسير القرطيي‎ .١ 


الأصول العامة لدعوة الأنيباء لكف للف 


لكن: دمَهَدَى اثه الِينَ آمنُوا نا اْتلُوا به مِنَ لحي إن واه يى من ياه إل 
مِرَاط مُنتيو». 

وبناء على هذا فقد ظهر هنالك نوعان من الاختلاف بين الأمم, الاختلاف الأوّل قبل 
ظهور الأنبياء والناشيء من اختلاط العلوم البشرية بأنواع الأخطاء والجهل والإشتباه في 
تشخيص الحقائق, فرق الأنبياء بين الحقّ والباطل ووضعوا نهاية لتلك الخلافات 
مدعومين بالوحي. 

الاختلاف الذي كان بعد ظهور الأن 


والناشيء من البغي والظلم والحسد وعيادة 
النفس. حيث قام فريق بتفسير ثمرة تعاليم الأنبياء طبقاً لسيولهم ومصالحهم وحرّفوا 
الحقائق وفقاً لأهوائهم. فلم ينج من عاقبة هذه الاختلافات سوى المؤمنين الحقيقيين نظراً 
لعدم إمكان إزالة هذه الاختلافات إلا في ظِلَالإيمان والتقوى. 

ومن هنا يتّضح الجواب عن سؤال لويسو كذ الآية وهو أنه :لو كان مجىء الأنبياء هو 
من أجل حل الخلافات العقائدية والفكرَيّة الاجتتأعية. فلماذا واصلت هذه الاختلافات 


مسيرها بعدهم أيضاً؟ 

الآية المذكورة تقول بوجود التفاوت بين هذ؛ ٠‏ فالأوّل نابع من الجهل 
والغقلة وعدم الإطّلاع وقد زال ببعثة الأنبياء, امَا الآخر فقد كان متضمّناً لدوافع كالبغي 
والظلم والعناد والغرور حمّى دقع بالبعض إلئ مواصلة طريق الفرقة عن قصد, حتّى يعد أن 
لهم الحقّ. وفي الواقع فقد كان الاختلاف الأوّل نابعاأ من قصور النداس والشاني من 
تقصيرهم. 5 

على أيّة حال يستفاد من الآبة الآنفة الذكر أنّ الدعوة إلئ الوحدة ومحاربة 
الاختلاف وفى أبعاد ومجالات مختلفة كانت من بين الأصول العامة لمسؤولية الأنبياء. 

يِ 2 


١-الدعوة‏ إلى الإصلاح والنهي عن اافسادء تعد أيضأ من البرامج الرئيسيّة لدعسوة 
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الأنبياء. ويعبارة أخرى فالأديان الإلهيئة وبالاضافة إلئ المسائل الشخصية. 
كثب وضع المجتمع أيضاً وتدعو الكل للمشاركة في إصلاحه ومحارية الفساد. 

ولذا نَم من الآبة «الرابعة عشرة» من بحننا حالة من الإعتراض العام على الأقوام 
السابقة التي ابتليت بالعذاب الإلهي. حيث يقول تعالى: جقَلَوَْا كَانَ مِن الْقُدُونِ مِن قَيِْكُمْ 
أثوا َي يََْوْنَ عَنْ الْمسَادٍ في الأْض (لم يكن العلماء في الأمم التي قبلكم متصدّين 
للحكم ولذا شاع بينها الفساد واستحقّت عذابنا) إل تليلامن 

«أولو/ بقية» أي «أصحاب إرث وثيات». وحيث إن الإنسان يدّخر عادة الأشياء النفيسة 
ويحتفظ بهاء فقد ورد هذا التعبير بحق أولئك الذين يمتلكون ثروة نفيسة أي أصحاب العلم 
والشخصية والقدرة والنفوذ. ومثل هؤلاء هم الذين يتمكّنون من الوقوف بوجه القساد 
ويساعدون على بقاء الأمم. 

على أيّة حال يتبيّن من هذا التعبيا أَمَافِكليّفٍ/الأمر بالمعروف. ومحاربة الفساد 
خصوصاً على مستوى العلماء وأصحا بَآلقدَزة وَالتقُوذ. كان موجوداً فى كل الأديان 
الإلهيّة, وأنّ الكثير من اللأمم قد استَحَو الفا انتيب الانحراف عن 5-5 المهمة. 

١ لنكاننا‎ 


ترقب عن 


6« التسليم لأمر الح تعالى: الأصل الآخر الموجود في كل الأديان. والحاكم عليها 
هو أصل الدسليم المطلق لأمر الله لذا نقرأ في آخر آية من البحث: إن الي عند لو 
الإشلام». 

أجل فروح وجوهر كلّ الأديان تعبر عن الحق وعن أمر الخالق وتمثل القوانين الإلهئة 
وجميع الحقائق. ونظراً لكون دين نبي الإسلام يي من أفضل الأديان الإلهيّة فد اختير له 
اسم الإسلام وإِلَّا فبالامكان إطلاقه على كلّ الأديان السماوية. 

وبناء على هذا فالاآية لا تعني أن دين نبينا هو الإسلام (وان كان هذا هو الواقع). بل 
المراد أنّ الإسلام كان ألدين الحقيقي في كلّ العصور. لأنّ التسليم أمام العقيدة الواقعية في 


الأصول العامّة لدعوة الأنبياء 80 0 
مقام العمل بالأحكام الإلهيّة كان موجوداً في كلّ الأديان الالهيّة. وبناءئ على هذا فالأديان 
الإلهيّة وإن كانت قد بدأت بأبسط أشكالها إلئ أن انتهت بأكملها إلئ دين محمد يَث. كن 
روحها كلها واحدة ألا وهى التسليم المطلق المشار إليه أعلاه. ولا تباين أبداً بينها من هذه 


ع الإشلام (والتسليم لأمر الله) وينا 
(آل عمران /40) 


هذه الأأصول الخمسة عشر هي من أهم الأول المشتركة بين كلّ الأديان الإلهيّة, 
وبعبارة أخرى فائّها تشكّل العمود الفقاي لكِلالمكاهب السماوية وجميع تعاليم الأنبياء. 
كما أن بالإمكان تشخيص الأديان الحقيفيةتن التقاهب المختلقة والإنحرافية عن طريقها. 

كما أنّ التدقيق فيها يعكس كيه أبقرَئئحتى القّيلم السامية لتعاليم الأنبياء وعلى 
مرّ القرون والأعصار. بالإضافة إلئ كوتها لوحدها من الأدلّة على صدق دعوتهم وحقّانية 
ديلهم. 


كان 
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نسدد 


في القرَآن المجيد 


الآنبياء في القرآن المجيد 


تمهيد: 

سيت فى هذا البحث الاجابة عن عدّة أسئلة مهمّة تدور حول أنبياء الله ورسله: 

1 -عدد الأنبياء ف يالقرآن. 

١‏ -الأنبياءأولوا العزم في اتقرآن. 

٠‏ -الكتب السماوية للأنبياء. 

4-الفرق بي نالرسول والنبي. 

4 -لماذا ظه رالأنبياء الكبار من منطقة خاضة؟ 

1 -تكام ل الأديان. 

القرآن هو محور كلّ هذه الأبحاث بطبيعة الحآل. وعلى أساس التفسير الموضوعي, أي 
أنه سيت البحث في هذه الجهات على ضوء القرآن أوْلاً. ومن ثمٌ نبحث على حدة باقي 
المسائل المستفادة من الروايات الإسلامية. والتواريخ والأدلّة المقلية, نتتّضح مختلف أبعاد 


هذه المباحث. 
اتنا 
١‏ مد الأنبها ا. في القرآن: 
القرآن الكريم خاشعين: 
تمالئ: ولد أَرسَلَْا رسلا من 


(المؤمن /0/8 
يتّضح من هذه الآية عدم مجيء أسماء فريق من الأنبياء والرسل الإلهيين في القرآن 
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المجيد (على الأقل في السور النازلة قبل سورة المؤمن)'. ون عددهم يزيد على المذكور 
في القرآن. 

(النساء /3514) 

طبعاً لم يتّضح عدد انبياء الله ورسله من خلال تعردض آيات القرآن لذكر المدد. لكن 
يستفاد من بعض الآآيات أنّ عددهم كان كبيراً جا كما تقرأ في القرآن الكريم حيث يقول 
تعالئ: إن َس اك المي بَشيرا ونير وإ أ إلا خلا فيا َِيُ». (فاطر /11) 

مع الأ بنظر الإعتبار عنواني ججشيرأ» و تذيرأ4. الواردين في حق قَ النبي الأكرم تي 
ينضح أن المراد من كلمة «ندير». في ذيل الآية هم انبياء الله ورسله أيضاً. 
كما يستفاد من عموم مفهوم الآية أن هناك نا لهي كان قد ظهر بين كلم من الأمم فيما 
مضى ونه قام بتحذيرهم. وتفسير بعضِح لفرت لكلمة «نذير» هنا بالمعنى الأوسع 
الشامل لكلّ الفقهاء والعلماء الذين بتذرون النابيا ويُحذّرونهم. يخالف ظاهر الآية بطبيعة 
الحال. 

وبهذا يتّضح جهداً أن عدد الأنبياء من وجهة نظر القرآن عدد هائل! 


سؤال: 
وهنا يرد هذا السؤال وهو: كيف يُمكن الجمع بين مضمون الآ أعلاه وبعض الآيسات 


القرآنية التي تخاطب نبي الإسلام َي بالقول: در يَدْرُسُوئَهَا وَمَا 
(سبأ /61) 

وكذا في قوله تعالى: تيل العَِيزٍ الحم © لِشُذِرَ َوْما ما أَنزِر آبَاؤْهُمْ نَهُمْ 
غَافِلُونَ». (يس /ه-1) 
فُِو4. والكية الثالئة. 
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الجواب: 

الظاهر أنْ المراد من ال«نذير» في هذه الآيات هم الأنبياء العظام خصوصاً الأتبياء أولي 
العزم. الذين شاعت سمعتهم في كل مكان , وإلا فهناك حجّة إلهية في كلّ زمان للمشتاقين 
والطالبين طبقاً لمختلف الأدلة العقلية والنقلية التي بحوزتنا. ولو اعتبرت الفترة ما بين 
المسيح نه ونبي الإسلام يله فترة ركود وجمود, فإنْما هي بسبب عدم ظهور نبي عظيم 
ومشهور, لاعدم وجود حجّة إلهية مطلقاً. 

ولذا يقول الإمام علي ل حول هذا الأمر: وإنٌ اله بعث مهدا يليه ولي سأحد من 
العرب يدأ اكتاباً ولا يدعي نبة» ١‏ 

على أيّة حال يستفاد من مجموع ما قيل أنّ عدد انبياء لله ورسله وعلى طول التاريخ 
كان كبيراً جداً. وأنَّ القرآن لم يشخص لهم رقِماً بالخصوص. 

عدد الأنبياء الذين صرّح القرآن بأسنمانهم يكم 10 نبيّا فقط وهم عبارة عن :أدم نوح, 
إدريس, صالح, هود. إيراهيم: إساعيل, إسحاق. يويف. لوط. يعقوب. موسى. هارونء 
شعيب, زكرياء يحيى, عيسى, داوف يتليكنء إلياسء اليسسع, ذ والكفل, أيوبء يونسء عزيرء 
ومحتمد (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 
سورة الاتعام اسم ثمانية عشر منهمه 


يقول تعالى: (وتتِلكَ حُْينا آدَ 
0 


0 


. (الأنعام 81-837 
أنبياء اسم كلّ من إدريس وذا الكفل: ووَإِسْأعِيلَ وَِْرِيسَ وا الْكفلٍ 
(الأتبياء /0م) 


لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَه. خير شاهد على هذا 
لكن كلا هذين الإحتمالين ضعيفان حسب الظاهر, 
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وأشير في سورة هود إلى نين آخر ن متهم هود وصالح) ويا قم لا يجرِمتكُمْ شِقاقٍ 


أَ يسكُمْ ل ما أَاب قم أو دقوم مود (هود /85) 
وأشير في إسوزة لمتكي 1 أ4. (العنكبوت /01) 


ةس 
ونقرأ في سورة آل عمران: (إِنَّ اه اطق آدَمَ وَتُوحا وَآلَ إيْرَاهِم وَآلَ عِمرَانَ على 

الْعَالِينَه. (آل عمران /77) 
أخيراً وفي آخر آية من سورة الفتح, ورد اسم خاتم الأنبياء يُْ:دمحمد رسول الفه». 
وهذا هو مجموع أوائك العظماء السمّة والعشرين في مقاطع خاصّة من آيات القرآن. 
لكن علاوة على هذا فهنالك ”1 نبا عظيماً آخر أشير إليهم في القسرآن دون التعرض 

لذكر أسمائهم مثل: اشموئيل ' الذي أشير إليه في سورة البقرة تحت عنوان: وَوَثَالَ م 


وأشير في سسورة التوبة إلئ 


لم4 (البقرة //1410) 
ويوشع الذي أثمير إليه فيا سور الكلهفل تحت عنوان: وإ قَالَ وى 
2 (الكهف /) 


إِذ يعتقد الكثير من المفسّرين أن 
و«أرميا» الذي ذكر في سورة 


تحت عنوان: أو 


(البقرة /501) 
وإن اعتبره البعض «عُزِير» أو الخضر. لكنّه ورد في رواية الإمام الباقر ْلَه باسم «أرميا». 
«الخضر» الذي جاء 


آيات متعدّدة من سورة الكهف من جملتها الآية (10) تحت 
٠‏ وإن لم يرد إسمه صريحاً في هذه الآيات. لكن طبقاً للمشهور 
فهو أيضاً من ي آيات من سورة الكهف. 

كما يستفاد من قوله تعالى أن الوحي كان ينزل على «أسبساط بني إسرائيل». حيث يقول 
تعالى: وَرَأَوْحَيَْا ِل إِنرَاهِيمَ َإِسْأعِيلَ وَإشحَاق َيَعقُوبَ وَالْأَسياطٍ4.(النساء /0179) 


أ من 


عتوان: « 


له ورسله. وهنالك قرائن متعدّدة على ذا 


.٠‏ قال البعض أن إسمه «يوشع». وذهب غيرهم إلى أنه #نسمعون». لككن المشهور بين المفسّرين هو نفس 
«اشموثيل» (تفسير مجمع البيآنء ج ١‏ وص 058٠‏ 
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«الأسباط»: جمع سبط على وزن (تيشط) تعني هنا قبائل بني إسرائيل التي كان لكل 
واحدة منه نبي خلاصة القول هي أنّ عدد الأنبياء الذين أشار لله إلئ قصصهم وحياتهم في 
اختصاص هذا العدد يمن صرّح القرآن بأسمائهم فقط. 

١-عدد‏ الأنبياء في الأحاديث والروايات الإسلامية: 

هناك في الروايات الإسلامية بحث واسع حول عدد الأنبياء والرسل. من جملتها ما جاء 
في رواية مشهورة أن عددهم هو 4 ألفاً. كما بلغ عددهم في بعضها 8 آلاف نبي فقط 
أربعة آلاف منهم من بني إسرائيل وأربعة آلاف من غيرهم '. 

جاء في حديث عن الإمام على بن موسى الرضا ع8 أن النبي الأكرم َي قال: «خلق الله 
عرّوجلٌ مائة الف نبي وأربعة وعشري نالف نبي ,أنا أكرمهم عل ىاه ولا فخر الأنّ ذلك من 
لطف لله وخلق اله عرّوجلٌ مائة الف وبي وأربعة وعشرين الف وصيء فعل يأكرموم 
على اله وأنضلهم» '. 

ونقرأ في حديث آخر للنبي الأكرم لع ن:أبي ذرَطة. قلثُ: يارسول الله كم النيتون؟, 
قال: «مائ آلف وأربعة وعشرو لقتني لتك م المرتيلوة إن مشهر قال ثلاث مائة وذلامة 
عشر جنا غفيرأً» '. 

وفي حديث آخر ينقل الإمام الباقر 384 عن النبي الأكرم َل أنه قال: كان عندد 
جميع الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين الف نبي» , خمسة منه مأولوا العسزم: شوح 
افيح رعاشل وعييى ننه أ 


كن 


١‏ -الأنبيا. أولوا العزم في القرآن 
تت الإشارة في القرآن المجيد إلئ الأنبياء أولوالعزم وذلك. حين كان الخطاب موججهاً 


* المصدر السايق.ص اح 58. 
4 المصدر السايق. ص الح 57. 
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صَبَر وا العم مِنَ الوسْلٍ ولاو غجل 
(الاحقاف / 070 

اللمفسرين كلام طويل عن هويّة أوني العزم من الأنبياء وهناك احستمالات و: 
متعدّدة حول هذا الموضوع يفتقر معظمها إلئ الدليل. 

ومن جملتها: 

١-الأنبياء‏ كلهم أولوالعزم لتمتّعهم بعزم راسخ وإرادة قويّة! لكن هذا التفسير نما يصحٌ 
حينما تكون «يِ» في جملة «من الرسل» بمعنى البيان في حين أنّ ظاهر الآية يدلّ على 
كونها تبعيضية وقد نقل المرحوم الطبرسي في مجمع السيان هذا الكلام عن أكثر 
المفسشرين'. 

0 -الأنبياء أولوا العزم 7١٠‏ نبياً. .كما جاءأفي الدر المنئور عن جاب 
أنه قال: :«بلغن يأ أول يالعزم من الرء ربب لكايوا تلآ كبمالة وثلامئة عشر». 

؟-ويقول البعض بأنّهم أولئك النماتية حت نبت المذكورة أسماؤهم في الآيات 41 
8 في سورة الأتعام '. 

-أنّهم أولئك الأنبياء الذين تحمّلوا مزيداً من الصبر أمام أذى أقوامهم. وواجهوا كثيراً 
من الشدائد والمشاكل. وهم تسعة: نوح. إبراهيم؛ إسماعيل. يعقوب. يوسفء أيُوب, موسى. 


إلى نبي الإإسلام ‏ 


ان (مرسلاً) 


داودء عيسى 992 . 

لكن من الواضح أنّ الأنبياء الذين صمدوا أمام المشاكل والمصاعب لم ينحصروا 
بهؤلاء. إذ الكثير منهم ذاق مشاكل ومصاعب أقسى وأمرّ. فضلاً عن عدم كون الإبتلاء 
بالمشاكل دليلاً على كونهم من أولي العزم. 

5 -أَنّهم كانوا أنبياة صبروا أمام أذى الأعداء. وهم سمّة: نوح وإبراهيم وإسحاق 


(إسماعيل) ويعقوب ويوسف وأيُوب. 


.44 ص.٠١و‎ 4 تفسير مجمع البيان. ج‎ ٠ 
5١ تفسير روح البيان نقل هذا التفسير عن الحسن بن القضل. ج 5؟. ص‎ .' 
المصدر السايق.‎ 
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لكن وكما قلنا فالأنبياء الصابرون لا ينحصرون بهؤلاء. بل إن أنبياء مثل لوط ويحبى 
وجرجيس وأمثالهم تحمّلوا ضغوطاً وأذئ كثيراً. 

-أَنّهِم كانوا أنبياء مأمورين بالجهاد ومحاربة الأعداء إعلاء لدين الله. وكانوا سنّة: نوح 
وهود وصالح وموسى وداود وسليمان. 

سقم هذا التفسير واضح أيضاً إذ لم يقاتل الأعداء كل هؤلاء السئّة كما لم يتخل عن 
الفتال غيرهم مطلقاً '! 


1-أفضل تفسير ورد حول أولي العزم في القرآن المجيد هو أنّهم أنبياء جاءوا بشريعة 
جديدة: وكانوا أربعة من السابقين (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى) حيث يكتملون بنبي 
الإسلام يَلِيُ خمسة, والتعبير ب (أولو العزم) نما هو لأجل أَنّ الأنبياء أصحاب الشريعة 
الجديدة تقع على عاتقهم مسؤولية خطيرة»:ؤيالتالي يحتاجون إلئ العزم والإرادة لأدائها. 
هذا المعنى نقل من حديث عن «الإباثي نايا والصادق» لفد. 
المرحوم الطبرسي نقل هذا القول كيَحجِحَاليَانٌ عن ابن عباس كما جاء هذا النفسير 
في دروح المعاني» عن الإمامين الَو آبَافروَالصتاق لفظا. وكذا عن ابن عباس. كما 
ينقل عن المفسّر المعروف السيوطي أن هذا من أصحٌ الأقوال. وينقل عن بعض العظام من 
العلماء أنّ الأسماء المقدّسة لهؤلاء الأنبياء الخمسة قد ذكرت ضمن هذا البيت الشعري: 
أولوالعسزم نوح والخليل الممجّدٌ ومومئ وعيمئ والحبيب حتدتاك " 
كت 


١٠-الكتب‏ السجاوية للأنبياء 

بديهي أن لكلّ واحد من الأنبياء أولي العزم (طبقاً للتفسير الأخير الذي ذكرناه) كتاباً 
سماوياً حيث إن اسم البعض منها معروف بالكامل. فالقرآن المجيد هو الكتاب السماوي 
.١‏ هذه الأقوال والتفاسير نقلت بشكل رئيسي من تفاسير مجمع البيان؛ وروح المعاني؛ والدرّ المنثور ذيل الآية 18 


من سورة الأحقاف. 
؟. نفسير روح المعاني.ج 17ص 1 


7 نفحات القرآن / الجزء السابع 


لنبي الإسلام يليه والإنجيل كتاب المسيح مذ والتوراة كتاب موسى لة. 

الكن ما هو اسم الكتاب السماوي لنوح وإبراهيم؟ بالإمكان الإستنتاج من الآية ١1‏ من 
سورة الأعلى (صحف إبراهيم وموسى) أن اسم كتاب إ اهيم هو ال«دصحف». بالضيط كما 
ذكروا اسم ال «صحف» لكتاب نوح أيضاً. 

كما ورد اسم البعض من الكتب الأخرى في القرآن من جملتها ال «زبور» الذي أنزله لله 
على داود وِوَآبِينَا داو ربو راأ». ١‏ (النساء / 0138 

و الظاهر أنّالإسم الآخر للزبور هو المزامير (جمع مزمور أي الأشعار الروحسية 
بالصوت الجذاب). 

«الزيور»: لم يكن كتاباً سماوياً حاوياً على الأحكام والشريعة الجديدة. 

وبعبارة أخرى فالكتب السماوية النازئة جليى الأنبياء على ضربين: 

١-الكتب‏ السماوية الحاوية على الأيحكام التكثريعية الجد 
جديد كالكتب الخمسة النازلة على الأنييَاء التحتتة أولي العزم. 

١‏ -الكتب الخالية من الأحكام الَهيط]السيييبة لق النصائح والمواعظ والوصايا 
والأدعية والمناجاة. كتاب «الزبور» أو الكتاب المنسوب ل «إدريس» 440 هو من هذا 
القبيل. 

نختم هذا البحث برواية عن النبي الأكرم 02: 

يقول أبو ذرٌ: قلت يارسول الله كم الأنبيا 
قل تك مالمرسلون منهمآ قال: للاثمائة وئلائة عشر». 

ثم يضيف قائلاً: فسألته: كم أنزل الله من الكتب السماوية؟ قال: ه4١١‏ كتبء ٠١‏ كتب 
عل ىآدم و ٠‏ دكتابا على شيث و +“اكتاباً عل ىإدريس و ١٠١كتب‏ على إبراهيم (التي يبلغ 
مجموعها مائ ةكتاب) والتوراة والإنجيل والزيور والفرقان» .١‏ 


التي تعلن عن ديين 


ال:دماثة الف نبي وأربعة وعشيرون ال 
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>-الفرق بين الرسول والنبي 

«تبي» من مادة ديا» بمعنى «الرسالة» أو «الرسالة المهمّة», وإنّما يطلق «النبي» على 
الأنبياء الإلهيين. نظراً لإيصالهم رسائة الله إلى الخلق. الضلق. وقيل أحياناً إِنّ هذه المفردة 
مأخوذة من مادة وتيرة» ( على وزن حمزة ) بمعنى الرفعة والسمو, وإطلاق هذه المفردة على 
ا إنّما هو لعلو مقامهم ومرتبتهم. 

«رسول» هي في الأصل من مادة درضل» (على وزن فِغل) التي أصلها الحركة 
وسكينة على حد قول الراغب في المفردات, وحيث إن المبعوثين من قدبل الله مأمورون 
بيمايلة انان هدق وشككينة ققد أطلقت لفظة «رسول» عليهم. لكن لكلمة «الرسول» 
معني واسعاً شاملاً لكل من الملائكة وكذلك الأنبياء الإلهيين. وقد استعمل كلا المعنيين في 
القرآن بشكل مكنّف. ١‏ 

على أيّة حال فاستعمال كل من فطعي نيك «رسول» ومشتقّاتهما كثير جدداً في 
القرآنء وحول الفرق بينهما أي من الذيَبتَمَنَبًَ ومن يسمى رسولا؟ فالحديث طويل. 

جاء في روايات متعددة منقولة كن أفلَ هئ "هم قالوا في معرض الإجابة عن 
السؤال عن الفرق ببنهما: «النيي الذي يرن ني منامه (ويستلم الوحي الإلهي عن هذا 
الطريق) ويسم عالصوت (صوت الملك) ولا يعاين الملك, والرسول الذي يسم عالصوتء 
ويرى في المنام, ويعاين الملك» .١‏ 

كما يعتقد البعض أن «النبي» هو الذي يستلم الوحي. سواء كان مكلفا بإبلاغه أم لا لكن 
لو سألوه فسيجيب حتماً. أمَا الرسول فهو صاحب شريعة, ومأمور بإبلاغها دون انتظار 
اللسؤال أو الطلب. 

وبعبارة أخرى ف «النبي» هو كالطبيب الماهر الذي يقابل المرضى في عيادته. فهو لا 


. هذا هو الحديث الذي تقله المرحوم الكليني عن زرارة عن الإمام الباقر ملل أصول الكافي. ٠ج‏ ١ص‏ 71١كما‏ 
تقل نفس هذا المضدون في رواية أخرى عن الإمام علي بن موسئ الرضاءكف (بتغيير بسيط). ورد نفس هنا 
المضمون في أخريين إحداهما عن الإمام الباقر والأخرئ عن كلا الإمامين (الباقر والسّادق مي ) ني 
أصول كني بقارت بسيط النصد السابق. ص 199/118 
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يذهب وراء المرضى, أسا لو راجعه أحدهم فلن يقصّر في علاجه. اما الرسول فهو كالطبيب 
السّار الذي يطوي المدن والقرى والجبال والسهول والصحارئ, ويتوججه إلئ كل مككان 
اليتعرّف على المرضى ويشرع في علاجهم, إذ هو في الحقيقة عين نابعة يسعئ معينها وراء 
العطاشى. وليس كمخزن الماء الذي يبحث عنه الظمثان! 

الجمع بين هذا المعنى والذي سبقه هو في غاية السهولة. إذ كلّما كانت المسؤولية أكبر 
كلّماكان استلام الوحي أوضح - وبعبارة أخرى فهناك تناسب طردي بين حجم المسؤولية 
وبين وضوح استلام الوحي فالنبي يرى في المنام فقط أو يسمع صوت المَلّكء أمًا الرسول 


كما اعتبر البعض الرسل أصحاب شريعة جديدة اما الأنبياء فليس من الضروري أن 
تكون لهم شريعة. 

التأمّل في آيات القرآن يبين أن مقامي«التبوَب كي «الرسالة» قد جمعا في كثير من 
الموارد في شخص واحد. مثل نبي الإسلام الذي أعطي لد كلّ من عنواني النبي وكذلك 
الرسول في الآيات القرا 

وكذلك الكثير من الأنبياء الإلهيين الآخرين كانوا يتمتّمون سمقامي النبؤة والرسالة, 
الوبناء على هذا فالذين يقولون بوجود نسبة السموم والخصوص المطلق سينهما. إنّما 
إن من هذه الآيات). 

لكتهما ظهرا في بعض الآيات كمعنيين متقسابلين وكأتّهسا مفهومان متغايران. كما 
جاء ذلك فى قوله تعالى: (مَا أ مايخ من رَسُولٍ ولا بأ ...4. (الحج /03) 


ل البق الأب يَىٌّ4: وجاء في سورة 
أ وَمَرأ َي رأ6؛ وثقرأ في سورة (مريم )6١/‏ حول موسى: 
نفس السورة الآية 84 حول إسماعيل: 
كَانَ رَسُولا نا ...4. إذ يبدو من هذء الآيات أن كلا هذين 


أي سورة (الأعراف )١617/‏ حول ن 
(الأحزاء ٠‏ / من ايها الى إن أذ 


المقهومين قد جمعا في شخص واحد. 


الأنيياء في القرآن المجيد كنا 


والإنذار والبشارة دون «النبي». 
من هذا البيان أن لكلّ من هاتين المفردتين معنيين إننين, تجتمعان في أحدهما 
وتتقابلان في الآخر. 


كان 


0-لماذا ظهر الأنبياء الكبار هن منطقة خاصّة؟ 

يثار أحياناً السؤال عن ظهور الأنبياء أولي العزم أصحاب الشريعة والكتاب السماوي 
من الشرق الأوسط طبقاً لصريح تواريخهم. فقد ظهر نوح :88 في أرض العراق '. وكان 
مركز دعوة إبراهيم م38 العراق والشام كما سافر إلئ مصر والحجاز. 

وظهر موسئ #0 في مصر ثم جاء إلئ:فنلسطين. وككان مركز ولادة وظهور ودعوة 
المسيح لة الشام وفلسطين. وظهر لي الإضلآم يي في الحجاز. 

كما عاش الأنبياء الآخرون غالبا فِيَكَمَءَالتَاطق وبشكلٍ بحيث يمكن القول: إن منطقة 
الشرق الأوسط كانت م ركزأً لهو الأنبيأةآعيالقالم 

فما هو السبب وراء ظهور كلّ أولئك الأنبياء من هذه المنطقة من العالم بائذات؟ وهل 
ياترى كانت المناطق الأخرى في غنّ عن بعثة الأنبياء أو قبولهم؟ 

اننا 


الجوابء 

لد التأمّل في كيفية نشوء المجتمعات البشرية وظهور حضارتها لا يبقي هناك إبهام في 
هذه المسألة يبعث على التساؤل والاستفهام. إذإِنَ أقطاب مؤرّخي العالم ييصرّحون بأنّ 
الشرق (خصوصاً الشرق الأوسط)كان مهداً للحضارة الإنسانية. وأنَ المنطقة التي يطلق 


١‏ قرأ في حديث عن الإمام الصّادق لف أنه قال: «كانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح ل وكان منزل شوح 
وقومه في قرية على متن الفرات ما يلي غربي الكوفة» (تفير العياشي. تفسير سورة هود ح .01١‏ 
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عليها اسم الهلال الخصيب (الهلال الخصيب إشارة إلئ المنطقة التي تبدأ مسن وادي النسيل 
وتمتدٌ إلئ مصب دجلة والفرات وشطً العرب. وتظهر في الخارطة على شكل هلال كبير) 
هي مهد الحضارات العظيمة في العالم. 

-تيطارة ني القديمة التي تع أقدم حضارة عرفتها البشرية. وحضارة بايل فى العراق 
وحضارة اليمن في ججنوب الحجاز, وكذلك حضارة ايران والشامات, كلها ماج 
للحضارات البشرية المعروفة. 

والآثار التاريخية الباقية في هذه المناطق والكتابات الحجرية. كلها شواهد حيّة على 
هذا المدّعى. ١‏ 

إن عودة الحضارة الإنسانية في هذه المناطق إلئ سبعة آلاف سنة أو أكثر من جهة, 
والملازمة الشديدة بين الحضارة البشرية وبسق:ظهور الأنبياء الكبار. نظرأً للحاجة الماسّة 
للناس المتحضّرين إلئ الأديان الإلهيّة أكهووضبفيرهم. ضماناً للقوانين الحقوقية 
والاجتماعية وتفجيراً لطاقات فطرتهم أللهَيخْآلحَدَ من الاعتداءات والمفاسد من جهة 
أخرى. دفعتنا للقول بأنّ حاجة إنسا قبل لدي اختصوصاً في الدول الصسناعية 
المتطوّرة هي أكبر من أي زمان آخر. 

الأقوام المتوحشّة أو البعيدة عن ألوان المدنية ليس لها ذلك الإستعداد نتقل الأديان. بل 
ليس لها القدرة على نشرها على فرض تقبّلها لها. 

لكن حينما يظهر الدين في المراكز المنحضّرة لا يلبث أن يمد بجذوره ليشسمل باقي 
النقاط. وذلك لاستمرارية ترود الآخرين على مثل هذه المناطق. أملاًفي حل مشاكلهم 
فضلاً عن تمركز وسائل الدعاية والإعلام فيها أكثر من غيرها. 
0 إذن فلماذا ظهر الإسلام الذي هو أكبر الأديان السماوية في منطقة 
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وعريقة: بل هي بمثابة مركز الدائرة بالنسبة لتلك الحضارات. 
ففي الشمال حضارة الروم الشرقية والشامات. وفي الشمال الثسرقي حمضارة ايسران 
والكلدانيين والآشوريين, وفي الجنوب حضارة اليمن. وفي الغرب حضارة مصر القديمة. 
ولنفس هذا السيب بالضبط وضع الإسلام وضمن مرحلة اتنشاره وانّساعه كل امتدادات 
هذه الحضارات الخمس تحت سيطرته وصهرها فى بودقته حيث أخذ إيجابياتها وألفى 
سلبتاتها. كما أضاف إلها مسائل عقائدية وعملية مهقة حتّى أرقت شسمس الحضارة 
الإسلامية على كلّ هذه المناطق من أقصاها إلئ أقصاها. 
الخلاصة هي أنه ومع الأخذ بنظر الإعتبار لما ذكرناه سابقاً ينضح السبب وراء بعث الله 
الحكيم لأنبيائه العظام من منطقة الشرق الأوسط, ولماذاكان مششرق الأرض قاعدة لانطلاق 
الأديان الإلهيّة الكبيرة؟ 


كيان 


"-تكامل الأديان. 
مقدمة: : تاريخ الابياء جزء من تاريخ الاديان 


1 عديدة لبيان تاريخ الأنبياء ومن هنا ستيت الكثير من سور 
القرآن بأسماء الأنبياء العظام أو أسماء أممهم, , حمّى أنّ تاريخ نبي عظيم مثل سوسى بسن 
ض له في علدّة سور ومن مختلف الأبعاد. 


عمران 241 
بديهي أنّ ذكر هذه التواريخ وبهذه الكثافة ليس لقضاء الوقت أبداً. بل لأجل أنّ الكثير 
من مميزات الأديان السماوية والأفكار والأخلاق الدينية والمعارف الإلهسيّة. يمكنها أن 
تتجمد بشكل حي بين ثنايا هذه التواريخ وأن تتعكس أمثلتها الحية من خلالها. 
مسن هنا يمكن القول ومن أجل التعدف على مسألة بوّة. والحقائق المتعلقة بأنبياء الله 
أو بعبارة أخرى نا اتحقق في تاريخ الأماء 


١‏ انفحات القرآن / الجزء السابع 
وأن يجسّد المسائل العلمية المعقّدة أمام الأنظار 


لكن نظرأ لسعة الأبحاث المتعللقة بتاريخ الأنبياء في القرآن المجيد. بحيث تتطلب 


تخصيص العديد من المجلّدات الذلك, فسنتجئّب الخوض فيها فعلاً. وسنعرض إلى «تاريخ 


الأنبياء ف يالقرآن المجيد يشدكل موضوعي» عند إتاحة الفرصة إن شاء لله. وهو بحث مفيد 


كيتنا 


كما قيل في الأبحاث المتقدّمة, فأصول الأديان السماوية إِنّما وجدت واحدة, والتفاوت 
نما يكمن في الفروع والجزئيات فقط 

نفس هذا الأمر يثير الاستفسارات التالية: يبإذا ظهر الأنبياء أُولوالعزم واحداً بعد الآخر 
بين المجتمعات البشرية بكتب وأديان جايدة؟ وم الجاجة إلئ الأديان الجديدة مع وجود 
الأديان السابقة. حينما تكون الأصول واجهة؟! ولماذا يعلن أخيراً عن الخاتمية 
البشرية لا تحتاج بعد ذلك إلى نبي يديد أوودين جديد؟! 

الإجابة عن هذا الاستفسارات تتّضح من خلال التممْن في مضمون الأديان الإلهميّة. 
صحيح أنه جميعاً قد جعلوا من التوحيد أساساً للدين. لكن من البديهى أن إدراك الأقوام 
البدائية لهذه المسألة لم يكن كإدراك الذين واجهوا المسألة بعدهم يآلاف السنين. 

أو بعبارة أخرى فالجزئيات المتعلقة بالتوحيد في الذات والأفعال وفي العبادة 
والخائقية والحاكمية ليست بذلك الشيء الذي يتناسب والمستوى الفكري للأقوام 
الأولى. إذكانوا يقتنعون بمفاهيم بسيطة وإجمالية عن مسألة التوحيد. ولم يخوضوا أبداً في 
هذه الجزئيات المعقّدة. 

وهذا الشيء نفسه يمكن 
الأنبياء» وأوصافهم, وكذلك الجزئيات المتعلقة ب «العبادات». إذكلّما زادت معرفة أهمل 
ليطن بهذه المسائل. ونَمَتْ القابليات جيلاً بعد جيل تمّ تعليمهم المزيد من الجزئيات. 

فضلاً عن أن التطوّر الحضاري كان قد عقّد الحياة البشرية يوماً بعد آخر. وهذا التعقيد 


أن يقال بالنسبة للمسائل الأخرى المتعلقة ب«المعاد» و«منزلة 


أن 


الأنيباء في القرآن المجيد للها 


استلزم بدوره سن قوانين جديدة لحل المشاكل الناتجة عن ذلك. ولذا ظهر الأنبياء للوجود 
واحداً بعد الآخر من أجل إنقاذ الناس وحل مشاكلهم. 

هذه المسألة يمكن بيانها بشكل أفضل من خلال هذا المثال: خذ بنظر الإعتبار المراحل 
الدراسية للأطفال والفتيان والشباب, بدءاً بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة وانتهاء بالمرحلة 
الجامعية. ومرحلة التخصّصء إذ العلوم المختلفة التي تدرّس في هذه المراحل ثابتة تقريباً. 
لكنّها مختلفة بحسب المستويات. فالطلبة كلهم يدرسون الرياضيات مثلاً. بتداء بطلبة 
المدارس الإبتدائية ومروراً بطلبة الإعداديات وانتهاء برسالة الدكتوراه في الرياضيات. في 
حين أنّ مستوياتها متفاوتة كثيراً إذ كلّما زاد استعداد الطالب كلّما ارتفع مستوئ الدروس 
أكثر. ومن هنا تأتى المراحل الدراسية الخمس (الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية 
والجامعية وا الدكتوراه). 

والأديان الخمسة التي بعثها الله التششر يقركتبيهة بعض الشيء بهذه المراحل. 
نوح طق كان مسؤولا عن تريبة وتعلسيم الناس.ف يأو مرحلة. إبراهيم 344 في المرحلة 
الأخرى وكذلك موسئ وعيسئركان كلّ.واحد منهم مما وأستاذاً لإحدى هذه المراحل. 
لتصل النوبة إلئ آخر مرحلة, ويتكفّل خاتم الأنبياء محمد يي بالتعليم فيها. 

ومن هنا يتّضح الجواب عن السؤال الثاني الذي كان يدور حول كيفية إمكان تكامل 
الأديان فى منطقة واحدة والإعلان عن خاتميتها؟! 

الدليل واضح. إذ كما أنَ الإنسان يصل في مراحله الدراسية إلئ ما يطلق عليه ب 
«التخرّج» أو بعبارة أخرى أنّه يصل إلى المستوى الذي يكون قد استلم فيه الأأصول العامة 
والنهائية من معلّمه, بحيث يتمكّن لوحده من حل المسائل المستحدثة في ظلّ تلك 
العموميّات. 

فنبي الإسلام يك أيضاً قد جاء بتعاليم وأصول تُحلّ عن طريقها كافّة المشاكل 
المستقبلية, كما يمكن للمسلمين مواصلة طريق تكاملهم في ظلّ تلك الأصول والتعاليم» 
والقرآن المجيد ذلك الكتاب الذي يكشف التمعّن فيه عن حقائق جديدة متناسبة مع 
متطلبات كلّ عصر. 


يلغا نفحات القرآن / الجزء السابع 


أنبياء كما يتوهّمه بعض 


هذا الكلام لا يعني أن إنسان عصرنا قد بلغ 
المغقّلين. بل على العكس فهو يعني أنّ أصول تعاليم خاتم الأنبياء يله واسعة جامعة 
وبشكل بحيث يمكن من خلالها التغدّب على مشاكل العصر ومسائله. 

ولابدَ انك تسأل لماذا لم تعط هذه الأصول النوح ل من البداية؟ تقول في جواب هذا 
السؤال: وذلك لنفس السبب الذي لم تدرّس دروس مرحلة الدكتوراه في المرحلة الإبتدائية 


وذلك لعدم وجود القابلية والاستعداد لتقبلها. 
وسيأتي إن شاء الله شرح أوفى لهذه المسألة في بحث الخاتمية من صباحث النبوّة 
الخاصّة. 


وهنا تصل المباحث الكليّة للنبرّة (النبرّة العامّة). نهايتها شاكرين الله على هذا التوفيق. 
تعر 


ريا / اجعلنا من التابعين لمني يلقل تلص ابا العظام. 


مشاكل الحياة الجمّة وتنال سعادة الدارين 
بن طي هذا الطريق مرهون باتباع الوحي والإإيمان 
بالله والأنبياء. 
يناه وققنا لنشر تعاليم الإسلام؛ وخاتم 

الأنبياء التي تنبض بالنشاط والحيوية في كل أرجاء 

المعمورة بوسائل الإتّصال المتطورة لنروي ظمأ. 

العطاشئ بزلال تعاليمهم 
آمين يارت العالمين والحمد له أوَلآ وآخراً. 
الحادي عشر من شهر صفر 1417 


الفهرس 


فلسفة بة الأنبياء 280 ف يالتصو رالقرآن ي/ ‏ 


٠و‏ -التربية والتعليم 

1١‏ إقامة القسط والعدل.... 
؟-ححريّة الإنسان... 
ه-النجاة من الظلمات .... 
“-البشرى والإنقار........ 57 
١-إتمام‏ الحجة. 
#-رفع الاختلاف . ا 
١-التذكير‏ (بالنسبة للبديهيات والمستقلات العقلية) . 
١_الدعوة‏ إلئ الحياة الإنسانية الطيبة 


-فلسفة بعثة الأنبياء والرسل في ا الإسلامية. 
؟-الغاية من إرسال الرسل في التصور العقلي. 


كلف انفات القرآن / الجزء السابع 


أ) عجز الإنسان عن التقنين الدقيق 55 

0 بها 

ج) التربية العلمية 7 

”-أسلوب المخالفين لاود 

الخصائص العامة للأنبياء جيذ / ١‏ 1 

الخصائص العامّة للأنبياء 2 221 لمعيه ا ل 2 

جمع الآيات و تفسيرها 

صلق الحديث ............ تهون سعد ملي 700 لجع بع ل 1 11 

1 -الالتزام بالعهود والموائيق.‎ ١ 
1 

غ-الرغبة والش ان م رت 1 

ه-الإخلاص والإيشار الكامل 1722/9127" 5-7 14 

الب والاحسان.. 58 

عدم الخشية من غير الله تعالى 

8-التوكّل المطلق على الله تعالى.. 

؟-الإخلاص المنقطع النظير . 

١٠-اللين‏ والمحبئة وحسن الخُّق 

8 الفوز في المحن الشا: ماري‎ ١ 


ثمرة اليخبتة.. 


شروط الرسالة // 4م 
التقوى والعصمة .. 


جمع الآيات وتفسيرها 

كيف يكون المذنبون دعاءً للتقوى؟ 
من هم أهل البيت؟ 
اثمرة البحث: 


تزيه الأنبياء خلئةة / ١‏ 


1-داود ل . 
لا-سليمان له ... 
يولس 98 ... 
نبي الإسلام عل 
نيا الساقون بشكل خا 

اسطورتا الآيات الشيطانية والغرانيق: 

نقد الروايات المرتبطة بأسطورة الغرانيق؛ ..... 
21 ا 


ا 


أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء نيك / ١١9‏ 
أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء غك 


للف انفحات القرآن / الجزء السابع 


يقول في بحث عصمة الأنبياء ك:. 1 
الأدلّة العقليّة على عصمة الأنبياء :99 11 


١-العوامل‏ الداخلية النفسية - 
١"-دليل‏ الاعتماد ... 5 
مخالفة الغاية وعدم تحقق أهداف البعثة 
-لا.يمكن الإغراء بالجهل والتث التشجيع على الخلا 
عدم أهلية غير المعصوم لتلقي الو حي .. اشبطل م 
1-أدلّة أخرى . 0 
200011222 55 ب 10 
١-هل‏ لعصمة الأنبياء صفة «جبرية»؟ .... 
؟-هل تنسجم العصمة مع التقية ؟.. 


10 


المنزلة اتعلميةللأنبياء كذ ١1!//‏ 


المنزلة العلمية للأنبياء :... 

ما هو علم الأسماء؟. 

اتوضيحان .. 

١-حدود‏ علم الأتبياء #ل.... ا 

!-القرآن والعلوم الأخرى للأنبياء 92ل ........ 00 
مصادر عل مالأنبياء يك / ١/2‏ 

مصادر علم الأثبياء : 11 1[ ا 
الأنبياء جيا وعلم الفيب / ١47‏ 

امت 


الآيات وتفسيرها .... 


جمع الآبات وتفسيرها .. 
الثمرة من مجموع آيات علم الغيب: 
روايات عللم الغ 


حدود علم الغيب و 


إنبات عل ماتقادة الإلهيين عن طري قالح ل/1١/‏ 
إثبات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل 
العلوم الأخرى للأنبيا. في القرآن المجيد: 
١-تعلّم‏ موسى من الخضر... حا امو 7211 


؟-اطلاع داود على إعداد وسيلة لأفاعية » 1 
٠1-معرفة‏ يوسف بتفسير الاحلام. نلف 
4-العلم بمنطق الطير 0 01116 الفا 


طرق معرفة سفراء اه / !١1‏ 


ليلفنا نفحات القرآن / الجزء السايع 


؟-الاختلاف بين معجزات الأنبياء 969 .... ينا 
غ-السحر لا يضاهى المعجزة ا 
5-منطق منكري الإعجاز 1 
؟) التحقيق فى مضمون دعوة 1١‏ 
؟) جمع القرائن. 3 


روحية المنتّهم وسوابقه: 
إرشادات القرآن حول هذين الدليلين: 
4) شهادة الأنبياء السابقين ... 


مسألة الوح ي///1 

«كيفية الإرتباط بعالم القيب» ...222797 . 010 
جمع الآيات وتفسيرها 533 
طرق الإرتباط بعالم الغيب:.- 553 
اويا 16 
١-أقسام‏ الوحي وكيفيته في الروايات الإسلامية 5 0688 362 
؟-الوحي فى كلمات الفلاسقة المتقدمين والمتأخرين اننا 
إثتقادا. 0 1[ ا 0 0 

يقفا 


نقد وتحليل: 


الأصول العامة لدعوة الأنبياء ني / رالا 
الأصول العامّة لدعوة الأ: 


جمع الآيات وتفسيرها . 
وتعقه سين قذي الأتنياد سينا 
ثمرة البحث:ة 


الفهرس الفا 
الأئبياء يا ف يالقرآن المجي د // يلكا 

الأنبياء في القرا رآن المجيد 

١-عدد‏ الأنبياء في القرآن:.. 

١‏ -الأنبياء أولوا العزم في القرآن 


"-الكتب السماوية للأنبياء .... 

غ-الفرق بين الرسول والنبي ا 

ه_لماذا ظهر الأنبياء الكبار من منطقة مدن وم جا 01 

1_تكامل الأديان.. اس ا 1011 
أخان 


مقدمة: تاريخ الانبياء جزء من تاريخ الاديان. 


